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سلسله مؤلفات ميرزاى اصفهانى ويك "ا 
١‏ 





نشرمعارفاهلبيت 2 يلام 


اصفهانىء مهدى, ١527‏ -17370. 
أنوار الهداية, القضاء والقدروالبداء 
تأليف ميرزا مهدى اصفهانى؛ تحقيق مؤسسه معارف اهل 


مؤسسه معارف اهلبيت عليهم السلام؛ 15748 ق > 1748 
5١8‏ ص. : نمونه. 

«دهرءه؟ ريال (دوره): ه-خ4-8١١901-ممع-951/8‏ 15811 
كتابنامه. 

عربى 

فلسفه اسلامى - دفاعيه ها ورديه ها 

جبرواختيار 

بدا 

شناخت(فلسفه اسلامى) 

خداشناسى 


اصفهانىء مهدى , -١78*‏ 185780- ديدكاه درباره جبرواختيا 
اصفهانى . مهدى , *178- 173780- نقد وتفسير 

اصفهانى , مهدى , *178- 1778- سركذشتنامه 

مؤسسه معارف اهلبيت عليهم السلام.(قم) 

يَففْففلق 

2/١ 

هو" ؛, لاع الف /الا م / 88166 





َه - 
لد 3 
فقيه أهل البيت للم 
لير مهدي الإصفهائن 
أعلىالله مقامه الشريف 


180 - مع 18 ق) 








مؤسّسة معارف أهلالبيت بام 
١1‏ 


أنوار الهداية 
القضاء والقدر والبداء 


الميرزا مهدي الإصفهانيّ 


أعلىالله مقامه الشريف 


(075١7”28-1اق)‏ 
التحقيق: مؤسّسة معارف أهل البيت ا 


دارا لنشر: نشر معارف أمل البيت رغ 
الطباعة: مطبعة الإشراق الطبعة الأولى: 4 ؟١‏ 
ق /792١اش‏ ال م 1 السسعر: 5هه ”3 ريال 


.١‏ قمء 0 مترى شهيد صدوقى (زنبي ل آباد). 
يستلى:5١01ع1282لا”‏ - 200 
تلفن:*-17مع 0750-7591 / دورنكار: داخلى ١0٠‏ 


". قمء خيابان معلم؛ مجتمع ناشران؛ طبقه 
5 0 يلاك كلل تلم 70-35 





فهرس الموضوعات 


كلمة الموشنية 1111111123 ز[ز[ز[ [ ز 0 0101111 
سيرة الميرزا الإصفهاني َب ا ا لج 16 
ولادته ونشأته 00101212101 000000 0 
التحاقه بحوزة كربلاء انناو سو نونو الربامانه ةا لووط وا لط لماجي ار ولق مرت الا ا البو يي 111 
إنتقاله إلى النجف الأشرف لس الس جار سوب سس و ا 
وصوله إلى مرتبة الاجتهاد لمت و اللا اله سام ا 11 
البحث في العلوم الفلسفيّة والسلوك العرفاني 0 
التحوّل الفكريّ والمعرفيّ ل ل 
عودته إلى إيران 200000 ا 14151[ 1 001 
وصوله إلى مشهد و بدء تدريسه ل ااا 
تدريس الفقه والاضول 101111100000000 
تدريس معارف القرآن والسئّة و و وو مب م ا مر 
إغلاق الحوزة العلميّة سه :170 نه «اموووة اكمو عد سوق وسوس 
الميرزا الإصفهان وإحياء حوزة خراسان م ا 
نشاطه العلمئ في المرحلة الأخيرة 00010501 0100 


5 أنوار الهداية؛ القضاء والقدر والبداء 


مقام المرجعيّة 002020313131211 ا 0 
زهده وتجاهله للزخارف الدنيويّة 1 [1[ 1 217017171«( 
عبادته وحالاته الروحيّة د م ا و 
أساتذته اط را جد الملل ول اط إل للم ل ال مجني اللو طعا امع ام اي 111 
تلامذته ماوحول مط لجا االو لماجا نظيو ا لا ا ا 1 
مؤلفاته وتقريراته ااا 010000000000 
وفاته اا 0000 10000 
أنوار الهداية 

مقدّمة التحقيق طقسم ستطاووهو جه سسدا نام اجا جو مود نمدا واس ا 1 
أ) نبذة عن مضمون الكتاب ماو حمطا اس ا سد ووم سس 
ب) نسخة الكتاب 00 1|151[ [ [ [ [  [‏ ا 
اج( منهج التحقيق 10 0001 
كلمة أخيرة بل بي 0 
نماذج مصوّرة من النسخ المخطوطة اتوي سه اجو اه اجا سا عد ممم و 958 
نور :١‏ في إعجاز القرآن ا ا ا ا 0 
نور؟: في البحث عن العقل 0000300١1‏ ا ا 
نور'؟: في البحث عن العلم 1410[ [  [‏ 10 
نورة: في معرفة الله 0 
نور 0: [بعض أوصاف النور] السو ا 01 بسواوسر سوسس اسعو وا 
نورا: [طريقان لمعرفة الربٌ] 0000000 
نورلا: [المستقلات العقليّة] ا 001 0 0 0 000 
نور 8: [نتائج المعارف الإلهيّة] ساسا اسه متحي انان امسو ا 
وفون 


فهرس الموضوعات 2 “" 
نور١٠:‏ [المعرفة بالآية] يل 
نور١١ا:‏ في البداء 1 
نور"1: [في الوجوب والإمكان] مكاج نيه وسوس راتس و امس طسوتي «ااسسوو و وسو كا 
نور 17: [في الدواعي ونسبتها مع العلل الغائيّة] اج م و ا 
نورة!: [في نظام التشريع] ا 
نور10: [في التذكّرإلى مراتب الخلقة بالرأي] 2 000 
نور"!: [في أنّ المشيّة نورخاتم النبتين يَلِبْكَةٍ] 1111111 ا 0 
نور /ا1:[في علم خاتم النبيّين يَبْبْكَة] ا ل و ا ري و 
نور 18: [في البحث عن ليلة القدر] 1[ذ[1[1[1[ز[ [ز[ز[1[1ز[1[1ز1 1[ 0 
نور 19: الو عكية ترقت يفيض امور العم 2ه مامه واس امسس و 0 
نور١!:‏ في التوحيد الأفعالي 0 
نور١؟:‏ [في الدواعي ونسبتها مع العلل الغائيّة] ما جا الا اا ام لقا ا 
نور؟؟: [في نظام التشريع] ا ل ل 1 
نور ”77: في حقيقة التعمّلات وأفعال الروح والنفس 0 00 0000000000 
فهرس المصادر اط مسق وج ام طحق اتماطظا ونا سسب سا د ل لي 180 

القضاء والقدر والبداء 
مقدمة التحقيق اا 1000000000 
أ) نبذة عن مضمون الرسالة 14110 1 1 00 
ب نسَخ الرسالة 1[ [ 1 [1 1[ 1[ [ز [ [ [ ااا 
ج) منهج التحقيق 01 ا 
كلمة أخيرة ع سسا ماسوو سر اس ما 7 
ُ يك 


م4 أنوار الهداية؛ القضاء والقدر و البداء 


[المقدّمة] 00-777 ”2 
[لزوم الإيمان بالتقديرو الروايات الواردة فيه] ا ا 2 
[اختلاف المسلمين في التقدير في أفعال البشر] سا0 
[في بيان أنّ النهي الوارد في القدرإِنّما هوفي أفعال العباد] م 
[القدرالمستفاد عن الروايات هوأمربين الأمرين] 111 000 
[إطلاق القدريّة على المفوّضة والجبريّة] ا 1 
[سبب نهي الأئمّة ليه عن الخوض في القدر] اوج او لاسب سا 
[كون البحث في المقامين:نفي الجبر ونفي التفويض] الج سيب ييه ا 
[استدلال الجبريّة بالقرآن والجواب عنه] 111[ [ذ[ [ [ ا 01اا0 0 
[شبهة علّيّة الحق للأفعال وإثبات الاستطاعة] بد د05 ا 
[شبهة الترجيح بلامرججح وإثبات البداء] ا ل ا 7 
[روايات التردّد] اسمس ساف ساو بل اسه م ا 5 
[في معنى البداء ودوره في القضاء والقدروالخلقة] ا ل 
[أهمّيّة البداء وحقيقته] يي يي 
[المخصّص للنظامات الغيرالمتناهيةهوالبداء] 0 
[وحدة الرأي والبداء وعدم تعدّده] ا ا 
[الرأي والسلطنة على العلَّيّة والإقتضاء] 110101111111 


فهرس المصادر 9د 0000 0 10 1000 ١‏ 


كلمة المؤسّسة 

لاريب في أنّ سعادة الإنسانيّة في الدنيا والآخرة مرهونة بدين الله الذي يُعرف من كتابه 
عرّوجل وسئّة نبيّه؛ إذ هما المصدران الرئيسيّان للتعرّف على معارف الدين وعلومه. و 
لاريب كذلك في أنّ العقل هوالحجّة النهائيّة والحكم الأول والأخيرإلى جانب ذينك 
المصدرين العظيمين للهداية؛ وهوالذي يؤدّي دوراً أساسيّاً في جميع المجالات العلميّة 
والعمليّة. بل إنّ العقل البشريّ هوالّذي ينبغي أن يقود الإنسانَ إلى مدرسة الأنبياء +4 
وتعاليمهم وتأديب الإنسانيّة بآدابهم» وما وظيفة الوحي في هذا المجال إلا تحريض 
الإنسان على الاستعانة بعقله ودعوته إلى انّباع أحكامه في جميع مراحل الحياة. 

وهذا الانسجام والتوافق بين العقل والوحي في تاريخ الرسالات النبويّة لهونقطة 
مضيئة لا يمكن إطفاؤهاء كما لا يمكن الفصل بين هاتين الحجّتين الإلهيّتين؛ لأنّ ذلك 
يتناقض مع سيرة الأنبياء ورسالاتهم. 

و بنظرة سريعة إلى آيات القرآن الكريم و سيرة الرسول الأكرم بك العطرة و الأئقة 
المعصومين بي ندرك مدى التقارب الوثيق بين كل من العقل و الوحي باعتبارهما 


0٠‏ أنوار الهداية؛ القضاء والقدروالبداء 


حججتين أساسيّتين في أبعاد المعارف الإسلاميّة كلّها. وعلى ضوء هذا يمكن أن يُقدَّم 
الفكرالمستند إلى الوحي الإسلامي أنموذجاً سليماً ومنهجاً للتفكيرالديني للعالم أجمع. 

ولكنّ المؤسف هوأنَ المدارس الفكريّة البشريّة كانت في أغلب أطوارها غافلة عن هذا 
المثال الحئ والساميء ما دفع عدداً من المفكّرين على مرّالعصور إلى اعتماد سبل أخرى 
في مقابل المدرسة العلميّة والتربويّة لأنبياء الله ورُسله (8؛ فمنهم مَن لم يُذعن لما أتى به 
الوحي ظنّاًمنهم أنّ إنجازاتهم تسموعلى معارف الوحيء ومنهم من جانب العقل وادّعى 
استغناء الإيمان عنهء وهؤلاء ساروا في وادي التسطيح والتراجع إلى الوراء. والطريف أنّ 
كلا الفريقين بفصلهما بين العقل والوحي؛ حرم نفسه من كلا المصدرين (العقل والوحي)؛ 
فالفئة الأولى وعبرادّعائها الاكتفاء بالعقل والاستغناء عن الوحيء كانت تخدع نفسها؛ 
سوق المعارف بدلاً من العمل الخالص والأصيلء أمَا الفئة الأخرى فتخلّفت عن إدراك 
الرسالة الحقيقيّة للأنبياء عارضة للآخرين علومها السطحيّة باسم الدين والتديّن؛ وذلك 
بهجرها العقل وحذفه من دائرة إنتاج المعرفة. 

نعمء التاريخ المؤلم للمعرفة البشريّة شاهدٌ صدقيٍ على حرمان الإنسان من كلا 
المصدرين القتمين للهداية (أي العقل و الوحي)»؛ و عبرة لكل العقلاء الذين أنهكهم 
التخلّف وأعياهم البحث عن سبيل للخلاص. ويمكن العودة إلى تاريخ أثينا' وروما و 
الإسكندريّة؛ لأخذ العبرة ممّا تضمّنه تاريخُها الفكريّ» كما يمكن توسعة دائرة النظرلتشمل 
الفلسفات الشرقيّة» وذلك كله للنظرفى مآلات الفكرالدينئ المنحرف أوالمحرّف فى 
هذه البيئات المشارإليها. وعلى الرغم من إمكان ذلك. فإنّ الأفضل بطبيعة الحال هوأن 
نعود إلى ذاتنا والبحث عن ماضينا وسيرتنا الفكريّة» فقد قيل وكُتِب الكثيرفي موضوع 
الفصل بين العمل والوحي في التراث العلمئ الإسلامي؛ لكنّ مالم يحظّ بالحظ الوافرمن 


.١‏ هي عاصمة اليونان وأكبرمُدّنها. 


كلقة المؤفقية. . ١١‏ 
الاهتمام هوالجذور والأسباب التي أدّت إلى ذلك الفصلء وآثارذلك على الحضارة و 
الفكر الإسلاميّين. 

واكتشاف الانحراف الفكريّ الذي أصاب كثيراً من المجتمعات الإسلاميّة بعد التحاق 
رسول الله يَبكةَ بالرفيق الأعلىء يتوقّف على النظربعدل وإنصاف إلى الآثارالمخدّبة على 
مستوى الهويّة والمعرفة؛ لتكون إعادة النظرهذه مقدّمة لإعادة المعرفة الإسلاميّة إلى جادّة 
الصواب. وإعادة بناء المعرفة الإسلاميّة بالاستناد إلى معينها الثرّو زلالها الفيياض. 

و مهما تكن الآثار المترتّبة على تفخص تاريخنا الفكريء فإنّنا نؤمن بأنّ مدرسة 
أهلالبيت +4 هي المدرسة الوحيدة بين المدارس الفكريّة الإسلامتّة التي ظلّت وَفيَةٌ 
للعقل والوحي بالشكل المطلوبء وهي المدرسة الوحيدة التي كان هدقها الأول والأخير 
البحث عن الحقيقة من خلال تحقيق توازنٍ في العلاقة بين العقل و الوحي. 

ويمكن أن نثبت بالبحث العلمئ البعيد عن الصخب و الجدل العقيم, أنّ هذه 
المشكلة أصابت أكثرالمدارس الفكريّة التي نمت وترعرعت في تاريخ الفكرالإسلامئ؛ 
من المعتزلة إلى السلفيّة والأشاعرةء كما تورّط فيها الفلاسفة والعرفاء» والسمة المشتركة 
بين هؤلاء المبتلين بهذه الأزمة هي ابتعادهم عن تراث أه لالبيت +84 . 

وفي مقابل ذلك اضطلع المحدّثون والمتكلمون والفقهاء الكبارمن الشيعة بمهامّهم 
وواجباتهم وتحمّلوا الآلام وعانوا من الظلم و العدوان» لكتهم لم يهنوا ولم يضعفوا في 
الدفاع عن تراث النبئ الأكرم القيّم (القرآن الكريم والعترة الطاهرة»؛ واستطاعوا بذلك نقلّ 
هذه الجواهرالإلهيّة الثمينة إلى الأجيال من بعدهم. 

ولهذا نقول بجرأة ونشهد على أنَ السبيل السويّ والطريق الواضح لكسب المعارف 
إِنَما هوبالتمشك بكتاب الله وسنّة نبيّه إلى جانب العقل» والابتعاد عن الخيال والأوهام 
التي مرو لها انعفن :ولع اعم الموت يو انقئل سوه للتكيرو القزينة فوو بيدا لجال 


٠‏ أنوار الهداية؛ القضاء والقدر و البداء 


هوالتراث القيّم لأهلالبيت +94 التراث الذي ظلّ - وللأسف الشديد - مغموراً تحت 
غبار المعارف البشريّة السطحيّة في الماضي و الحاضر. و لم يَلقٌ الاهتمام اللازم في 
البحث والتعليم. 

ومن هناء فإنّ مو مات اب سروه تعتبر أنَ صلب رسالتها يتممّل في 
البيان النظريّ و المنهجئ لتعاليم الوحي 00 بجميع المخلصين الحقيقيّين لمنهج 
أهلالبيت ليه في العالم» وبذلك تدعوكل الأقلام النيّرة المهتمّة بعلوم آل محمد يَلْبْكَةٌ 
وكل القلوب التي يعتصرها الألم بسبب ظلم معارف أهلالبيت +4 إلى التعاون معها و 
دعمها في هذا الشأن الخطير. 

لذا بادرت مؤشسة معارف أهل البيت هه منذ أوائل تأسيسها العمل على تحقيق و 
تنقيح آثار محيي المعارف الإلهيّة آية الله العظمى الميرزا مهدي الإصفهاني يي وكخطوة 
ول أقدمت على جمع كلّ النسخ الموجودة من الآثار الّتي كانت متفرّقة في أماكن 
مختلفة؛ وتشكيل أرشيف 500008 خاص يتناسب 
مع المسؤدات الخظيّة لسماحته و طريقة ك: 





ينبغي التذكي رأنَ أغلب الآثار التي نُشرت في هذه السلسلة - بغضٌ النظرعن بعض 
الآثارالّتتي هي من تقريرات درسه - هي بقلم سماحته التي استنسخها طلابه من نسخه 
الخظيّة. كما سنذكرفي سيرة حياته الشريفة أنه على الرغم من كون أفكار سماحته هي 
ثمار جهود كثيرمن العلماء البارزين في فهم حقائق الكتاب والستة» ولكنّ تقديمها بهذا 
الفميق والتسبيق فيه أسلرف إبداعره جديه: 

والجديربالذك أنه قد دُوَئّت أكثرهذه المؤلّفات لتسجيل أفكاره؛ أكث رمن كونها أثراً 
مستقلاً جاهزاً للنشر, و لهذا كان الميرزا يوصي تلاميذه بأنّ هذه الكتابات تحتاج إلى 
دراسة وتعمّق من جانب المتخصّصين بمعارف أهل البيت وعلومهم +2؛ وكان رحمه 


كلمة المؤسّسة و 


الله يتتحاشى عن إبدائها لغيرالعارفين بالحقائق الإلهيّة. بناءً على هذا فإنّ مؤشسة معارف 
أهل البيت + بعد تقديمها هذه السلسلة من المباحث للأساتذة والمحمّقينء ترى من 
الضروريّ الإشارة إلى أهمّيّة هذه البحوث وعدم المراجعة السطحيّة لهاء والاستعانة 
بالمتخصّصين بالمعارف الإلهيّة في دراسة هذه الآثار. 

هذا المجلّد تضمّن كتابين من سلسلة آثار الميرزا الإصفهانيء و هما «أنوار الهداية» و 
«القضاء والقدر و البداء» وقد جاء إيضاح المزيد عن هذين الكتابين في مقدّمة التحقيق» 
على أمل أن نقوم بعونه تعالى وعنايات الحجّة المنتظر- عجّل الله فرجه - بطباعة ونشرسائر 
الآثار المعرفيّة والفقهيّة والأصولتة لسماحته ضمن هذه السلسلة في المستقبل القريب. 

ولا يسعنا في الختام إلا أن نتقدّم بوافر الشكر الجزيل لجميع الأساتذة و المحقّقين 
العاملين في مؤسسة معارف أهل البيت إِِيَهِ؛ لما بذلوه من جهود كبيرة وتحمّلوه من مشاقٌ 
مُثابة من أجل إنجاح هذا العمل المبارك؛ داعين المولى القديرأن يثيبهم على ذلك أجزل 
الثواب. وأمًا هذه الطبعة المحقّقة فإِنّها ثمرةُ جهود عددٍ من الزملاء العاملين في مؤْسّستنا؛ و 
هم يستحمون الشكرو التقديرعلى ما بذلوه من جهود خالصة في سبيل إخراج هذه الطبعة 
في حلتها الجديدة» و منهم الإخوة الباحثين و السادة الكرام: محمّد علي باقي «تقويم 
النضّ).؛ محمّد رضا حسني ومصطفى يزديان (إدارة قسم الإحياء»؛ سيّد رضا ملكىئ (مقدمة 
التحقيق و المساعدة في التخريج)؛ مهدي نصرتيانء مهدي خطيبي. فضل الله مشهديّ 
(تخريج الروايات و الأقوال)» سيّد حسين موسويّ و روح الله مشهديّ (مقابلة النسخ)؛ سيّد 
جمال جعفريّ و حسنين دبّاغ (تحرير النضّ».؛ أصغردوازده امامي مطلقء أبوالفضل مولايي: 
محمّد عيسى واعظي» حسن مختاري وسيّد هادي ناطقي (صف الحروف). 

وأيضاً نشكر الأستاذ محمّد البياباني على ما قدّم الإرشادات لفريق العمل في إنجاز 
هذا التشوق والأسداة مخف انعناعيل متداوين الغروي لما ,لاف راجح كنات الوا 
الهداية») وتقديم بعض الملاحظات. 


18 أنوارالهداية؛ القضاء والقدر والبداء 
وأخيراً نسأل الله عزو جل أن يمنّ على الجميع بمزيد من القوّة والعطاء لما بذلوه من 
جهد في خدمة صاحب المعارف الحقّة مولانا صاحب العصرو الزمان وليك . 


قم المقدسة 





ولادته فاته 

ولد العلامة المحمّق والفاضل المدرّس'. ا المعارف القراقة:والفقية الشييرو 
المحدّث الكبير'. مُجِدّد كلام أهلالبيت يه" سماحة آيةالله العظمى الميرزا محمّد' 
مهدي الإصفهاني - أعلىالله مقامه - في إصفهان في شهرمحرّم الحرام سنة(707٠١ق)*,‏ و 
كان والده حجّة الإسلام الميرزا إسماعيل من الصالحين والأخيار في إصفهان. 


أكمل الميرزا الإصفهانئ المقدّمات ودروس الأصول والفقه لدى والده وبعض الأساتذة 


في إصفهان'. ثم ما برح أن توفي والده وهوفي سنّ التاسعة من عُمره". 


.١‏ وردت هذه التعابيرالأربعة في عبارات الشيخ آغا بزرك الطهراني حول الميرزا الإصفهاني. راجع: نقباء البشر, 
ص 417. 

". فرهنكق خراسان؛ ج لا ص 414. 

"'. تاريخ فلاسفه اسلام, ج ”, ص .7١7‏ 1 

4. كثيراً ما كان توقيعه باسم(محمّد مهدي).(أنظر: إجازته للشيخ محمّد باقرملكي الميانجى والشيخ محقدرضا 
الخدائئ الدامغاني). وجديربالذكرأنَ الميرزا الإصفهاني كان عادة ما يسمي نفسه في مقدّمة آثاره ب(محمّد المدعق 
بالمهدي). 

5. أبواب الهدىء مقدّمة. ص00 . 

5. دين وفطرت. ص "؛ مستدرك سفينة البحان ج 2٠١‏ ص 017. 

. فرهنكك خراسان, جل/اء ص 417 نقلاً عن نجله. 


أنوار الهداية؛ القضاء والقدر والبداء 


التحاقه بحوزة كربلاء 

تشرّف الشيخ محمّد مهدي الإصفهاني في شبابه بالسكن بالقرب من العتبات المقدّسة 
من أجل إكمال دراستهء و نزل عند آيةالله المرحوم السيّد إسماعيل الصدر(المتوفى سنة 
7 ة) -الّذي كان يسكن آنذاك في مدينة كربلاء المقدّسة - بتوصية من آقا رحيم أرباب'. 
ويُذَكَّرأنَ السّد إسماعيل الصدر كان من أبرز تلاميذ الميرزا حسن الشيرازيّ(المتوفى سنة 
7" ق) وأحد كبارعلماء المدرسة العلميّة والتربويّة في سامرّاء, ثمّ هاج رإلى مدينة كربلاء 
في سنة 715١ق‏ برفقة ناذه الملا فتح على سلطان آباديّ وظل مُقيماً في مدينة كربلاء 
المقدّسة حتّى عام( 77١اق)".‏ وكان آيةالله الصدر يتمتّع بمنزلة علميّة رفيعةدفعت مُعظم 
تلامذة المرحوم الميرزا الشيرازيّ إلى ترجيحه لتسلّم مهام المرجعيّة بعد وفاة الشيرازي و 
تفضيله على الميرزا محمّد تقي الشيرازي”. إلا أنّ آيةالله الصدر لم يقبل بالمنصب المذكور 
لزهده وإعراضه عن العو لامر وانكبٍ على تربية تلاميذه علميّاً ومعنوياً. 

وهكذا قضى الميرزا مهدي الإصفهاني فترة تحت رعاية المرحوم الصدر العلميّة 
والسلوك الشرعي و الروحاني؛ فشغف الميرزا الإصفهاني بأستاذه وسار على تعاليمه و 
توصياته؛ حتّى إِنه لم يغفل عن ذكره طيلة حياته؛ بل وكان يوصي تلامذته ويلح عليهم 
بزيارة مرقد ذلك العالم الربّاني عند تشرّفهم بزيارة العتبات المقدّسة في مدينة الكاظميّة'. 

وهكذا فقد تعرّف الميرزا الإصفهاني خلال تلك الفترة على الطريقة المعنويّة للسيّد 
إسماعيل الصدر الذي كان يُعتبرهونفسه من خواص أصحاب الآخوند الملافتح على 
سلطان آباديّ» وتعلّم الكثير من أخلاقيّات ذلك العالم الكبير و عوالم سيره و سلوكه 


١.يادى‏ از عالمى ربانى» ص١7؟؛‏ مكتب تفكيكف, ص717. 
“. جرعداى از درياامذكرات آي ةالله العظمى شبيري الزنجاني)؛ ج ”ص 4017. 
4. زعيم حوزه خراسان. صحيفة(شرق)» العدد 6 ”7/7. 


سيرة الميرزا الإصفهاني 8# ١١‏ 


الشرعئ» وذلك إلى جانب دراسته العالية في الفقه والأصول في مدرسة سامرّاء'. 


إنتقاله إلى النجف الأشرف 

بعد إقامته بضع سنوات فى مدينة كربلاء المقدّسة" هاجر الميرزا مهديّ الإصفهانى إلى 
مدينة النجف الأشرف تلبيةً لرغبة أستاذه آي ةالله الصدر. وهناك حضردروس الآخوند محمّد 
كاظم الخراسانئ والسيّد كاظم الطباطبائئ اليزديّ": فأضحى من أبرز تلاميذ هذا الأخير'. 

و خلال تلك الفترة و في خِضَمّ أحداث الملكتة الدستوريّة(| لمشروطة) كان الميرزا 
يقيمهاء بل إن الميرزا الإصفهانى - في الواقع - هومن قام بتشكيل أولى حلقات تدريس دروس 
الخارج للميرزا حسين النائينون*» وكانت تلك الدورة الخاضة - الّتى بدأها الميرزا الإصفهانى 
والسيّد جمال الكلبايكاني' ثمّ بلغ عدد الأشخاص معهم سبعة - تستمرّمدّة ثلاث ساعات 
يوميّاً واستطاع النائينئ بذلك إكمال ملامح مبادئه وآرائه الجديدة مع هؤلاء التلاميذ". 

وذكربعض تلامذة الميرزا الإصفهانى أنّ حلقات الدروس تلك استمرّت مدّة خمس 


سنوات". إلا أنّ آيةالله نمازيّ الشاهروديّ - وهوأيضاً أحد تلامذة الميرزا الإصفهاني - أكد 


١.يادى‏ از عالمى ربّانى» ص١17-7؛‏ كنجينه دانشمندان, جلاء ص115. 

؟. مسأله علم, مقدّمة. ص 4. 

"'. كنجينه دانشمندان؛ جلاء ص 115. 

4. أبواب الهدىء مقدّمة» ص 414. 

5. كتب الشيخ آغا بزرك يقول: «كان من قدماء تلامذة المحمّق النائين و محلاً لتوجهه»« نقباء البشره ص 417). 

1. وفقاً للتقريرالّذي أورده المرحوم الشيخ علي النمازيّ عن أستاذه فإنّ الميرزا الإصفهاني يعتب رأقل شخص بدأ 
الدرس مع الميرزا النائينيء ثم التتحق بهما بعد ذلك السيّد جمال الكلبايكاني؛ ثم اشترك الآخرون بعدهم حتّى وصل 
عددهم إلى سبعة «قال مولانا الأستاذ: أفاض لي العلامة النائيني مهمّات الفقه والأصول, واستفدت منه منفرداً؛ و 
وَل مَن لحق بنا العلامة السيّد جمال الكلبايكاني ثم بعد مدّة لحق بنا واحد بعد واحد حتّى صرنا سبعة)(مستدرك 


سفينة البحان ج 23 ص7 .)0١‏ 
. آية الله العظمى الشيخ حسين وحيد الخراساني نقلأعن الآقا السيّد جمال الكلبايكاني(شريط المصاحبة موجود 
في مؤشسة معارف أهلبيت 821). 


8. يادى از عالمى ربّانى» ص77 . 


٠‏ أنوار الهداية؛ القضاء والقدروالبداء 


على أنّ الإصفهاني ظل يتلقّى دروسه من النائيني لأكثر من أربع عشرة سنة', كما تشير 
عبارات المرحوم النائيني نفسه في الإجازة التي منحها إلى الميرزا الإصفهاني إلى الفترة 
المتطاولة التي تلقََّى خلالها هذا الأخيردروسه لدى النائينئن خاصة'. 

و بالنظر إلى كون إجازة الاجتهاد التي منحها النائينئ للميرزا الإصفهانئ مؤتخة 
بتاريخ(718٠ق)‏ فإنّه يمكندا القول بأنّه حقى لوكان الدرس المذكور قد أكمل خلال 
السنوات الّمسء فإنّ الميرزا الإصفهانئ ظل ينهل من علوم الشافة طيلة السنوات التي 
لنت ولاك واسععنة طاافعة الملقة تيا حعاةه ال ا بدن تناك الفضرة نا 

و هنا ينبغي التذكير بأنّ الميرزا النائينئ كان يُلقي في ذلك الوقت الآراء الفقهيّة و 
الأصولية للشيخ مرتضى الأنصاريّ التي تلقّاها عن طريق ااذه السيّد محمّد فشاركيّ و 
هذا الأخير عن أستاذه الميرزا حسن الشيرازي» لكن في إطار نظرته الاجتهاديّة الشخصيّة 
في الوقت الّذي كان فيه الدرس الرَسمى للأصول في حوزة النجف الأشرف والّذي كان يقوده 
الآخوند الخراساني قد ابتعد بعض الشيء عن مبادئ الشيخ الأنصاريّ و أصبح منفصلاً 
عن مدرسة سامرّاء, و هذا ما أتاح الفرصة للميرزا الإصفهانئ بالتعرّف على مبادئ كلتا 

المدرستين(مدرسة النجف الأشرف و مدرسة سامرّاء) حتّى بلغ مرتبة سامية من الاجتهاد. 


وصوله إلى مرتبة الاجتهاد 

استطاع الميرزا مهدي الإصفهاني بلوغ أعلى مراتب الاجتهاد وهوفي سنّ الخامسة و 
الثلاثين". وتمكن قبي ل عودته إلى إيران من الحصول على إجازة الاجتهاد التي منحها له 
الميرزا النائينئ في شهرشوّال من سنة(178ق) والَّتِي أشارفيها الميرزا النائينئ إلى تبحر 
.١‏ مستدرلك سفينة البحان ج١1‏ ص ٠١‏ أنظركذلك: 5 كُنجينه دانشمندان؛ جلاء ص 115. 
". كتب الميرزا الناثيني يقول: «وعكف باب مدينة العلم عدّة سنين» وحضرعلى الأساطين؛ وقد حَضّرأبحائي 
الفقهيّة والأصوليّة مدّة مديدة وسنين عديدة حضورتعمّق وتحقيق وتفهم وتدقيق: وكتب أكثرما حضرفأحسن 


وأجاد وأدّى حقٌ المراد, إلى أن حصل له قوّة الاستنباط وبلغ مرتبة الاجتهاد...». 
2 مستدرك سفينة البحان ج ١٠ء‏ ص 618. 


سيرة الميرزا الإصفهاني يي ” 
الميرزا الإصفهانئ في علمي الفقه والأصول بعبارات تدلّ على لطف الأستاذ بتلميذه. و 
قد وردت في الإجازة المذكورة عبارات دلت على أوصاف خاصة له بالقياس إلى الإجازات 
الصادرة عن الميرزا النائينن نفسه لسائرتلاميذه'. 


ومن العبارات التي استخدمها الميرزا النائينئ بحقٌ الميرزا الإصفهانئ قوله: «العالم 
العامل و النقئ الفاضلء العلم العلًام والمهذب الهُمامء ذو القريحة القويمة والسليقة 
المستقيمة؛ والنظرالصائب والفكرالثاقبء عماد العلماء وصفوة الفقهاء. والورع التقي و 
العدل الركئ... فلّحمدالله سبحانه وتعالى على ما أولاه من جودة الذهن وحسن النظراء 
ثم يُوْيّد اجتهاده المطلق و يُصادق عليه بقوله: «حصل له قوّة الاستنباط و بلغ مرتبة 
الاجتهاد. وجازله العمل بما يستنبطه من الأحكام على النهج المعمول بين الأعلام». 

وفي ذيل تلك الإجازة منح الميرزا النائينئ إجازة نقل جميع كتب الحديث لتلميذه 
الميرزا الإصفهاني» موصياًإتَاهِ في نهايتها بتذكّرالموت والتدبّرفي كتاب نهج البلاغة 

و في حاشية الإجازة الممنوحة للميرزا الإصفهاني نلاحظ التوقيع لثلاثة من فقهاء 
و مراجع الشيعة ممّن أَيَدوا المراتب العلميّة و البحثيّة السامية للميرزا الإصفهاني؛ 
فقد كتب آقا ضياء الدين العراقى في حاشية إجازة المحقّق النائينى العبارات التالية: 
«بسمالله الرحمن الرحيم؛ اجتهاد جناب مستطاب عمدة العلماء الراشدين حجّة الإسلام 
والمسلمين آقاي آميرزا مهدي مدّ ظلّه العالي ثابت وظاهراست. الأحقرضياء الدين 
عراقي»»؛ و في نفس المكان كتب المرحوم آيةالله السيّد أبو الحسن الإصفهانى يقول: 
«بسمالله الرحمن الرحيم؛ إنّ ما كتبه سماحته بخظّه صحيح. الأحق رأيوالحسن الموسويّ 
الإصفهاني»؛ فيما كتب المرحوم آيةالله الشيخ عبد الكريم الحائري أيضاً العبارات التالية: 


١.قارن‏ بين هذا النضّ وبين نض الإجازات الممنوحة من الميرزا النائينئ لآية الله العظمى أبي القاسم الخوئي(في 
سنّ الخامسة والثلاثين). ولآيةالله الشيخ محمّد علي الكاظمى(في سن الثانية والأربعين): ولآيةالله السيّد جمال 
الكلبايكان(في سنّ السبعة والخمسين). راجع أيضاً: متأله قرآنى» ص 417. 
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«بسوالله الرحمن الرحيم» ما كتبه دامت بركاته في حقٌ الجناب العالم الفاضل المحمّق 
المدقّق زبدة العلماء الراشدين وقدوة الفقهاء والمجتهدين آقا ميرزا مهدي الإصفهانى دام 
تأييده حقّ لاريب فيه؛ كثّرالله أمثاله بين العلماء بحقٌّ محمّد وآله السادة الأمجاد. الأحقر 


عبد الكريم الحائريّ». 


درس الميرزا مهديّ الإصفهانيئ العلوم العقليّة'وبحث في جوانبها بالإضافة إلى دراسته 
الفقهيّة» وشغلته الموضوعات الأساسيّة والمعرفيّة بشكل خاصًء ففي بداية مطالعاته 
استنجد بالقواعد الفلسفيّة وراح يبحث عن ضالّته في كُتب الفلاسفة والحكماء لحل 
المعضلات التي واجهته؛ و قيلٌ بهذا الشأن إنّ الميرزا الإصفهاني تتلمذ في النجف 
الأشرف على يّد الشيخ مرتضى طالقاني ودرس عنده علم الفلسفة". 

لكن ما برح اليأس يدب في ذهن الميرزا الإصفهاني إزاء الفلسفة بعد أن تيقّن بعجز 
المفاهيم و القواعد الفلسفيّة عن حل أيّ مشكلة معرفيّة على الإطلاق» فلم يجد بُدَاً من 
الانتقال إلى العرفان وعقد العزم على البحث في الاراء العرفانيّة ". ولمّا كان الميرزا الإصفهاني 
قد تلقّى أصول ومبادئ المدرسة السلوكيّة السامرّائيّة على يّد المرحوم الصدر في كربلاء؛ كما 
درس كذلك مقدّمات التجريد الشرعي» جمعته المؤانسة في النجف الأشرف مع المرحوم 
السيّد أحمد الكربلائي(المتوفى سنة 777ق) و الآقا الشيخ محمّد بهاري(المتوفى سنة 
5" /) اللذين كانا من أكفأ تلامذة الملا حسين قلى الهمدانى(المتوفى سنة ١1اق)»‏ 
فتريى لديهما وجرّب معهما الي رالروحانى في هذا المسلك أنضا: 
.١‏ نقل حجّة الإسلام السيّد محمّد باقرالنجفي اليزديّ عن الميرزا الإصفهانئ نفسه أنّه قال: وفي بداية مجيئه إلى النجف 
الأشرف كنّا ندرس الفلسفة والعرفان سراء رغم أنّ المرحوم السيّد كاظم اليزديّ لم يُجزمطالعتهما ودراستهما( أبواب 


الهدىء مقدّمة» ص ؛). 
1. فلسفه در خراسان به روزكار تفكيكء مجلة (كتاب ماه فلسفه).؛ العدد الاء ص15١.‏ 


".دين وفطرتء. ص ؛. 
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وخلال تلك الفترة استطاع الميرزا الإصفهانى بلوغ مرتبة التجريد وما يُعرَف بخلع البدن 
ضمن مراحل السيرالنفسىئ» فحصل بذلك على رسالة تأييد من السيّد أحمد الكربلائي 
صَادَّقٌ فيها الأخيرُعلى تيل الميرزا الإصفهانئ على مقام معرفة النفس'”؛ ويبدوأنّ السيّد 
أحمد الكربلائي كان قد أبلغ الشيخ محمّد بهاري في بعض رسائله له حول وصول الميرزا 
مهدي الإصفهاني إلى مقام تجريد النفس". وفي الفترة نفسها جمعته مع بعض أصحاب 
التنلرك سمرت فى الس اقرف عد الاسعيية و الى د وقديو اداه الع عاك 
القاضي والحاج السيّد جمال الكلبايكانئ. ” 

وقد ظل الميرزا الإصفهانئ مشتغلاً لسنوات عديدة' بالفلسفة والعرفان بجدّ ومثابرة, 
وألْه الكثيرمن الرسائل والملاحظات بهذا الخصوص”. 


التحوّل الفكريّ و المعرفيّ 

تشيرالوقائع إلى أنّ يمن المسلكين - الفلسفي والعرفاني - لم يتمكّنا من تهدئة نفس 
الميرزا الإصفهانئ المتقضية والباحثة عن الحقيقة. والّذي كان يشغل باله أكثرمن غيره 
هوعدم الانسجام الواضح بين كل من المُعطيات الفلسفيّة والعرفانيّة من جهة» وبين 
تعاليم الوحي وإدراكات العقل والفطرة من جهة أخرى. 


و بعد أن أدرك الميرزا الإصفهانئ أن الطريق مسدود أمام العلوم البشريّة لكشف 


.١‏ نقل نجله عن الحاج الشيخ مجتبى القزويني قوله: لقد رأيت تلك الشهادة بنفسي(دين و فطرت. ص؛). و 
نقل تلميذه الآخروهوالمرحوم النمازيّ الشاهرودي عن الميرزا نفسه قوله: فذهبت إلى أستاذ العرفاء والسالكين 
السيّد أحمد المعروف بالكربلائي وتتلمذت عنده حتّى نلت معرفة النفسء وأعطاني ورقة أمضاها وذكراسمي مع 
جماعة بأنهم وصلوا إلى معرفة النفس وتخليتها من البدنمستدرك سفينة البحار ج١٠,‏ ص 018). 

؟. تذكرة المتّقين در أداب سيرو سبلوك: ص 187. 

*. يادى از عالمى ربّانى» ص١77؛‏ كُنجينه دانشمندان؛ جلاء ص5١1.‏ 

. ذكرالسيّد هاشم نجف آباديّ الذي كان رفيقاً للميرزا وشريكا معه في غرفته في النجف الأشرفء ذكرأنه ظلّ 
يشتغل في هذا الفنّ مدّة أربع وعشرين سنة١‏ كوهر باران» ص 178). 

ه. أبواب الهدى, مقدّمة,» ص 47. 
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الحقيقة» راح يلوذ بحضرة صاحب المعارف الحقّة بقيّةالله الأعظم -عجّ لاله تعالى فرجه 
الشريف- ويستغيث به في كل حين؛ فلجأ إلى مسجد السهلة للعثوعلى طريق الخلاص 
من المُعضلات الفكريّة وإيجاد سبيل الوصول إلى الحقائق الإلهيّة؛ فكانت عاقبة عطشه 
ونتيجة ظمئه أن 5 من ماء حياة الحقٌّ وأحاطتة العناية المهدويّة: فاتضحت أمامه 
معالم الطريق الذي يوصله إلى معارف القرآن. وقد تحدّث الميرزا الإصفهاني إلى رفاقه 
و أصحابه مراراً وتكراراً شارحاً لهم حالة الاضطراب والحيرة التي كانت تنتابه في تلك 
الفترة» وذاكراً على مسامعهم توشله وتضرّعه ليلاًونهاراً بالحجّة المهديّ - عجّلالله تعالى 
فرجه الشريف - ليمنّ عليه بالوصول إلى مقصوده والتعرّف إلى سبيله وطريقه'. 
وهكذا كانت نقطة التحوّل الروحي للميرزا الإصفهاني مرهونة بتشرّفه بمحضر صاحب 
العصرو الزمان عبج لالله تعالى فرجه الشريف»؛ فد حصل الميرزا الإصفهاني على توقيع 
من الناحية المقدّسة. حيث ورد في التوقيع المذكورهذه العبارات بشكل واضح: «طلب 
المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا»» وفي أدنى التوقيع وردت العبارة 
الشريفة التالية: «وقد أقامنيالله وأنا الحجّة بن الحسن"". 


ويمكننا أن نخمّن بأنَ هذا التحوّل الذي حصل للميرزا الإصفهانئن حدث خلال 
الثلاثين من عُمره على وجه التقريب”. حيث كانت تلك الحادثة بداية الحركة الفكريّة 
والمعنويّة الجديدة في حياة الميرزا الإصفهاني. ويك رأنَ الميرزا الإصفهاني وبعد تلك 
الحادثة قام بجمع كل المكتوبات التي كان قد دوّنها من قبل عن أساتذته في الفلسفة 
والعرفان أوالأوراق التي كان قد ألفها هوشخصياً. وتخلّص منها جميعاً؛ ثم شرع من 


1 دين وفطرت, ص 0؛ طلايه دار فرهنكق اسلامى در عصراختناق. ص 4797 مستدرك سفينة البحان ج ٠‏ ص 
04. 

؟. راجع: مستدرك سفينة البحارء ج١٠ء‏ ص 018 ؛ أبواب الهدى, مقدّمة» ص 57. 

. مكتب تفكيك. ص 715. 

؛. دين و فطرتء ص 40 أبواب الهدىء مقدّمة» ص 57. 


سيرة الميرزا الإصفهاني يي ٠6‏ 


حديد و بنظرته الاجتهادية بالرجوع اين مصادر الوحي والتأمقل والتدتّرفيهاء حتّى وَفَيَ 
في الوصول إلى معارف قيّمة في أبواب علوم المبدأ والمعاد والآفاق والأنفس والقرآن و 
الحديث, متخلّصاً بذلك من وادي المعارف الخليطة وسابحاً في خضح أمواج معارف 
الهداية الخالصة والأصيلة. ووفقاً لأقوال كباربعض العلماء فقد كان الميرزا الإصفهانى 
تصل تجريداته إلى ساعتين من الزمان؛ وقلّما يحدث مثل هذا الأمرلأىّ شخص مثله'. 

والمهجّ هنا هوأنَ حاصل ذلك السيرالمعنويّ والفكريّ تمثّل في تأسيس منظومة من 
المعارف العقائديّة: والّتي انعكست فيما بعد بشكل واضح في آثار الميرزا الإصفهاني و 
دروسه بالتفصيل. 


عودته إلى إيران 

قرّر الميرزا مهدي الإصفهاني العودة إلى إيران بعد انقضاء سبع سنوات تقريباً على 
التحوّل الروحي والمعنويٍ الذي حصل له؛ فوصل إلى مدينة مشهد المقدّسة بعد مروره 
بمدينتئ بروجرد و آراك» و أنزل رحاله في رحاب الحضرة الرضويّة الشريفة. 

وتشيرالقرائن المتعدّدة إلى أنّ الميرزا الإصفهاني كان يهدف من وراء هجرته هذه إجراء 
بعض الإصلاحات في الحوزات العلميّة في إيران» ومن الأدلّة على نّته هذه مثابرته و ٠‏ 
إصراره على مقابلة كبا رالعلماء في مدن إيران والتحدّث إليهم خلال سفره. فخلال رحلته 
الّتي استمرّت شهريّن تقريباً نزل الميرزا الإصفهاني في مدينة بروجرد وكوّن علاقة علميّة 
ومعرفيّة حميمة مع آيةالله العظمى البروجرديّ - قبل انتقاله إلى مدينة قم المقدّسة" - 
ثمّ سافرإلى مدينة آراك واشترك مدّة وجيزة في دروس آيةالله العظمى الشيخ عبد الكريم 


.777 مكتب تفكيك: ص‎ .١ 


3 جشم وجرا مرجعيّت» كفت وكوبا آيتالله محسنى ملايرى» ص 7١7؟؛‏ زعيم حوزه خراسان, صحيفة(شرق). العدد 
الا. 
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الحائريّ؛ فسنحت للميرزا الإصفهانئ الفرصة للتحدّث إلى المرحوم الحائريّ ومناقشته 
خلال تلك الدروس'”. فلمّا تبيّن للمرحوم الحائريّ مكانة الميرزا الإصفهاني العلميّة كتب 
آيةالله الحائريّ عبارات جليلة في ذيل إجازة النائيني للميرزا الإصفهانئ في وصف هذا 
الأخيروالتأكيد على منزلته العلميّة الرفيعة'. 


وصوله إلى مشهد وبدء تدريسه 

تشرّف الميرزا الإصفهانئ بنزوله في أرض مشهد المقدّسة سنة(:750١ق)‏ ” و حظي 
بمجاورة ثامن حُحجج آل بيت محمّد عَلِكَةٍ وكانت مدينة مشهد آنذاك أهمّ مرك زللعلوم 
الدينيّة فى إيران؛» وكانت ثلاث شخصيّات معروفة فى ذلك العصرئُدرّس فى تلك الديار 
وهم: المرحوم الحاج آقا حسين القمى(و هومن تلاميذ المرحوم الآخوند الخراسانيّ و 
السيّد محمّد كاظم اليزديَ)؛ والمرحوم آقا ميرزا محمّد(النجل الأكبر للمرحوم الآخوند و 
المعروف ب«آقا زاده»): وأخيراً أستاذ الفلسفة الكبيرآقا بزرك شهيدي المعروف بدآقا بزرك 
حكيم)". 
ناشرا بذلك آراء استاذه الكبيرالمرحوم النائينيّ والتي لم تكن تعرفها حوزة مشهد حنّى 
ذلك الوقت'. وبسبب إلمام الميرزا الإصفهانئ الكامل بمبادئ المحقق النائيني» ولكون 
.١‏ جرعداى از دريا(مذكرات آيةالله العظمى شبيري الزنجاني)؛ ج ؟: ص 047. 
؟. نقلنا هذه العبارة فيما سبق. 
*. فرهنكق خراسان, ج لاء ص 418؛ مكتب تفكيكىء؛ ص 9١7؛‏ كزارشى از سابقه تاريخى و اوضاع كنونى حوزه 
علميّه مشهدء ص 7 ١؛‏ هذا وقد ذكرالشيخ آغا بزرك الطهراني أنه جاء إلى مدينة مشهد سنة(744١ق)»‏ ولا شك أنّ 
هذا التاريخ خطأ منه(نقباء البشره ص 417). 
:. ولا يخفى أنّْه بعدما تست الحوزة العلميّة بقم المقدشة في سنة(750ق)» تفوقّت تدريجيّاً على حوزة مشهد 
فصارت هي الحوزة الأولى في بلاد إيران( كَرَارشى ازسابقه تاريخى واوضاع كنونى حوزه علميّه مشهد. ص 77). 
6. يوهشى درياره حديث وفقهء ص 77. 


.١‏ كما أشرنا آنفاً فإنَ الأستاذيّن البارزيين(وهما الحاج آقا حسين القمي ونجل الآخوند الخراساني) كانا يدرّسان 
الفقه والأصول ومبادئ الآخوند الخراسانى. 
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نظريّات النائينيئ بحدٌ ذاتها كانت جديدة وعصريّة لم ب يسبق إليها أحد قبله. فقد اهتمٌ بها 
فضلاء مشهد وعلماؤها وانكبّوا على دراستها'. ويُذكرأنٌ تلامذة الآقا زاده نجل الآخوند 
الخراسانين كانوا يتامّون تلك الموضوعات من دروس الميرزا الإصفهاني و ينقلونها إليه 
حرفي فكان هذا الأخير- أي الآقا زاده - يطالعها ويبدأ ببحثها وتّقدها"'. 


تجدر الإشارة إلى أنّ المرحوم الميرزا مهدي الإصفهانئ كان يدرس بحوث الفقه و 
الأصول إبان وجوده فى مدينة مشهد. وذلك على ثلاث مراحل: فأمَا المرحلة الأولى والتى 
ا ا ا ل له 
00 ا . وممّا دوه نوس دف ل اليك ان معلومات دفيقة ة حول ل 
يحضرون تلك الجلسة ولا التفاصيل الخاضة صَة بالدرس؛إذ حيث لم تصل إلينا أي كتابات 
أو معلومات عن تلك المرحلة "؛ ود و أن عدداً قليلاً من التلاميذ كانوا يحضرون تلك 
الجلسة؛ وعلى رأسهم الشيخ علي أكبرنوغاني؛ والسيّد صدرالدين الصدر«تجل السيّد 
إسماعيل الصدر - أستاذ الميرزا الإصفهانى - وأحد المراجع الثلاث في الحوزة العلميّة 
بمدينة قم في النضوات اللاحقة)؛. وفي تلك الفترة لم يك المرحوم الميرزا الإصفهاني 
معروفا بَعدٌ في مدينة مشهدلء وكان الدرس المذكوريُعمّد بشكل خصوصى تماماً. 


وفي المرحلة الثانية من التدريس والتي كانت ثُقام بشكل رسمي قبَيل قيام رضا شاه 
بعَلق الحوزات العلميّة» كان الميرزا الإصفهاني يتطرّق إلى بيان وشرح آرائه الشخصيّة إلى 


.١‏ كزارشى ازسابقه تاريخى واوضاع كنونى حوزه علميّه مشهد.ء ص775. 

؟. من كلام آيةالله العظمى الشيخ حسين وحيد الخراساني(شريط المصاحبة موجود في مؤتسة معارف أهل 
*". مجلَّة(ياد استاد), العدد١,‏ ص .7١‏ 

:. مجلّة(ياد استاد): العدد 7, ص 4. 
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جانب البحث في آراء العلماء الآخرين الشائعة؛ وكان يحضردروسه هذه حوالي أربعين 
من الفضلاء المعروفين في الحوزة آنذاك؛ ومنهم: الشيخ هاشم القزويني» والشيخ غلام 
حسين محامي؛ والشيخ كاظم مهدويّ الدامغانئ والشيخ محمود الحلبي؛ والشيخ علىيّ 
أكبرنوغاني؛ و غيرهم'. 

وممّا وصلنا من تراثه في هذه المرحلة عدد من التقريرات المختلفة؛ منها التقريرات 
الخاضة بالشيخ محمود الحلبى"'. 


تدريس معارف القرآن والسئة 

كان الميرزا مهدي الإصفهاني قد بدأ خلال المرحلة الثانية وبالتدريج بطرح البحوث 
المعرفيّة ضمن دروسه الفقهيّة والأصوليّة» مهيّئاً بذلك الأرضيّة المناسبة لتشكيل الدرس 
الرسمى للمعارف العقائديّة» وفيما يتعلّق بالبحوث الأصوليّة كان الميرزا الإصفهاني يعمد 
إلى نهد النظريّات الفلسفية والعرفانيّة بقدرما تسخ له الفرصة بذلكء كاشفاً الغطاء عن 
آثارهما المضرّة في منهج الاستنباط. وهكذا أدرك تلاميذ الميرزا الإصفهانئ شيئاً فشيئا أنّ 
نقده ونظريّاته الحديثة تمتدٌ جذورها فى مبادئه الفكريّة والعقيديّة. فشجّعوا أستاذهم على 
فى الحوزة العلميّة للاستفادة من بحوثه المعرفيّة العميقة. وقد كان التّقد البناء والتعليق 
الحَادٌ اللدذين طرحهما الميرزا الإصفهانئ على التفلسف والتصوّؤف بشكل اجتذبا معه 
بالتدريج طريق ا آخرللفضاء الفكري الذي كان سائداً في مدينة مشهد, والّذي كان متأثراً 
من قبل بآراء (آقا بزرك حكيم) وأساتذة الفلسفة الآخرين في تلك الفترة". 
.١‏ فرهنك خراسان, ج لاء ص 414. 
؟. راجع قسم(الآثار) في هذه السيرة. 
*". وتجدر الإشارة إلى أنّ الحوزة العلميّة في مشهد لم تكن تميل إلى الفلسفة أوالعرفان لسنوات عديدة سبقت 


مجيء بعض الفلاسفة من أمثال آقا بزرك حكيم والشيخ سيف الله أيسي وغيرهما ممّن كانوا قد تربّوافي مدرسة 
ب > 
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وكما أسلفنا سابقاً فقد كان الكثيرمن أساتذة الفلسفة وطلبتها يحضرون دروس الميرزا 
الإصفهاني؛ وبسبب البحوث التي الفاها عدل مُعظم أولنك الأساتذة والطلبة تقريباًعن 
دراسة الفلسفة والعرفان.' ويصرّح الأستاذ منوجهر صد وقي سها - المؤرّخ الإيران الفلسفي 
المعاصر - قائلاً: «خلافاً لمُعظم أهل الحكمة الْذين اعترفوا بالميرزا مهدي الإصفهاني و 
علمه الغزي. ظلّ الشيخ سيف الله أيسي على منهجه ومسلكه ولم يُغيّره إطلاقاً". 

و يمكننا الإشارة إلى بعض أهل الحكمة ممّن كانوا يحضرون دروس الميرزا الإصفهاني 
في تلك الفترة؛ فمنهم الحاج الشيخ مجتبى القزوينى: والحاج الشيخ غلام حسين محامي, 
والحاج الشيخ محمود الحلبيء والحاج الشيخ محمد باقرالمحسني الملايريَ". والجدير 
بالذكرأنَ هؤلاء الأربعة كانوا من تلامذة آقا بزرك حكيم؛ و الشيخ أسدالله عارف اليزدي”. و 
من كان يحضردروس الميرزا الإصفهانئ أيضاً هو الشيخ محمّد كاظم مهدوي الدامغاني 
الّذي كان تلميذاً للحاج فاضل الخراسان”؛ بالإضافة إلى الميرزا جواد آقا الطهران الذي 


< الفلسفة والعرفان في طهران. وأمَا في حياة الميرزا فقد كان أكثرمن عشرة مدرّسين يدرّسون الفلسفة في مشهد, و 
مع مجيئه ومباشرالتدريس في البحوث المعارفيّة. استغنت الحوزة عن الفلسفة بشكل كامل(كفت وكوبا استاد 
آي تالله سيد ميرزا حسن صالحىء مجلة(انديشه حوزه): العدد .١6‏ ص 187). 

.0 كفت وكوبا آيةالله سيّد جواد مصطفوى, مجلة (كيهان فرهنكى).العدد 74. ص‎ .١ 

”. فلسفه در خراسان به روزكار تفكيكىء. مجلة(كتاب ماه فلسفه). العدد؟لا. ص ١!؛‏ و كذلك راجع: خاطرات 
أيت الله مسلم ملكوتى» ص١٠٠.‏ 

". فلسفه در خراسان به روزكار تفكيكى. مجلة (كتاب ماه فلسفه). العدد 7/ا. ص١7‏ - 77؛ وحول تتلمذ المرحوم 
ملايريَ عند آقا بزرك حكيم والميرزا الإصفهانيء راجع: : مكتب تفكيك. ص 14 77. 

4 آقا برك حكيم أحد تلاميذ الميرزا أبي الحسن جلوه والميرزا هاشم أشكوري وحكيم الكرمانشاهي فلو قليف 
در خراسان به روزكار تفكيى مجلّة(كتاب ماه فلسفه). العدد 7لا .ص19. 

4. كان تلميذاً للآقا محمد رضا قَمسَئى والآقاعلى مدرّس زنوزي والآقا الميرزا أبى الحسن جلوه ولبعض الفلاسفة 
الآخرين في تلك الفترة. راجع: قلسقة دوترايكا ايه روك ار تذقك نل يناب ماه فلسفه). العدد ١لا.‏ ص 2١7‏ 
أنظرتتلمذ هذه الجماعة - ماعدا المرحوم ملايريَ - لدى آقا أسدالله اليزديَ في نفس المصدر ص .١7‏ 

.١‏ يُعد الحاج الميرزا محمّد علي فاضل صد خروي الشهيربالحاج فاضل الخراساني(1777 -747اق) من كبار 
الحكماء وأعاظم العرفاء المتأحرين في إيران» وكان التلميذ المباشر لكل من الحاج السنؤواري وكذلك تلميذاً 
لتلميذين للسبزواري وهما الآخوند غلام حسين شيخ الإسلام والآقا الميرزا السيّد محمّد سروقد الرضويّ( فلسفه 
در خراسان به روزكار تفكيك. مجلة(كتاب ماه فلسفه). العدد ؟لاء ص .)١37‏ 


3 أنوار الهداية؛ القضاء والقدروالبداء 
درس الفلسفة في السابق على يّد الشيخ محمّد تقي الآملي والشيخ مرتضى الطالقانئ'. 
وأما أسارية الميرزا مهدي الإصفهانئ و منهجه في تقد الآراء الفلسفيّة فتمثّلافي قيامه 
بشرح آراء الفلاسفة الكبار بشكل جزبِى و وثائقيء و بعد حصوله على إقرار الحاضرين من 
الفضلاء الّذين ضمّوا بينهم أساتذة الفلسفة في الحوزة كذلكء كان الميرزا الإصفهاني يقوم 
بتقد كلّ رأي من تلك الآراء وفق المبادئ العقلية و بالاستعانة بالآيات القرآنية وأحاديث 
المعصومين". وهكذا كانت حلقات الدرس المعرفيّة للميرزا الإصفهانئ تسير قَدُماً متسلّحة 
بالبحث والمناقشة الجادّة» وكان تلاميذ الأستاذ يطرحون آراءهم و يناقشون أستاذهم بهمّة 
عالية» وقد تقلت الكثيرمن الحكايات الطريفة والقصص الجميلة بشأن تلك المناقشات”. 


إغلاق الحوزة العلميّة 

مع استقرار الحكم الاستبداديَ لرضا شاه ازدادت معه الضغوط والقيود على رجال 
الدينء ممّا أدّى بالتالي إلى تقويض أركان الحوزة العلميّة في مشهدء و تفشّى القمع و 
الاضطهاد في كل مكان؛ وبلغت القيود المفروضة على ارتداء الزْيّ الدينئ ومنع المجالس 
الدينيّة حدّاً اضطرٌ عنده المرحوم الميرزا الإصفهاني إلى الاعتزال في منزله مدّة أربع 
سنوات» شأنه في ذلك شأن سائرالعلماء في بلاد خراسان. 


وفي تلك الفترة أيض أ فقدت الحوزة العلميّة في مشهد كرسيّيْن عظيمين للتدريس؛ و 
هما كرسيّا الدرس لكل من الحاج آقا حسين القمئ وميرزا محمّد آقا زاده؛؛ فهاجرالقمى 
إلى كربلاء وأقام فيهاء وأمَا الأخيرفقد نُفي إلى طهران. و في تلك الأوضاع أجبرأشهر 
تلاميذ الميرزا الإصفهانئ الّذين أصبحوا آنذاك من الشخصيّات المعروفة والمرموقة» وكانوا 


.419 فرهدك خراسان, ج لاء ص‎ .١ 
.1١ كفت و كوبا محمّد تقى شريعتى مزينانى: مجلّة (كيهان فرهنكى)؛ العدد‎ .١ 


4. يزوهشى درباره حديث وفقهء» ص77. 
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ناشطين في الفعالتات الدينيّة والسياسيّة كذلكء أجبروا على مغادرة مدينة مشهد؛ فتجٍ 
إبعاد الشيخ هاشم القزويني إلى مدينة قزوين» واضطرّالشيخ مجتبى القزويني إلى الخروج 
من مشهد ومغادرتهاء وهاجرالميرزا جواد آقا إلى طهران» فيما ترك الشيخ محمود الحلبي 
مشهد بتوصية من أستاذه الميرزا الإصفهاني مقجهاً إلى إحدى القرى القريبة من نيشابورا. 


ورغم تلك الظروف فإِنّ الميرزا الإصفهاني لم يتوقف عن التدريسء بل تمكن من إبقاء 
يحضرون دروسه سرّاً في منزله بالزِيّ الشخصئ سا لكين طرقا وأزقّة مختلفة'. وقد روى 
آية الله مرواريد بهذا الشأن حادثة تدل على مقداراهتمام الميرزا الإصفهاني بتربية تلاميذه و 
المحافظة على الحوزة العلميّة من الضياع والاندثارفي تلك الفترة العصيبة". 

وفي أواخرهذه المرحلة وبعد تقويض الضغوط المذكورة شيئاً ما بدأ الميرزا بتشكي 
مشهد المقدّسة.؛ 


الميرزا الإصفهانى وإحياء حوزة خراسان 

عندما احتل الحلفاء إيران وتم إبعاد رضا شاه خارجهاء ودخلت القوّات البريطانيّة 
ال خراسان» تغبئرت الظروف فى البلاد وراح كبا علماء مشهد يسعون إلى إحياء الحوزة 
فى تلك البلاد من جديدء وكان الدورالّذي لعبه كل من الميرزا الإصفهانى والميرزا أحمد 

فائي لا يُضاهى بما قام به الآخرون”؛ فقد تولّى الميرزا الإصفهاني بمعونة الشيخ علي أ كبر 

نوغانى - مدير مدرسة نوّاب آنذاك وأحد تلاميذه الأوائل - إحياء معالم المدرسة المذكورة, 
.١‏ طلايه دار أفتابء ص/7. 
؟. فرهنك خراسان؛ ج /اء ص 419. 
”. فرهنك خراسانء ج لا ص 414. 


.ياد ياران و قطره هاى باران»ء ص775 
0 يوهشى درباره حديث وفقه ص .١‏ 


”١‏ أنوار الهداية؛ القضاء والقدر والبداء 
وبدأهوشخصياً بتدريس الفقه والأصول والمعارف فى تلك المدرسة. ' 
وخلال هذه المرحلة - الّتى تُعتبرالثالشة من مراحل تدريس الميرزا الإصفهاني - ازداد 
عدد الطلبة الشباب الحاضرين لدروسه» وانتشرت شهرة هذا الرجل العظيم و التحقت 
بدروسه جموع غفيرة من الطلاب من مختلف المدن والأقضية. وكانت دروس الميرزا 
الإصفهانئ غنيّة بالعلوم والمعنويّات بحيث كان أشهرتلامذته من كبارالسنّ - من أمثال 
الشيخ هاشم القزويني والشيخ مجتبى القزوينئ - يحضرون تلك الدروس جنبا إلى جنب 
وهكذاء ازداد نفوذ الميرزا الإصفهانى وغلبته العلميّة في حوزة خراسان يوماً بعد آخر, 
حتّى أصبح في قمّة هرم الهيئة التدريسيّة فيها وأكبرعلماء خراسان قاطبة. وممًّا لاشكٌ 
فيه أنّ الميرزا الإصفهانئ كان من أعلم علماء مديئة مشهد المقدّسة والشخصيّة المؤثرة 
فى ذلك الجزء من إيران خاصّة خلال العقد الأخيرمن عُمره الشريف". 


نشاطه العلمئ في المرحلة الأخيرة 

وفي تلك الفترة التي تُعدَ المرحلة الثالغة من دروسه في الفقه والأأصول درس الميرنا 
الإصفهاني دورة كاملة في أصول الفقه من البداية إلى النهاية؛ إلى جانب تدريسه بعض أبواب 
الفقه؛ مثل الطهارة والصلاة والركاة والصوم والحجٌ وجزء امن كتاب المكاسب والبيع". 

وممّاتميّزت به تلك السلسلة هي حذف الميرزا الإصفهاني لبعض الأجزاء غيرالمهمّة 
من علم الأول وإيجاز البحوث الأصولية, كما أكّد الميرزا الإصفهانئ خلال تلك السلسلة 
من الدروس على آرائه» وتناولٌ نظريّاته الإبداعيّة في هذا المجال بشكل موشع. ولماكان 
الميرزا الإصفهاني قد تطرّق فيما قبل إلى تقريرات نظريّات الأصول بالإضافة إلى بيان آراء 
.١‏ جلوههاى ربّانىء ص 17. 


؟. متاله قرآنىء ص١٠‏ - 241١‏ نقلاعن كتاب الدكتور أحمد المهدويّ الدامغانى. 
'. فرهنكق خراسان؛ ج لاء ص 414. 
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الميرزا النائينئ مرّيْن على الأقلّ» فإنّه لم يُحبَذ خلال هذه السلسلة البحث بالتفصيل في 
آراء الآخرين؛ بل كان يصرّعلى أن تكون هذه السلسلة من الدروس سلسلة منظّمة ومتقّحة 
من علم الأصول وإنجازاته الشخصيّة الحديثة. وقد طبّق الميرزا الإصفهانئ هذا الأسلوب 
فى باب تدريس المعارف كذلكء واستند إلى بيان آرائه أكثرمن أيَّ شىء آخرفى هذه 
المرحلة؛ فكان يدوّن آخرآرائه الجديدة فى الجلسات العلميّة وآثاره المكتوبة. 

إلى جانب ذلك كان الميرزا الإصفهاني قد عقد درساً عامّاً في الأخلاق في أَتِام 
الخميس والجمعة» وكان يحضره أشخاص عديدون من مختلف طبقات المجتمع. و 
كان درس الأخلاق هذا يتضمّن مزيجاً شيّقاً من المعارف العقائديّة والبحوث الأخلاقيّة". 

وكمامرّبنا فإنْ الميرزا الإصفهاني لم يكتف بتقد النظريّات والاراء الفلسفيّة والعرفانتة 
فحسبء بل قام بنفسه بتأسيس نظام عقائديّ دقيق قائم على أساس القرآن الكريم وتراث 
أهلالبيت +2ِ2» ولعل هذا الإطار الذي وضعه الميرزا الإصفهانى هوالّذي جعل حوزة 
خراسان تنضوي تحت لوائه؛ وما زالت متأثّرة به وبآرائه العظيمة إلى يومنا هذا رغم مرور 
سبعة عقود على رحيله. 

ومن الميّزات الأخرى التى تميّزت بها هذه المرحلة من حياة الميرزا الإصفهانى 
العلميّة تأليفه لعدد من الآثارفى الأصول والمعارفء ويبدوأنَ الميرزا الإصفهانى كان قبل 
ذلك يدون بحوثه وآراءه على شكل محاور وإشارات بسيطة ثم يقوم بإلقائها في مجلس 
الدرسء ولذلك فإنّ جل ما وصلنا عن الدورات والحلقات الدراسيّة السابقة هوعبارة عن 
تقريرات كتبها تلامذته؛ وربمّا ألقى أستاذهم نظرة عليها وقام بإصلاح بعضها" إلا أنه في 
.١‏ كفت وكوبا دكترمحمّد باقرنور اللّهيان, مجلة(كيهان فرهنكى) العدد 4؟. 
”. تقريرات معرفة النفس المتعلّقة بهذه الدروس. أنظرقسو(الآثار) من هذه السيرة. 
*". والجديربالذكر أنه في المرحلة الثانية كان يقوم الميرزا بتحرير عناوين الأبحاث قبل الدرسء وقد استنسخ 


تلامذته هذه الأوراق ونشروها بين الفضلاء» وسميت هذه المجموعة به(فهرست معارف) و(فهرست أصول)(راجع 
قسم «الآثان» مر هذه السيرة). 
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سلسلة دروسه الأخيرة عمدّ الميرزا الإصفهانن شخصيّاً إلى كتابة موضوعاته و بحوثه؛ و 
بعد تدريسه لتلك الموضوعات أوالبحوث كان طلابه يقومون باستنساخ ما كتبه أستاذهم 
ليحتفظوا بها لأنفسهم. ومن الآثارالّتي بقيت لنا من تلك المرحلة يمكننا الإشارة إلى 
كتاب «معارف القرآن» و« أبواب الهدى» وه أنوار الهداية» في المعارف العقائديّة. وكذلك 
كتاب «مصباح الهدى» و«المواهب السنيّة» و«الأصول الوسيط» و«الإفتاء والتقليد» في 
عل الأصبرل و القفة: 

وقد أشرنا قبل هذا إلى انضمام عدد كبيرمن الطلاب الجُدد إلى دروس الميرزا الإصفهانى 
خلال السلسلة الأخيرة من التدريس التي انّسمت بازدهار الحوزات العلميّة في إيران من 
جديدء ومن بين التلاميذ الجُدد يمكننا الإشارة إلى شخصيّات فذّة؛ مثل: الشيخ حسن 
على مرواريدء و الشيخ محمّد باقرالملكي الميانجيء و الشيخ على النمازيّ الشاهروديّ. 
و الميرزا جواد الطهراني» و الشيخ على أكبر صدر زاده وآخرون؛ و منهم أيضاً آيةالله العظمى 
وحيد الخراساني": كما لا يفوتنا أن نذك ركذلك كلاًمن الشيخ عبدالله واعظ اليزديّ والشيخ 
زين العابدين الغياثي؛ والشيخ عبد النبيّ الكجوريّ» و السيّد عل الشاهرودي؛ و السيّد 
عل رضا القدٌوسي» والشيخ أبوالقاسم الخزعلي؛ ومحمّد تقي الشريعتئ. 


مقام المرجعيّة 
كان المرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني من الناحية العلميّة يعتبرفي عداد مراجع 


.١‏ للتعرّف إلى هذه الآثار. راجع قسم «الآثاره من هذه السيرة. 

؟. والظاهرأنَ آيةالله العظمى السيستانن كان قد شارك فى المدّة الأخيرة فى بعض دروس الميرزا قليلاً. وقد كتب 
الشيخ آغا بزرك الطهراني حول تعرّف السيّد واظلاعه على معارف الميرزا يقول: «وقد وجدت هذه الأربعة الأخيرة 
السنيّة سمّاه بالإفاضات الرضويّة»(نقباء البشر ص 6148). ومن المعلوم أن سماحته هوتلميذ الشيخ مجتبى 
القزويني وهومن تلاميذ الميرزا الإصفهاني. 
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شك فإنّ درس الخارج الذي كان يقيمه في السنوات الأخيرة من عمره الشريف يُعدّ قدوة 
دروس الحوزة العلميّة في مشهد'. وعلى رغم فذراقة وإمكانيّاته تلك ورغم قيام البتعض 
بتقليده إلا أنه لم يَقُم أبداً بكتابة أىّ رسالة علميّة؛ بل كان يتجتب بشدّة ارتقاء منصب 
المرجعيّة أو الإفتاء'. 


وبعد وفاة المرحوم الحاج آقا حسين القمئ وآقا محمّد الكفائىء قام الميرزا أحمد 
الكفائي - الذي كان يترأس الحوزات العلميّة في مشهد آنذاك - بترشيح الميرزا مهديّ 
الإصفهاني كمرجع للتقليد؛ لكنّ الأخيررفض قبول المنصب المذكور وعارضه بقوّة". و 
الطريف هنا أنّ الميرزا الإصفهاني كان يدعو إلى انتخاب آي ةالله البروجردي - الذي كان 
عالماً كبيراً مثله - والحتّ على اختياره مرجعاً وزعيماً للحوزة العلميّة؛. 


زهده وتجاهله للزخارف الدنيويّة 

كان المرحوم الميرزا مهدي الإصفهانئ يحيا حياة شخصيّة واجتماعيّة طبيعيّة كأيّ 
طالب علم عاديّ رغم شخصيّته ومرتبته العلميّة والاجتماعيّة الفريدة؛ ولم تبدٌ عليه 
يوم أي صفات أو معالم ظاهريّة تدلٌ على علمه الغزيرء وظل يعيش إلى آخر لحظة من 
حياته في منزل صغيرمُستأجَر و بالرتغم من إصرار بعض الأثرياء من مُحبّيه ومُقلّديه و 
مطالبتهم ياه بالسماح لهم بشراء بيت له يليق به وبمقامه إلا أنه لم يوافق على ذلك و 
رفض كل عروضهم المُغرية”. 

ويُذْكَرأنَ الميرزا الإصفهاني كان يقوم شخصيّاً بأداء أعمال المنزل وشراء ما يحتاجه: 
وكان لا يشتري من الحاجيات إلا رخيصها وأبسطها. ورغم أنّ الفرصة كانت مؤاتيةٌ له في 
5. ابم وب تويك * كنك وكوي أي اله ميك ملايرى: ص 1805. 
؟'. من كلام آيةالله العظمى وحيد الخراساني(شريط المصاحبة موجود في مؤشسة معارف أهل البيت +8). 


. . جشم و جرال مرجعيت» > كفت و كوبا آيتالله سيّد محمّد باقرسلطانى طباطبائى؛ ٠ص‏ 10. 
5 تم نقل حكاية طريفة وعجيبة بهذا الشأن. أنظر: روزنه هايى از عالم غيب؛. ص 117. 
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ذلك الوقت للإنفاق على نفسه وعياله من الأموال الشرعيّة والتبرّعات التي كانت تصل 
إليه بوفرة» إلا أنّ الميرزا الإصفهانئ كان محتاطاً و حذراً للغاية من فعل ذلك؛ ولم يشعر 
يوماًبرغبة في تغيير نمط حياته أوتبديل طريقة عيشه'. 

وأمَا تعامله مع الناس و تصرّفه مع تلامذته فقد كان الميرزا الإصفهانئ بسيطاً غير 
متكلّف في سلوكه؛ وكان من الصعب على من لم يعرفه اكتشاف شخصيّته الحقيقيّة و 
أنه أحد أكبرعلماء زمانه. كان الميرزا الإصفهاني رؤوفاً على الجميع؛ وكان يحترم العلويّين 
بشكل غريب"”, وفي قمّة ازدهاره وشهرته العلميّة الفذّة كان يبتعد عن الرياء و يتجتّب 
التكبّرعلى الآخرين» ويروح ويغدومع الطلبة الشباب في المدارس العلميّة ويجالسهم و 
يجيب على أسئلتهم ويردٌ على استفساراتهم بتواضع ودون مكابرة. 

كان الميرزا مهدي الإصفهاني يعتبر نفسه مسؤولاً عن الطلّاب فكان يجمعهم في 
المدرسة أو في غرفة من غُرفها حوله و يذكّرهم بإمامهم و مولاهم إمام العصر والزمان 
-عجّلالله تعالى فرجه الشريف-". وكان يتهرّب من تسلم أي مهمّة أو منصب دنيوي» 
حتّى أنه لم يكن يرغب في الجلوس ضمن صفوف العلماء أوفي صدرالمجلسء وعندما 
كان يدخل أيّ مجلس من المجالس كان يختار لنفسه أقرب مكان للجلوس بين عامّة 
الناس وبقيّة الحاضرين. وكان من صفاته أنه لم يسمح لنفسه يوماً باستباق الآخرين في 
الللروك اد سروس فى مااى التدندن مدان بطل الج انيه 


نعم» لقد كان الميرزا الإصفهانئ مجذوباً نحوعالم المعنويّات ومشغولاً بتربية نفسه و 


.١‏ نقل آيةالله الشيخ حسين وحيد الخراسانئ أيضاً مشاهداته في هذا الخصو ص (شريط المصاحبة موجود في 
مؤشسة معارف أهل البيت +92). 

”. يايدكذار مكتب معارفى, مرورى به زندكّى علمى و معنوى أي تالله ميرزا مهدى اصفهانى؛ مجلة(نكاه حوزه)؛ 
ص 178. 

*. تاريخ شفاهى انقلاب اسلامى(تاريخ حوزه علميّه قم) كفت وكوبا محمّدرضا محامى؛ ص1/5-/1/1؛ جلوههاى 
رتانى: ص١٠-11.‏ 


تهذيبهاء حتى أنّ شؤون هذه الدنيا وأمورها لم تكن تعني شيئاً يُذكّربالنسبة إليه. 


عبادته وحالاته الروحيّة 

إِنْ الحديث عن المراتب المعنويّة والروحيّة للميرزا مهدي الإصفهاني واسع ذو غصون 
وفروع؛ وقد ذكرتلامذته والمقرّبون منه الكثي رمن الحكايات والروايات في هذا الشأن. 
وكما قلنا آنفاً فقد تعرّف الميرزا الإصفهانى على العديد من الأساتذة الكبار في مجال 
العرفان والمعنويّات فتستى له اجتياز أعلى مراتب السلوك والرياضة الشرعيّة . وباعتراف 
كبارالعلماء والأصحاب فقد حصل الميرزا الإصفهانئ على أرقى درجات معرفة النفس 
حتّى بلغ مقام انخلاع النفس وتجريد نفوس الآخرين. و الجدير بالذكرأنَ مشهوداته و 
وجدانيّاته في المعارف الإلهيّة تُمثّل معيناً صافياً في كشفه للكثير من الحقائق؛ ورغم 
ذلك كلّه فد كان الميرزا الإصفهاني يؤمن بأنّ طريق العبوديّة إِنَما هوفي مُراعاة الأحكام 
الشرعيّة بدقّة وتلاوة القرآن الكريم والتدبّرالمستمرّفي الوحي الإلهي والسّنّتين الشريفتين 
النبويّة والعلويّة. 

كان الميرزا الإصفهانئ يرى أنّ أداء المستحبّات وتجتب المكروهات يُعدّ أهمّ عامل 
للوصول إلى سبيل النجاة والفلاح» وأنّ مُراعاة الاحتياط في حقّالله تعالى وحقٌّ الناس 
هوشرط الوصول إلى الكمالات المعنويّة. لقد كان حضوره القلبئ أثناء أداء صلاته يُبهر 
الحاضرين حوله" و كان تهجّده في الليل و دعاؤه و مسألته حتّى مطلع الفجريُممّل 
برنامجه المنظج والمستمنٌ وكان استيقاضه بين الطلوعين وأداؤه لمراسم الذكرو التأمّل 
في تلك الأوقات يُعتبربالنسبة له فتحاً لباب من أبواب الرحمة والمعرفة الإلهيّة. ومن 
السيرة التربويّة للميرزا أنه كان يرعَب تلاميذه بالمداومة على الأدعيّة المأثورة» وكان في 
بعض الأحيان يعقد بنفسه مجالس الدعا مع خواض أصحابه. 


.710-1744 مجالس حضرت أمير المؤمنين .لقلا ص‎ .١ 
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كانت جهوده المخلصة من أجل بلوغ الحقيقة وغيرته في الدفاع عن مبادئ مذهب 
الحقّ تُضفي معنى واقعيّاً على كل جزء من أجزاء حياته؛ وكانت ملامح الورع وتقوىالله 
سبحانه واضحة وجليّة في جميع حركاته وسكناته؛ وكان كل مَن ينظرإلى محيّاه النوراني 
يتذكرالله وتعتريه حالة الخشية والخشوع'. 

نعم, لقد أضفى حضوره الفعال طيلة ثلاثة عقود متتالية معنويّة خاصّة على الحوزة 
العلميّة فى مشهد ما زالت آثارها باقية حتّى الآن". 


أساتذته 

فيما يلي أسماء أساتذة الميرزا مهدي الإصفهانيئ بحسب الترتيب التاريخي لهم: 
السيّد إسماعيل الصدر(المتوفى سنة 78 7اق) 

الآخوند الشيخ محمّد كاظم الخراساني(المتوفى سنة 779١ق)‏ 

السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزديّ(المتوفى سنة /71٠اق)‏ 

السيّد أحمد الكربلائي(المتوفى سنة 77 ٠١ق)‏ 


الميرزا محمد حسين النائينى(المتوفى سنة 606 ١١ق3).‏ 


تلامذته 

تحدّثنا فيما سبق عن عدد من تلاميذ الميرزا مهديّ الإصفهاني وعرفنا حينها بأنّه 
ناك تند ارده إلى ماين لكبو رفي رز الاقدحة باجا لهم طله #التيرا 
الإصفهانئ بحسب أسبقيّة الزمن تقريباً. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ عدد تلاميذ الميرزا 
الإصفهانئ يفوق كثيراً ما أوردناه في هذه القائمة: 

الستّد صدرالدين الصدر(المتوفى سنة /ا7اق) 


.١١ جلوههاى رتانى» ص‎ .١ 
/الا.‎ - /١ تاريخ شفاهى انقلاب اسلامى(تاريخ حوزه علميّه قم) كفت وكوبا محمّدرضا محامى» ص‎ ." 
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الشيخ محمّد كاظم المهدوي الدامغاني(المتوفى سنة ١40١ق)‏ 
الشيخ غلام حسين المحامي بادكوبئئ(المتوفى سنة 717/7١اق)‏ 
الشيخ علي أكبرالنوغاني(المتوقى سنة 54 ٠١ق)‏ 

الشيخ هاشم القزويني(المتوفى سنة 8٠0‏ ق) 

الشيخ مجتبى القزويني(المتوفى سنة 7/857١ق)‏ 

الشيخ محمود الحلبئ التولائى(المتوفقى سنة 418١ق)‏ 

الشيخ محمد حسن البروجردىّ(المتوفى سنة 159١اق)‏ 

السيّد حسين الحائريّ الكرمانشاهى(المتوفى حوالي سنة 757ق) 
الشيخ زين العابدين الغياثئ التنكابنى(المتوفى سنة 15 7١اق)‏ 
الشيخ علي محدّث الخراساني(المتوفى سنة 1٠‏ 7اق) 

الشيخ محمّد باقرالمحسني الملايريّ(المتوفى سنة 415١ق)‏ 
الشيخ حسن على المرواريد(المتوقى سنةه47١ق)‏ 

الميرزا جواد آقا الطهرانئ(المتوفى سنة 5:04١ق)‏ 

الشيخ محمّد باق رالملكي الميانجي(المتوفى سنة 419١ق)‏ 
الشيخ علي النمازيّ الشاهروديّ(المتوفى سنة 505١ق)‏ 

الشيخ علي أكبر الصدر زاده الدامغاني(المتوفى سنة ١574‏ ق) 
الشيخ عبد النبى الكجوريّ(المتوفى سنة ١519‏ ق) 

الشيخ عبدالله واعظ اليزديّ(المتوفى سنة 417١ق)‏ 

الستّد علي رضا القدّوسي(المتوفى سنة 579١ق)‏ 

الشيخ إسماعيل معتمد الخراساني(المتوفى سنة ١47١‏ ق) 
الأستاذ محمّد تقي الشريعتي مزينانئ(المتوفى سنة /401١ق)‏ 
السيّد محمّد باقرالنجفي اليزديّ(المتوفى سنة /501١ق)‏ 
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الشيخ محمّدرضا الخدائى الدامغاني (المتوفى سنة /17417 ق) 
الشيخ غلام علي الفائقي (المتوفى سنة /ا/ا ١7‏ ق) 
السيّد إبراهيم الربّاني التربتى (المتوقى سنة /119 ق) 
الشيخ آقا جلال المرواريد (المتوفى سنة 1470 ق) 
الشيخ محمّد الحفيظي الإيّقى (المتوفى سنة 1408 ق) 
السّد مرتضى العسكري الطباطبائي (المتوثّى سنة 14.4 ق) 
الشيخ أبوالقاسم يكانه (المتوفى سنة 147١‏ ق) 
الشيخ محمّد رضا المحقق الطهراني(المتوفى سنة ١54١ق)‏ 
الشيخ حسين وحيد الخراسانئ«دام ظلّه) 


مؤلفاته و تقريراته 

تُقَسَم آثار الميرزا مهديّ الإصفهانى و مؤلفاته إلى مجموعتين رئيسيّتين هما: مجموعة 
منها مكتوبة بخط يده شخصيّاً حيث تعود هذه المجموعة بشكل عام إلى السنوات الأخيرة 
من حياته العلميّة» ونظراً إلى أنّ أغلب الآثارالمذكورة كانت تُبحَث ونَدَّرْس فى الوقت نفسه 
فقد قام بعض تلامذته في أحيان مُعيّئة بكتابتها بخظهم كذلك على شكل تقريرات. 

وأمَا المجموعة الثانية من الآثار فهي عبارة عن التقريرات الّتي دوّنها تلاميذ الميرزا 
الإصفهاني حيث يعود قسم من تلك التقريرات لعن المرحلة الثانية من دروس الميرزا 
الإصفهانى؛ و لذلك فهى تحظى بأهمّيّة استثنائية» خاضة و أنْنا لا نملك أيّ 5 
مكدو يكذ الميزنا فى "تلك القعرة الا أشنياء يسيطة: 

وفيما يلي نشيرإلى أهمّ تلك الآثار: 

أ) الآثار 

تم طبع وإخراج قسم من هذه الآثاربهيئة طباعة على الأوفسيت أوالتنضيد بالحروف 
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الحديثة» فيما بقي القسم الآخرمنها ينتظردوره في الطباعة. 

وقد انبرت مؤشّسة معارف أهل البيت 24 إلى تحقيق جميع تلك الآثارمن جديد 
بالاستناد إلى التّسخ الخظّيّة الموجودة وطبعها ونشرها ضمن هذه السلسلة» وقد وضعت 
المؤتسة المذكورة مقدّمة لكلّ كتاب من تلك الكتب تبيّن فيها بشكل كامل كل ما يتعلّق 
بالكتاب» و لتفادي تكرار تلك التفاصيل في هذا الموجن سنقتصرهاهنا بالإشارة إلى 
عناوين الكتاب دون أ تعليق: 

معارف القرآن. 

أبواب الهدى. 

أنوار الهداية. 

القضناء والقذو و البداء 

رسالة في القرآن والفرقان(المشهور ب«تبارك»). 

رسالة في وجه إعجاز القرآن(المشهور ب«بعدما عرفت»»). 

إعجاز نامه (إجابة لأسئلة شاهزاده أفسر حول القرآن الكريم). 

غاية المنى ومعراج القرب واللقاء. 

الصوارم العقليّة على تأويل الأحاديث المرويّة والمقامع العلميّة على مفارق الشيخيّة. 


الطبيعيّات؛ وبعض الرسائل الأخرى حول خلقة العالم وخلق الإنسان والعوالم السابقة. 


المواهب السنيّة والعنايات الرضويّة. 
الإفتاء والتقليد. 


رسالة في الك وبعض الرسائل الأخرى الفقهيّة. 


”4 أنوارالهداية؛ القضاء والقدر والبداء 


إضافة إلى العناوين المذكورة» علينا أن نشير إلى بعض المجموعات المدوّنة بيد 
المؤلّف التي قد ” اب يعارز كي تيم بل ايلم بإلقاء 


الدروس ومنها:(فهرست معارف)» و(فهرست الزنم 


ب) التقريرات 

تعود أهمّ التقريرات الدرسيّة للميرزا مهدي الإصفهاني إلى المرحلة الثانية من دروسه 
ولعلّ أشهرتلك التقريرات هوالتقريرالّذي كتبه الحاج الشيخ محمود الحلبي؛ ويشمل 
نسل فى الاعيق وكور قي المعار ومن عاتم خب انرو هران الأسعاة العميرن 
الإصفهانئ كان قد اظلع عليه وأجرى بعض الإصلاحات الضروريّة في نض التقريرالمذكور. 

ومن عناوين بعض التقريرات ما يلي: 

مناصب الدبى َك . 

هناك مطالب ثلاثة. 


حججيّة قرآن. 


تقريرات ابول ان ختام هذا الأثر عقد باباً مفضّلاً حول الإفتاء والتقليد). 


و بالإضافة إلى التقريرالمنسوب للشيخ محمود الحلبئ هناك ثمّة تقريرات مُعتبرة 
أخرى دَوّنها بعضٌ تلامذة الميرزا مهدئ الإصفهاني: كالتقريرالّذي كتبه الشيخ محمّد 
حسن البروجرديء والحاج الشيخ علئ النمازيّ الشاهرودي والحاج الشيخ محمّد باقر 
الملكي الميانجئ وآخرون» وهي تقريرات غالبا ما تعود إلى المرحلة الأخيرة من حياته. و ' 
تدر الانيارة إلى اننا فد قدذمنا شرا حا ل ار 
أيضاً سنقدّم كلّها في كتاب مستقل سه سَيتشرقرَيبا. 


وفاته 


بعد خمس وعشرين سنةً من العطاء العلمى والمعنويّ في الحوزة العلميّة بخراسان, 


سيرة الميرزا الإصفهانى 2 “4 
فارق هذا العالم النحريرالحياةً في التاسع عشرمن ذي الحجّة الحرام سنة(770٠ق‏ ) وهو 
في سن الثالئة والسئّين في مدينة مشهد المقدّسة بعد أن استحمّ روحاً وجسداًثجَ خلَّد 
إلى النوم حسب الظاهرء ودُكرفيما بعد أنَ سبب وفاته كانت السكتة القلبيّة» فحلّقت 
روحه الشريفة مسرعة للقاء الحقّ تعالىء مُخْلّفاً وراءه الحوزة العلميّة وهي تلبس ثوب 
العزاء والحزن. 

و جدير بالذكر أنّ الميرزا مهديّ الإصفهاني كان قد كتب في بعض مذكراته 
راواه اوإ3 ب ورواقة شيعه عار عزفا شتير سيد نادمه بدقّة'. ونقل نجله 
-وهوالشيخ علي على رضا - أن الميرزا أخبرأسرته بوفاته صباح نفس اليوم قبل أن يغادربيته'. 

وحمل نعشه الطاهرعلى أكتاف الجموع الّتتي جاءت لتشييعه من مُحبيه وطلابه؛ و 
بعد أن أقام آيةالله السيّد يونس الأردبيلي” صلاة الميّتء وُوريَ جثمانه الثرى في دار الضيافة 
في حرم الإمام الرضا اغلا؛ نورالله مضجعه وعظّرمرقده وحشره مع أوليائه الطاهرين. 

ويُذكرأنٌ آيةالله السيّد يونس الأردبيلي وقبل البدء بتشييع الميرزا الإصفهاني خطب 
في الحاضرين و سرد عليهم كرامة من كرامات الميرزا الإصفهان.؛ .وكان الشيخ محمود 
الحلبرع قل انسل فى تاريخ وقاة أميناد: 


فلجيت:. الفقبدل عام هادينا «غات من الأعين مهدينا»” 


.779 للاظلاع على ذلك أنظر: مكتب تفكيك. ص‎ .١ 

0 جلووهاى رثانى» ص6١11-1.‏ وفي هذا الخصوص نقل لناآيةالله العظمى وحيد الخراسان أيضاً حكاية تشيرإلى 
إعلام الميرزا عن وقت وفاته(شريط المصاحبة موجود في مؤتسة معارف أهل البيت +85). 

*. أحد مراجع التقليد في خراسان والّذي كان يقيم صلاة الجماعة عند الرأس الشريف للإمام الرضا 99 . 

5 كلشن ابرار ج “اء ص 774-17/8. 
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أعلىالله مقامه الشريف 
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التحقيق: 
مؤسّسة معارف أهلالبيت إإِبَامٍ 
معع١‏ 


مقدّمة التحقيق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
يُعتب ركتاب «أنوار الهداية؛ من أحدث مؤْلّفات المرحوم آية الله الميرزا مهدي الإصفهاني 
-أعلى الله مقامه - ويبدوأنَ المؤلّف كان بصدد تأليف دورة موجزة من المعارف الإلهيّة 
مع بحوثها التي نظمت تحت عنوان «نور». والكتاب لم يكتمل إلى نهايته وفي بدايته لم 
يذكرمقدّمة كما هودأبه في ساي رالآثار. كل ذلك يدل على أنّ هذه الرسالة لم تكن جاهزة 
لطر الخدريف ولا لو يقتمها ل مده امهنا متها ولذنك لتر سعة أخرى 
من الكتاب غيرما لدينا من النسخة المخطوطة بيد المؤلف نفسه. 


أ) نبذة عن مضمون الكتاب 

يبدأ موضوع الكتاب ببحث (إعجاز القرآن الكريم)؛ وبعد بيان مسألة العقل والعلم 
يبحث عن معرفة الله والأسماء والصفات الإلهيّة» ثمَ يأني موضوع (البداء) الذي يحت 
مساحة كبيرة من الكتاب وفي ضمنها دخل المؤلّف في تبيين نظريّة الإرادة في مدرسة 
أهل البيت +2 وتفنيد آراء الفلاسفة في هذا المجال. 


لكن وللأسف الشديد ينتهى كتاب «أنوار الهداية» عند هذا الحدّء إذ كدو أن المؤلئف 


مه أنوارالهداية 
القديرلم يُوَفَّىَ في إكماله أوأنَ بعض أقسامه قد حُذِفت في النسخة الموجودة. 


وتشبه بحوث كتاب «أنوار الهداية) إلى حدّ كبيرالكتابين الآخرين لنفس المؤلّف 
باسم «أبواب الهدى» و«معارف القرآن» رغم وجود بعض الاختلافات من حيث التنظيم 
ومضمون البحوث وكذلك من حيث الحجم وتفصيل المطالب. فإذا اعتبرنا كتاب 
«أبواب الهدى» كتاباً موجزاً و«معارف القرآن» كتاباً مُفصَلاًء فينبغي اعتبار كتاب «أنوار 
الهداية» وسطأً بين ذينك الكتابين من حيث الشرح والبسط. ولعدم اكتمال هذا الكتاب 
القيّم لم نتمكن من إجراء مقارنة دقيقة وكاملة بينه وبين الكتابين المذكورين. 

وبماأنَ مضمون الكتاب يشبه الكتابين الآخرين» فقد اكتفينا بما أوردناه في مقدّمتي 
«معارف القرآن» و«أبواب الهدى». وأما في خصوص نظريّة الإرادة فقد بسطنا فيها الكلام 
في مقدّمة رسالة «القضاء والقدر والبداء». 


ب) نسخة الكتاب 

وخلافاً لآثارالمؤلّف القديرالميرزا مهدي الإصفهان الأخرى المستنسخة بيد تلامذته 
فإنَ هذه النسخة من كتاب «أنوار الهداية» -كدسخة «شاهزاده افسر» في إعجاز القرآن- 
مكتوبة و موجودة في أيدينا بخظ المؤلّف نفسه» وتشيرالقرائن والشواهد الموجودة -كتشابه 
الخظ والتقريرات في هذه النسخة مع سائرالنسخ الأخرى للمؤلّف يله في حواشي الآثار 
الموجودة؛ مثل نسخة «معارف القرآن» المكتوبة بخظّ المرحوم البروجرديّ (ب0'- إلى أنّ 
هاتين النسختين بالذات هما بخظ الميرزا الإصفهاني ب وقد أَيّد آية الله الشيخ حسن 
علي مرواريد يه- أحد تلاميذ الميرزا الإصفهاني - ذلك وصرّح بأنَ نسخة كتاب «أنوار 
الهداية» هي بخظط المولفت دون أدنى شك 


.5( راجع الصورة رقم‎ .١ 
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مقدّمة التحقيق 6١‏ 
من الكتتاب المذكور, ولذلك انبرت لإحياء هذا الأثرالقيّم ونشره. وهنا لا بد من الإشارة 
إلى بعض النقاط المهمّة بهذا الشأن: 

.١‏ تُعتبرهذه الرسالة مسودة؛ إذ أنها تشتمل على الكثي رمن التصحيحات والإشارات» 
واو انه بعد أن قام المرحوم المزلقة بتأليف الكتاب راجَعَ ما دونه؛ فحذف بعص 
العبارات و أصلح أخرى و وضع حاشية و هوامش كثيرة'. وفي الصفحات الأخيرة من 
كتابه دوّن المؤلّف بعض الموضوعات المشابهة جدّاً مع أجزاء منه. فلذلك أشرنا إلى هذه 
المشابهة فى هوامش تلك الموضوعات. 

". بالنظرإلى تبعثر الصفحات وعدم تطابق أرقام الصفحات مع التنظيم الخاض 
بمضمون الكتاب ونصوصه. أو وجود رقمين مختلفين فى الصفحة الواحدة لترقيمه 
المختلف على النسخة, كان من الضروريّ تنظيم النسخة و تجديد أرقام الصفحات 
بدقّةء فأصبحت هذه النسخة من كتاب «أنوار الهداية» هصى النسخة المعتمدة. 

”. كما أشرنا سابقاً توجد بعض العبارات المتشابهة مع عبارات أخرى في نفس 
الكتاب. وذلك في الصفحات من ٠١١‏ إلى ١١5‏ من المخطوطة؛ وهي عبارات مصخحة. 
قد ذكرنا ذلك فى الجزء الأخيرمن الكتاب وفقاً للنسخة الخظّيّة. 

واند ون هذه أ لمخطوطة من ؟١١‏ : صفحة من ا لحجم الرقعي وبخظ ا . لنسخ وال 5 لتسععلة 
معاء وهى نسخة ناقصة تشتمل كلّ صفحة منها على 7١سطراً.‏ 

بداية النسخة: «بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعينء الحمد لله رت العالمين والصلاة 
والسلام على سيّد المرسلين محمّد صِلَّى الله عليه وآله الطتّبين الطاهرين؛ ولعنة الله 
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7 أنوارالهداية 
على أعدائهم أجمعينء وسمّيته بكتاب أنوار الهداية ...'. 
نهاية النسخة: «... كلّها أجسام لطيفة قابلة للأبعاد والوجود الذي »'. 
ويوجد أصل هذه النسخة محفوظة في مكتبة كلَيّة الإلهتّات والمعارف الإسلاميّة في 


مدينة مشهد المقدّسة مسجّلة برقم(1/17/9)» ونسخة منها مصوّرة ومحفوظة في مؤشسة 
معارف أهل البيت +22 تحت رقم (17171). 


اج( منهج التحقيق 

شرعت مؤسّسة معارف أهل البيت بيه بالتحقيق في النسخة الوحيدة الموجودة لديها 
من كتاب «أنوار الهداية»؛ وسنشيرإلى مراحل ذلك التحقيق بالتفصيل: 

.١‏ المقابلة 

أ. تشتمل النسخة على الكثير من الحذف و التصحيح و الهوامش المكتوبة بخظ 
المؤلف الذي يضح خط النستعليق والنسخء وغالباً ما يكون بدون نقط؛ وهوما جعل 
مهمّة قراءة العديد من العبارات والكلمات الغامضة وتصحيحها أمراًفي غاية الصعوبة, 
حتّى تمّ إخراج النسخة بأقل عدد ممكن من الأخطاءء و هكذا تمّ تنقيط الكلمات 
بالاستناد إلى الضمائر و الكلمات الدلاليّة الأخرى. ظ 

ب. تم تصحيح عبارات الكتاب في بعض المواضع وفقاً للمعنى والمضمون:ء بينما 
وُضعت الإضافات الموجودة في نض الكتاب داخل المعقوفين [ ] أوفي الهامش إذا لزم 
الأمر. 

". التخريج 

أ. تم تخريج جميع الآيات القرآنيّة التي استُشهد بها أوأشيرإليها في الكتاب أو في 
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مقدّمة التحقيق “اه 


صلب الأحاديث وإن لم تُذكّرنصوصها بالكامل. وكذلك تم تخريج جميع الوثائق الروائيّة 
في الكتاب بالإضافة إلى الروايات التي نٌقلت نصوصها بشكل كاملء ثُمّ - و بتوصية من 
المؤّف نفسه'- تج 7 تفتشيدي حجمييفكا ونقا التبعة الأصيلقة: 

وكان الاستشهاد في بعض الآيات في «أنوار الهداية» يقتصرعلى ذكرجزء من الآية » و 
في هذه الحالة تمّ الاكتفاء بهذا القدرمن المقابلة مع إضافة كلمة أ وكلمتين لإتمام الآية 
فى بعض الاحيان. 

ب. تج كذلك تخريج الآراء و الأقوال التي استند إليها المؤلّف. و المقتبسة عادةً 
من كتب الفلاسفة والعرفاءء فإذا ماتم تحديد المصدر الذي اعتمده المؤلف - وذلك 
بالاستناد إلى الشواهد والقرائن - عمدنا إلى تخريجه؛ وفي غيرهذه الحالة استندنا إلى 
الكُتب الموثوقة المتقدّمة على المؤلّف زماناً. ثمّ مقابلة ذلك كلّه بعد تخريجها وتثبيت 


ج. تم بيان المفردات الغريبة و بعض العبارات الغامضة في النضّ أو الأحاديث؛. و 
ذلك بالاستناد إلى كُتب اللغة والشروح الموثوقة. 


“”. العلامات والمصطلحات 

أ. + : استخدمناها في الحالات التي وجدنا فيها كلمةً أوعبارة مشتبهة أوخطأ بحيث 
لا تتلاءم مع المعنى الكلّيء فحينئنٍ اضطررنا إلى حذفها من المتن عند تقويمنا للنض و 
وضعناها في الهامش مع العلامة «+»؛ مثل قولنا: المتن: + «حيث»» حذ فناها. 


.١‏ فيما يتعلّق بإجازة تصحيح الروايات للمراجعين:ء قال المرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني في كتاب «معارف 
القرآن» فى ذيل رواية شريفة: «هذه الرواية لاشتمالها على ما يوافق الروايات المتواترات وما يناقض المعارف البشريّة 
قطعيّ[-ة] الصدور, وحيث إنّ ما بأيدينا من الكتب غيرمأمون من الغلط في الطبعء بل لا نأمن السقط والتصحيف 
في كتابتنا ولا نقدرعلى المراجعة إلى الكتب المصحّححة بل يضيق الوقت لناء فعلى مَن راجعٌَ هذه المعارف 
الإلهيّة تصحيح الروايات» (معارف القرآن؛ النسخة الخظّيّة للمرحوم صدر زاده» ص 705). 
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ب. (مخطوط): توضع هذه الكلمة بعد اسم الكتاب الذي تعذّر الحصول عليه؛ مثل: 
كنز جامع الفوائد. 

ج.(م): إذا جاءت هذه العلامة في نهاية الهامش فهي تعني أنّ الهامش المذكور هومن 
إضافات المحمّق. 


د. /: استخدمت هذه العلامة فى المتن لتحديد صفحات النسخة الخظيّة. 


كلمة أخيرة 

لقد تركزت جهود ومساعي مؤتّستنا على إحياء هذا الكتاب القيّم النفيس وتدقيق 
نصوصه و اعتماد الأمانة والإخلاص في نقل الأقوال» راجين أن تكون بضاعتنا المزجاة 
هذه مقبولة عند الله العزيزالمتان ومرضيّة من قبل مولانا ولي العصرو الزمان يتيك وأن 
يستفيد طالاب مدرسة آل البيت .8 ومحبّيها من مطالعتهم لهذا الكتاب والتعرزف على 
ما يحويه من العلوم و المعارف المأخوذة عن آل بيت الرسول لبك» وما التوفيق إلا بالله 
تعالى ومنه العون والسداد. 

مؤشّسة معارف أهل البيت 822 
قسم إحياء الآثار والأعلام 
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وكى و سعيتغ افق لم ء ديكرن نكر كين الاسهازره: 


الصورة: ١‏ 
صورة ا : لصفحة الآخيرة من ال: لسخة ١‏ لخظّيّة للمؤلف يك 


نماذج مصورة من النسخ المخطوطة 4ه 
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الصورة: 0 
نموذج من تصحيحات المؤلف ؛ 


٠‏ أنواراللهداية 
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الصورة: :5 
نموذج من خط المؤلّف يبك في هامش نسخة معارف القرآن للمرحوم البروجرديّ(ب١)‏ 
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ضميمة : 


محقق محترم جناب آقاى دركا هى زيدت توفيققه 


با اهداء سلام 

و آرزوى موفقيت جنا بعالى ٠‏ بدين وسيله يكنسخه ا زتصويرنسخه خطى انوارالهدا يه 
به شماره ١9/99‏ دا نشكده الهيات و معارفاسالامى مشهد كه به استظهار آيه اهمه 
مروا ريد قويا خط مولف است به ييوست تقديم.مى شود . أعلام وصول موجب تشكر 
است . ضمنا هزينه يرداختى به دا نشكده الهيات ه86؟ ريال مى باشد كه مبىتوا نند 
به حساب جارى شماره 59؟ع نزد با نكتجا رنة شعبه قدس مشهد به نام أين بنياد 
منظور قرما ييد . 


من الله التوفيق 
بتياد يزوهشهاى ا سلامى 
على اكبر الهىخرا سا هق . 





0 





بسم الله الرتحمن الرَحيم وبه نستعين 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمّد 


وسمّيته بكتاب : 


«انوار الهداية» 


> 


نور ١‏ 
في إعجاز القرآن 


4 


نور في إعجاز القرآن 

لا شكٌ في أن لكل نبئ معجزة - يعني ما يعجزعن مثله البشر'- و معجزات خاتم 
النبيين[ يَإْْكٌة] على قسمين: قسمٌ منهما خصوصي أتى بجميع معجزات الأنبياء السابقين 
لأشخاص أدركوه في زمانه وشاهدوه': من إحياء الميّتء والإخبار بالغيوب» وتسبيح 
الحصئ. وتكلّم الحيوانات بالشهادة على رسالته؛ وشفاء بعض المرضى والمجروحين 
في محارباته - كما صنع المسيح يكلا - وشقٌ القمر, وإلقاء العصاوظهورالحيّة؛ وظهور 
النورفي كه نظير موسى[ اكل]؛ وغيرها ممّا يُكتشف بالتواريخ. 

ولمّا كان دينه باقياًإلى آخرالدنيا فله معجزة باقية؛ وهوالقسم الثاني وهوالقرآن» وهو 
الذي تحدّى به لأهل زمانه والأزمنة المتأخّرة إلى فناء الدنيا؛ والمعجزة الباقية حتّى بعد 





.١‏ قال رسول الله يلك - إلى أن قال - : «إنّما بعث الله بشراً وأظهر على يده المعجزات التي ليست في طبائع البشر 
الْذين قد علمتم ضمائرقلوبهم؛ فتعلمون بعجزكم عمّا جاء به أنه معجزة وأنَ ذلك شهادة من الله بالصدق له؛ و 
لوظهرلكم مَلّك وظهرعلى يده ما يعجزعنه البشر, لم يكن في ذلك ما يدلكم أن ليس في طبائع سائ رأجناسه 
من الملائكة حتّى يصيرذلك معجزاً» ( الاحتجاج» ج١ء‏ ص”7؛ تفسير الإمام العسكري مللثلاء ص5:00 , ح14٠؛‏ بحار 
الأثوان ج9:ء ص77/7, ح7). 

؟. راجع: بحار الأنوان ج117 ص175: الباب ؟: جوامع معجزاته يي ونوادرها. 


4 أنوارالهداية 

وفاته منحصرة] به فإنّ أفعال العصا والبيضاء في يد الكليم كلا كانت قائمة بشخصه 
وحياته. وكذلك تمس المسيح][ لغلا ]| ]| اتاتدرة ه كان قائماً]' بشخصه. وإعجازالقرآن باق 
ل لِبَعْضِ ظهيرًا)4". نما الاختلاف في جهة 


وقال بعضٌ - وهوالسيّد المرتضى[ يه] - :إنَّ من شأن القرآن أنه متى أراد أحدٌ المبارزة 
له في إتيان مثله ينسدّ قريحته ويكل فهمه ولوكان في غيرهذا الحال فصيحاً بليغاً 
خطيباً حكيماً أديباً جامعاً لجميع الحِكّم والعلوم وأكمل أهل عصره وسائرالأعصار / 
حتّى أنّ جميع العلماء لواجتمعوا واشتركوا في ذلك صاروا صُمَأبُكما عُمِياً لا يقدرون و 
لوبيبعض سورة أوآية". 

وقال بعص - وهم الأكثرون وعليه الشهرة - : إنّ جهة التعجيزجهة الفصاحة والبلاغة 
حيث إنّ في زمانه يَلِيكةِ كان فضيلة الناس وفخارهم؛ بذلكء وينظمون قصائدٌ وأشعارلً] 
وخطب [-أ]؛ ويتفاخربعض على بعض بالتقدّم في ذلكء فلمّا ظهرالقرآن أبهرهم فصاحتُه 
وبلاغتّه وافتضحوا وخجلوا وجمعوا معلّقاتهم التي كانت على الكعبة» ويستلذٌون بنقل 


آياته في محافلهم ومجالسهم". 


١.المتن:‏ «تأثيرها كانت قائمة»؛ صحححناه لتذكير«التفس» وهوبخلاف تأنيث «التفْس)؛ راجع: لسان العرب؛ ج31 ء 
ص7 77. 
”. الإسراء: 88. 

*. راجع: رسائل الشريف المرتضى , إثاء ج١اء‏ ص 718 واج7ء ص 777 الخرائج و الجرائح ج”ء ص١981؛‏ بحار 
الأنوان ج947 ص177. 
4. فَخَرتُ به فَخرا- من باب نفع - وافتَخَرتُ مثله, والاسم المَخارٌ- بالفتح - وهوالمباهاة بالمكارم والمناقب 
كن حسب ونسي و غيردلك جنع البحردن اج”اء ص 417). 
4. قال العلامة المجلسئ #؛: وأمَا وجه إعجازه فالجمهور من العامة والخاصضّة ومنهم الشيخ المفيد قدّس الله 
روحه على أنّ إعجاز القرآن بكونه في الطبقة العليا من الفصاحة, والدرجة القصوى من البلاغة؛ على ما يعرفه 
فصحاء العرب بسليقتهم, وعلماء الفرق بمهارتهم في فنّ البيان» وإحاطتهم بأساليب الكلام؛ هذا مع اشتماله 
على الأخبار عن المغيّبات الماضية والآتية» وعلى دقائق العلوم الإلهيّة» وأحوال المبدء والمعادء ومكارم 
الأخلاق» والإرشاد إلى فنون الحكمة العلميّة ؤالعمليّة, والمصالح الدينيّة والدنيويّة» على مايظهرللمتدبّرين» 

> 


نور [1]: في إعجاز القرآن 14 


أقول: ليت شعري بقاء المعجزة في جميع القرون يستدعي كونها مما يدرك في كل 
القرون ولجميع الأشخاص. مع أنّ علم الفصاحة والبلاغة كان في قرن النبئ يَلظةٍ إلى 
زمانٍ يسيرقصيرحتّى أنّ في القرون المتأخحرة لا يدركون ولا ينالون جهة فصاحته فيجب 
أن يعتمدوا على فهم السالفين بحسن الظنّ بهم. 

ثم إنّ في قرن النبئ [ يَلِنكَة] كان هذا العلم [يختضٌ]' بأشخاص عديدة [نوابغ!' في 
زمانهم لا لكل أحدء ولا نسلم أنّ القطرالعربئ في قرن النبئ[ يَ#ِنَة] كانوا عارفين بهذا 
العلم مع أنّ دين الإسلام كان تكليفاً على جميع البشرمن العرب والعجم وتمام الفرق و 
الألسنة؛ فلافائدة في إعجاز يستفيد منه أشخاص قلائل من أهل ملّة واحدة /وهم العرب. 


على أنّه ليس في تمام القرآن آية صريحة في ذلك. و لوكان التحدّي به لوجب أن 


صرح به 


على أنّ مقام الخاتميّة وسيادة الرسل أجل وأعلى من أن يكون كمال النبئ[ بَيُنكق] 
المسابقة مع امرئ القيس”"و لبيد؛ و أضرابهما في تنسيج الألفاظ؛ بل مقام [الإسيادة 
الخاتميّة أن يكون التحدّي في علومه وحكمه ومعارفه التي كانت مخالفة لمعارف جميع 


جح ويتجلى للمتفكّرين (بحار الأنوان ج17 ص774). راجع أيضاً: بحوث في تاريخ القرآن و علومه.ص!19؛ تفسير 
مجمع البيان؛ ج١ء‏ ص"5؛؛ لوامع الحقائن في أصول العقائد, ج1١‏ ص 40. 
.١‏ المتن: «مخصوصا». صحححناه. 
. المتن: «نابغين»؛ صحححناه؛ تَبَغْ الشيء ينبْعُ ُبوغاً: أي ظهرء ومنه «ابن النابغة» لعمرو بن العاص لظهورها وشهرتها 
في البغي. ونْبَغْ الرجل في الشعر: إذا قال وأجاد, ومنه سمّي النوابغ من الشعراء((مجمع البحرين؛ ج5؛ ص17). 
". امرؤالقيس بن حجرالكندي: هوحامل لواء الشعرفي الجاهليّة كان من فحول الشعراء له المعّقة المشهورة الّتي ألها: 

قفانبك من ذكرى حبيب و منزل بسقطٍ اللّوى بِينَ الدّخول فحَؤْملٍ 
(دائرة المعارف القرن العشرين ٠ج‏ ص0 /017). 

4. لبيد بن ربيعة - من قيس - كان من أشراف الشعراء المجيدين والفرسان المعمّرين. يقال: إِنّه عمّرة١‏ سنة 
عاش 40 سنة في الجاهليّة وهه سنة في الإسلام فقد أدرك الإسلام وأسلم وهاجرو حسن إسلامه. ونزل الكوفة أَيّام 
عمربن الخطاب وكانت الشاعريّة تظهرمن عينيه منذ طفولته . لكته ترك الشعرأيّام عُمَ ولذلك كان أكثرشعره 
جاهليًا( مجمع البحرين؛» ج5, ص 7359). 


١‏ أنوارالهداية 


العالم؛ حيث إنّ علم الفلسفة قد ظهرفي ست مأة سنة قبل المسيح[ لإلا]', وظهرعقيدة 
إكسيوفان الحكيم' وتلميذه برمانيدس” وذهبوا إلى أنّ الكائنات كلها يرجع إلى جوهر 
أصلي وذلك هوالله » وذهب برثئن الحكيم قبل الهجرة المباركة - على مهاجرها أفضل 
الصلوات - إلى وحدة الإنسان الكامل مع الله » وذهب بورفيرالحكيم إلى وحدة الوجود 
وذهب فيثاغورث؛ إلى مسلك التصوّف المصرّحين بالجبر, والأطبّاء وحكماء اليونان 
مثل جالينوسء كل اخترع مذهباً وطريقة' . وذهب بعض إلى المادّة وأنكروا الصانع", 
و بعض إلى التشريك*: وهم فرقٌ كثيرة» فوجب أن يكون التحدّي بإتيان دين فطريّ 
واضح لكل أحدء ومبطل لجميع الأديان مطابق لإدراك جميع الأشخاص حتّى الأطفال 
المميّزين الذي بلغوا إلى أُوَل زمان الإدراك من غي راحتياج إلى إقامة البراهين الفلسفيّة أو 
المكاشفات الصوفيّة حتى يبلغوا إلى وجدان الربّ بآياته وعلاماته: وإلى وجدان الربٌ 
بالرتَ» وهذا الذي يبهرالعقول ويعجزالبشرعن مثله. والحاصل أنّ التحدّي بعلوم القرآن 
ومعارفه: في قبال كل / معارف البشر. وهذا يناسب مقام سيادة الرسل والخاتميّة بشريعة 


.١‏ بدأت الفلسفة اليونانية نشأتها من الضفّة الشرقيّة من بحر مديترانة المنطقة الموسومةب «إيونيا» تاريخ فلسفه 
كايلستون» ج١ء‏ ص77)؛ وكان طالسء وتلميذه آناكسيمندرمن آباء الفلسفة في «إيونيا» وكانا يعيشان في ستٌّ 
مأة سنة قبل الميلاد. وكان يعيش إكسنوفانس ست مأة سنة قبل الميلاد. 

راجع أيضاً: تاريخ فلسفه كابلستون» ج١,‏ ص760-59؛ سير حكمت دراروياء ص"؛ الملل و النحلء ج7ء ص١‏ ؛ 
نزهة الأرواح و روضة الأفراح. ص16. 

”. تاريخ فلسفهكابلستون؛ ج١ء‏ ص11-7:0؛ تاريخ فلسفه شرق وغرب» ج7؛ ص١٠؛‏ تاريخ فلسفه هككل: ص'!!4؛ تاريخ 
سير فلسفه دراروياء ج١.‏ ص5 7؛ سي رحكمت دراروياء ص17. 

". تاريخ فلسفه كابلستون؛ ج١.‏ ص١1؛‏ سير حكمت دراروياء ص15-17. 

5. تاريخ فلسفه شرق وغربء ج7, ص 78-17؛ سير حكمت دراروياء ص 4-١٠؛‏ راجع: الملل والنحل ج؟؛ ص97-”107. 
ه. راجع: نزهة الأرواح و روضة الأفراحء ص73 . 

5. راجع: الملل والنحل» ج؟؛ ص/1817-117؛ نزهة الأرواح وروضة الأفراح » ص 57 -70:0؛ سير حكمت دراروياء 
ص16 -81. 

. تاريخ فلسفه كابلستونء ج1١‏ ضص4اوضص”77 وص وص38 - 01 وص// -8/ وص: -41 وص 444 -141. 
8. راجع: آثار أفلاطون ج١.‏ ص77 وض 77 وص 71-179 وج 7 ضص 817 وج ص 777اوص 7/77اوص ١774‏ 
- 17/47 وج 4 ص1907؛ تاريخ فلسفه كايلستون: ج١,‏ ص!777 - 774 وص 709 -774. 


نور :]١1[‏ في إعجاز القرآن ا 
باقية إلى فناء الدنيا على تمام البشر. 


ثم نرجع إلى نفس القرآن الكريم ونكشف جهة التحدّي منه فنقول: إِنّ من أنزل القرآن» 
وصفه بصفات وعرّفه بمزاياه وهو: 

الهدى في قبال ضلال البشر؛ 

والعلم في مقابل جهل البشر"؛ 

والحكمة في مقابل توقمات البشر؛ 

والنورفي مقابل ظلمات خيالاتهم؛ 

والبرهان في مقابل قياساتهم *؛ 

والروح في مقابل أوهامهم التي هي جسم بلاروح'؛ 

و بصائرفي مقابل عمى قلوبهم '؛ 

وآيات بتّنات” والمخرج من الظلمات إلى النور'.وهذه كلّها توصيفات وإشارات له 
في مقابل علوم البشر. 

والمخالفون قد طعنوه في مقابل هذه الأوصاف فنزل قوله تعالى في نقل كلامهم: 
(وقالوا أساطيرْالهوَلِينَ ا كَتَتبها َه مَل عَلَيِّ4' وهذا الطعن لا يتوجه إلى جهة الفصاحة 
والبلاغة لأنْها ما كانت في الأولِين بل حدثت في قرن النبي يَلكة. وحاصل مقالتهم أنّ 


. 4 الزمر: *؟؛ البقرة: ؟؛ الأنعام: 07 الأعراف: 67و ”7١5؛ يونس: لا6؛ النحل:‎ .١ 
.07 الأعراف:‎ ." 

"'. الإسراء: 79 . 

5. التغابن: 8؛ النساء: .١9/5‏ 

.١1/5 النساء:‎ .6 

5.الشورى: 67. 

. الجاثية: ١٠؛‏ الأعراف: 7١7‏ . 

8. البقرة: 99و86 1؛ يونس: 9١؛‏ مريم: 7/!؛ الحجّ: ١١‏ وغيرها. 

4. البقرة: 6/ا7. 


0 الفرقان: 6 


"ا أنوارالهداية 


علومه ما كانت جديدة بل أخذها من الأولين وجعلها علامة نبوّته 





وقوله تعالى أيضاً نقلاعنهم: : (إنّ هذا لأأساطِيرٌالْاَلِينَ» يعني أنّ كلمات الرسول[ جنر 
وعلومه متّخذة من العلوم السابقة. 
وقوله تعالى في نقل مقالتهم: (إنّ هذآ الأافكٌ نِ افْتَِهُ وَأعَاتَهُر عَلَيّهِ َو اخَرُونَ)". 
وقالوا أيضاً: (فَسَيَهٌ فَيَعولونَ هذا افك قَدِيمٌ)". 
وبعد مقالاتهم» وصف القرآن بالحديث يعني علومه حادثة في مقابل قولهم بالقديم» فنزل: 
«(أمَبهدًا المجدوك ا مُدُهِنُونَ) ؛ 
وَمَّنَ يُكَزُْ بهذا اذيك 42” 
(قَبأَيّ حَدِيثْ بَعْدَهُد يُؤينُونَ) 
(ألله كل لع 0 حك ا امال تق تَشْمَعِدُ مِنْهُ جُلُود الذِينَ يمد ون 
يم 0 ل عار قر 0 بيْمَ إل ذِكْرَاللُهِ ذْلِكَ ه هُدَى الله يَعَدِى بِهِ مَنْ يآ غ2 
00 طعنهم كان لعلومه و معارفه زعماً منهم أَنّها علوم مأخوذة : من الأولينء 
فتحدّى النبئ[ يكو ة] بكونها أحسن حديث وجديد وكونه مبطلاً لكل العلوم البشريّة» و 
لم يكن في أيةٍ التحدّي بفصاحته حتّى يطعنوه بإنكارهاء فتحدّى بأنَ علم القرآن يوصلهم 
إلى [المعارف]” الإلهيّة من غير تكلف |بتعلّم]' الفلسفة من الحكماء أوالرياضات الشاقة و 
.١‏ الأنعام: 6؟؛ الأنفال:١؛‏ المؤمنون: 87؛ النمل: 4. 
". الفرقان: ؟. 


. 7١:فاقحألا‎ .* 

./١:ةعقاولا‎ .5 

م6 القلم: 4 

5. الأعراف: 180؛ المرسلات: 6:0. 
/ا. الزمن 77. 

8. المتن: «المعاريف»؛, صحّحناه. 
4. المتن: «ابتعليم»؛ صححًحناه. 


نور :]١[‏ في إعجاز القرآن 07 


المكاشفات الصوفيّة» وتحدّى لهم بتكميل المعارف بل والوصول إلى الرت بالرتَء ويدل 
عليه قوله تعالى: امل الله هيد بَيّى وَبَََكُمْ كما مرو ززرالة تدك السهاد وردرت ارسي 
إليه. وبعبارةٍ أوضح:إنّ إثبات النبوة متربّب على إثبات الألوهيّة ؛ فمن ينكرالألوهيّة فدعوى 
النبؤة عنده لغوء فتحدّي النبئ [ يَِيْكة] كان بإثبات الألوهيّة من الفطرة التي فطرالناس 
علنها كتها فالتعاريء وذ كوت الت اراك [حاك نابا راطمل وبعناقرك الألرة 
يقبت [نبوته]' قهراًء لأنَ تعجيزالبشركان في إثبات الألوهيّة بطريق غي رالفلسفة والمكاشفة 
في مقابل كلّ البشر, فيثبت به نبّته لإعجازه كلّ البشر و عجزهم في مقابل علومه ومعارفه و 
ذلك معنى قوله: (وٌل الله هيد بي وََيحُمْ) لأنَ بشبوت الألوهيّة تغبت النبؤة. 

ومن أوصاف القرآن أنّه «فرقانُ» يعني يفرق الحقّ عن الباطل و يجمع الناس على 
صراط مستقيم» ويرفع الاختلافات في العلوم البشريّة التي كانت / بين من ينك رالصانع 
رأساً ويقول بالمادّة» وبين من يقول بالصانع ويجعله في غيب الغيوب مستوراً عنه كل 
شيء و منعزلاً عن كل شيء؛ و بين من يجعله عين تمام الكائنات متحداً معها و كونها 
أطوار وجوده» وبين من يجعل له شركاء أوالولد أوشفعاء ومظاهركالأوثان. فالنبى يتحدّى 
برفع كل الاختلافات وسوق جميع الناس إلى طريق مستقيم: صراط الله إلى يوم القيامة؛ 
فمثل هذا التحدّي يناسب ويوافق مقام سيادة المرسلين والخاتميّة. 

فإن قلت: فما هذه الاختلافات بعد نزول القرآن؟ حتّى أنّ جملة من المذاهب الباطلة 
حدثت بعد نزول القرآن وشيوع الإسلام! فكيف كان الفاروق محدثاً للاختلاف على أنَّ 
الأباطيل البشريّة السابقة باقية إلى زماننا هذا ؟! 

قلت: إِنّ لعلم القرآن حَمَلة معيّنة» و مدينة ذلك العلم كان خاتم النبيّين» وباب 
.١‏ الأنعام: 19. 


". الغاشية:١؟‏ -؟7. 
“. المتن: «بنبوّته): صشححناه. 


ا أنوارالهذداية 


المدينة علئ بن أبي طالب [ لريّه] كما نض به يَلِبْكَةٌ: 
«أنا مدينة العلم وعلئن بابهاء فمن أراد المدينة فليأتها من بابها''. 


والناس سدّوا باب تلك المدينة ومن سده انفتح مدائن الجهل إلى زمان العبّاسيّين 
فاضطرّوا إلى نشرعلوم البشروتطبيقها بالتأويلات مع علم القرآن؛ وجعلوا القرآن - الفاروق 
بين الباطل والحقٌء الذي من شأنه رفع/ الخلاف - » مورداً للخلاف وميداناً للاختلاف: 
والغاصبون لمحل حملة القرآن يفرّقون الناس عنهم خوفاً من نشرعلومهم وتوججهِ الناس . 
إليهم» وهم في غاية الخوف والتقيّة بين قتل و حبس وطردء وذنبهم تحمّلهم لعلوم 
القرآن» وخوف الغاصبين من توجّه الناس إليهم بسبب علومهم'. 

ومن العجب أنّهم -سلام الله عليهم- يراعون كمال التقيّة في فروع المسائل وأمّا في 
باب المعارف الإلهيّة يدعون الناس إلى أنفسهم و يصرّحون بأنّ تلك العلوم عندنا ؛ لأنَّ 
فى ذلك حمظ أصول الاين ويقاه الغترع ومواه من حفظ التفسن:ولدا حاو الفعل و 
الحبس وباقي الشدائد؛ فراجع إلى كتب الأخبارواحتجاجاتهم في إبطال معارف البشرو 
رد الفلاسفة والعرفاء والصوفيّة. ألا يكفيك أنّ أميرالمؤمنين عليّاً[- صلوات الله عليه-] 
كان عنده تمام القرآن ويعلم موارد نزولها ؛ مكيّها و مدنيّهاء سفريّها وحضريّهاء تفسيرها 
وتأويلهاء ومقدّمها ومؤخَرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها و[متشابهها]” فجمعه و 
عرضه عليهم؛ ولمّاعرفوا أنَ فيه تعيين حملة علم القرآن والتصريح بأسمائهم, فردّوه وما 
قبلوه والتمسوه من الناس حيّى من الأعراب في البادية» وأعلنوا أنَ كل من يحفظ من القرآن 


شيئا أوعنده شيء منهء فليأت به؛ حتّى شوّش عليهم الامروتشتّت وانّسع فطلبوه من 


.١‏ عيون أخبار الرضاءلئلا. ج١,‏ ص”1777, حا؛ تأويل الآيات. ص777. 

3 راجع: الجمع سن رأف الحكيمين» ص 1-67 وص؟10-17؛ المعتبرفي الحكمة. ج”ء ص١‏ 7771-77 مقالات 
فلسفيّة لمشاهير المسلمين و النصارئ؛ ص١3‏ ١؛‏ علم الأخلاق إلى نيقوماخوس. ص10-47؛ المظاهر الإلهيّة فى 
أسرار العلوم الكماليٍة. ص 714-111. 

". المتن: «متشابها»» صحّحناه. 


نور [1]: في إعجاز القرآن 6/ 


بيت حفصة زوجة النبئ[ يَلِكٌةِ] لما سمعواأنَ عندها قرآناً مدوّناً فجمعوه ودوّنوه وحذفوا 
ماكان متداتكنيدا لأنسامى حمل القزآن أو ميخي ا#وضو عا( الع محازت القران لجهلهم 
بهاء وظهرالاختلافات بالآراء والقياس والتأويلات في الفروع والأصول فجعلوا التتحذي 
في فصاحته وبلاغته وجدوا واجتهدوا في توسعة النحوو الأديتات وتدوين كتب المعاني 
والبيان» ومن أجل ذلك صارهمّة المخالفين على الاعتراض والإيراد بفصاحته وبلاغته 


والاعتراض على معارفه بما فسروه وأوّلوه بآرائهم» مع أنّ القرآن في أعلى درجة الفصاحة:؛ و 
معارفه مختفية عند حَمّلة علمه ومن اقتبسه منهم - صلوات الله وسلامه عليهم - . 


.١‏ راجع: بحار الأنوان ج47 ص /7 الباب 8:[باب] أنّ للقرآن ظهراً وبطناً وأنّ علم كل شيء في القرآن وأن علم 
ذلك كله عند الأئقة اب ولايعلمه غيرهم إلا بتعليمهم؛ وراجع أيضاً: بحار الأنوان ج517, ص:؛؛ الباب7: [باب] ما 
جاء في كيفيّة جمع القرآن ومايدلٌ على تغييره؛ الحديث الأول من أحاديث هذا الباب؛. ماروى من كتاب سليم 
بن قيس راوياً عن سلمان يلك أنّ أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - لما رأى غدرالصحابة وقلة وفائهم. لزم بيته 
وأقبل على القرآن يؤلّفه ويجمعه فلم يخرج من بيته حتّى جمعه وكان في الصحف ""' والشظاظ"" والأسيار”' 
والرقاع' فلمًا جمعه كله وكتبه بيده تنزيله وتأويله والناسخ منه والمنسوخ, بعث إليه أبوبكرأن أخرج فبايع؛ 
فبعث إليه أنْي مشغول فقد آليت على نفسي يميناًألا أرتدي برداء إلا للصلاة حتّى أؤلّف القرآن وأجمّعه فسكتوا 
عنه أيَامَأأفجمعه في ثوب واحد وختمه ثمّ خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكرفي مسجد رسول الله بلفظة 
فنادى علي [ ] بأعلى صوته: «أيّها الناس إِنْي لم أزل مدذ قببض رسول الله َيل مشغولاً بغسله ثم بالقرآن حتى 
جمعته كلّه في هذا الغوب الواحد فلم ينزل الله على نبيّه يَلِبِكَةِ آية من القرآن إلا وقد جمعتهاء وليست منه آية إلا 
وقد أقرأنيها رسول الله يلت وعلّمني تأويلها» ثمّ قال علي .ائة: «لا تقولوا غداًإِنَا كتاعن هذا غافلين ثم قال لهم 
عل الؤلا: «لا تقولوا يوم القيامة إِنّي لم أدعُكم إلى نصرتي ولم أذكركم حمّي ولم أدعُكم إلى كتاب الله من فاتحته 
إلى خاتمته» فقال له عمر: ما أغنانا بما معنا من القرآن عمّا تدعونا إليه! ثم دخل على باثلا بيته. 

.)١(‏ الصّحُف: جمع الصّحيفة؛ يخفَّف ويثمّلٍ مئل سفينة وسفن( كتاب العينء ص0504)؛ الصّحيفة: التي يكتب 
فيها والجمع صحائف وصَحُف ( لسان العرب» ج4» ص105). 

(5). الشظاظ: خشبة عقفاء مُحَدَّدة الطرف ( كتاب العين.ص١80:)؛‏ الشَظاظ خشبة محدّدة الطرف تدخل فى عروتى 
الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير. والجمع أشظّة ( النهاية في غريب الحديثء ج1: ص5 247 
(7). السير: ما قدّ من الأديم طولاًء والسّير: الشراك و جمعه أسيار و سيور وسيورة ( لسان العرب؛ ج4: ص740). 

(5). البُّقعة - بالضم - : الخرقة التي يُرفَع فيها الثوبء يقال: رقعثٌ الثوب - من باب تَمّع - : إذا جعلت مكان القطيع 
خرقه واسمها رُقعة وجمعها رقاع - كُبرمة وبرام - .... والبّقعة أيضا واحدة الرّقاع التي يكتب فيها (مجمع البحرين» 
اج ص78 397). 
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كرد 
في البحث عن العقل 





نور 

اعلم أنّ المعارف الإلهيّة تخالف المعارف البشريّة في أمورئلاثة: العقل والعلم ومعرفة الله. 

المقام الأؤل: في البحث عن العقل 

إِنّ الفلاسفة قشموه على أربعة أقسام: العقل بالهيولئ, و بالمّلكة وبالفعل وبالمُستَفاد. 
فنفس استعداد تعمّل الأشياء, هوالأقل؛ والإصدارعلى استخراج المجهولات النظريّة من 
البديهيّاتء هوالثاني؛ وفعليّة العلم بالمجهولات من البديهيّات», هوالثالث؛ واتصال 
[العقل]' الجزئي للإنسان بالعقل الكل واستخراج المجهولات منه هوالرابع'. 


.١‏ المتن: «العقلي». صحححناه. 

؟. قال الشيخ الرئيس ابن سينا: ثم يقال لقوى كثيرة من العقل النظري عقلء فمن ذلك: العقل الهيولاني وهو 
قوّة للنفس مستعدّة لقبول ماهيّات الأشياء مجرّدة عن الموادّ؛ ومن ذلك: العقل بالملكة وهواستكمال هذه 
القوّة حتّى تصيرقوّة قريبة من الفعل بحصول الذي سمّاه فى كتاب البرهان عقّلاً ومن ذلك: العقل بالفعل وهو 
استكمال النفس في صورة ما أوصورة معقولة حكن فى هداء عهلهاو أسجحجهابالفه »وم ذلك النعر السسفاد 
وهوماهيّة مجرّدة عن المادّة مرتسمة في النفس على سبيل الحصول من خارج (رسائل ابن سيناء ص/17/-89). 
راجع أيضاً: الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة, ج7”ء ص 477-479؛ أسرار الحكمء ص897-1/137؛ 
الفاراب في حدوده و رسومهء ص 71/0-7318؛ مفاتيح الغيب. ص0717-017؛ الشواهد الربويّة في المناهج 
السلوكة. ص”705-/١٠7؛‏ رسائل الشجرة الإلهتبة في علوم الحقايق الرتّائيةء ص417-1477. 


م أنوارالهداية 

وأمَا صاحب شرع الإسلام عرّفه بحقيقته الخارجيّة وهوتميّزالجيّد من الرديء'. و 
هذا التمتزقد يحصل له وقد لا يحصل له فيرتكب القبيح. ثم بعد مدّة ينتقل إلى قبحه. 
والفارق بين الحالين ليس إلا ظهور القبح وعدم ظهوره. فالتميّزعبارة عن الظهور و 
الكشف. /وإذا تصوّرت الفعل الخارجيّ الحسن كالاحسان» والفعل الخارجي القبيح 
وأذللك الفع المتضيون «الظيور الواسط بين التقتمن بر الفها:. 
القبح لما قلنا نه ارتكبه مدّة؛ وظهرله قبحه بعد مدّة؛ فنفس ذلك الفعل مظلمة محضة 
كالحجرالملقئ في زاوية الدار. 

وما البدن فهوجسم كثيف مجمع للعوارض وليس فيه الكشف والكاشفيّة. 

وأمَا الروح فه وكالبدن ليس فيه كاشفيّة لأنه لا يعرف نفسه وذاته؛ فكيف يكشف 
الخارج عن ذاته مالا يكشف ذاته ويدل عليه جهله مدّة بذلك الحسن والقبح ولوكان 
الكشف ذاتيّاً للروح» لما فارقه. 


وإِنّا لوراجعنا إلى إِنْيّة ذاتنا نرى عدم الفرق فيها بين زمان جهله[-ا] بالحسن وزمان 
هن بالك 


.١‏ هناك روايات تدلّ على أنّ العقل نور وبه يميّزالإنسان الحقّ من الباطل وإليك بعض هذه الروايات: 

في البحارعن العلل بإسناده العلوي عن على بن أبي طالب اكه أن النبى ييه سئل مما خلق الله عرَّو جل العقل 
قال[ يَإْبكَة]: «خَلقُهُ ملك له رؤوس بعدد الخلائق مَن خُلق ومن يُخلق إلى يوم القيامة ولكل رأس وجه ولكل آدمي 
رأس من رؤوس العقل واسم ذلك الإنسان على وجه ذلك الرأس مكتوب وعلى كل وجه سترملقى لا يكشف ذلك 
السترمن ذلك الوجه حتّى يولد هذا المولود ويبلغ حدّ الرجال أوحدّ النساء فإذا بلغ» كشف ذلك السترفيقع في 
قلب هذا الإنسان نورفيفهم الفريضة والسنّة والجيّد والرديء؛ ألا ومثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط 
البيت» (بحار الأنواروج١‏ .ص44 .ح؟1؛ علل الشرايع» ج1ء ص48: ح1). 


نور [؟]: في البحث عن العقل /١‏ 


وأما الظهور فهونور العقل وهوجوهربسيط مجرّد ظاهربذاته ومُظهرلغيره ومّكله كمثل 
السراج في الدارء وبذلك النوريكشف الروح وإنيّة الإنسان [و] الحسن والقبح؛ كما أنه 
يبصربالسراج في الليلة الظلماء لون الأشياء؛ وكنهه لا يُعقل ولا يفهم ولا يتصوّر. وكلّما 
تتصوّره يزيدك حجاباً وليس له مكان ولا جسم ولا حدّ ولا كيف ولا كم ولاطور وهو 
مباين لذلك الفعل و لإنيّتتك وهوحجّة الله وآيته؛ لا داخل في ذاتك ولا منعزل عنك, 
به يُوحد الله' وبه يُعرف» فنفس الحسن المستكشف. آية العقل والعقل آية الرت» فحقيقة 
ذلك النور والظهور غير متصورة ولا مفهومة في معارف الشرع. 


وأما الفلاسفة فعرّفوه يما يزيدهم سان وفشموه ولهم عقول عشرة '. فهذا وَل 


.١‏ إشارة إلى الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين علي بن أبيطالب ليه قال: «تعلّموا العلم فإنَ تعلمه حسنة و 
مدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وهوأنيس في الوحشة وصاحب في الوحدة 
وسلاح على الأعداء وزين الأخلاء, يرفع الله به أقواماً يجعلهم في الخيرأئمّة يقتدى بهم؛ ترمق أعمالهم وتقتبس 
آثارهم؛ ترغب الملائكة في خلتهم يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم لأنَ العلم حياة القلوب ونور الأبصار من 
العمى وقوّة الأبدان من الضعف وينزل الله حامله منازل الأبرارويمنحه مجالسة الأخيارفي الدنيا والآخرة؛ بالعلم 
يطاع الله ويعبد وبالعلم يعرف الله ويوحد وبالعلم توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام والعلم إمام العقل و 
العقل تابعه؛ يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء» (بحار الأنوان ج١ء‏ ص 157, ح/؛ الأمالي للصدوق. ص712. ح!؛ 
روضة الواعظين؛ ج١؛‏ ص ). 
؟. قال صدرالدين الشيرازيّ : فصل فى كيفيّة صدور الأشياء عن المدبّرالأؤل: وقد علمت أنّ الموجود الأؤل. 
واجب الوجود من جميع جهاته ولا كثرة له بوجه من الوجوه. وهوأحدي الذات, أحدي الصفات. أحدي الفعل. 
وأن لا صفة له إلا وجوب الوجود وسائرالصفات يرجع إليه وهويرجع إلى ذاته - إلى أن قال: - فأول الصوادرعن 
البارئ جل ذكره جوهرمفارق عن المادّة ذاتا وفعلاًسمّاه بعض الأوائل ”عقل الكل“ و”العنصرالأقل“. - إلى أن 
قال: - فثبت أنّ الأجسام المتكقّرة ونفوسها وصورها تحتاج إلى علل عقليّة متكثّرة وإذ لا يصد رمن الحق الأول إلا 
واحدء فإن صدرعن ذلك الواحد أيضاً واحد وهكذا استمرّت السلسلة فى اقتضاء الواحدء فلاينتهى نوبة الوجود 
إلى الجسم وقواه وأعراضه أبداً ولكتّه قد وُجد؛ فلابدٌ من وقوع كثرة في الصادر الواحد الأول كثرة لازمة من غير 
تعلّق الجعل والتأثيربها بالذات» كما في لوازم الماهيّات؛ على ما حقّق في موضعه. وإِلا لزم مور الك عبن 
الواحد الحقيقي وأيضاً ليس يصدرالأفلاك كلّها عن عقل واحد أخير, لما علمت أنّ لكل واحد محركاً متشوقاً إليه 
فبقي أن يكون للعقل الذي هومبدأ الفلك الأعلى هويّة وإمكان في نفسه؛ ووجوب بالأول وتعقّل للاعتبارات. قال 
المشاؤون فتعمّلُ المعلول الأول لوجوب وجوده ونسبته إلى الحق الأل» يقتضي أمراً أشرف وهوالعقل الثاني؛ و 
تعقّلُه لإمكانه في نفسه. أمراًآخروهوجرم الفلك الأقصىء إذ الإمكان أخس الجهات شبيه بالقّة فيناسب الهيولى؛ 
وباعتبارتعّله لماهيّته؛ نفس هذا الفلك المتحركة بالشوق إليه. ثمّ من الثاني بالجهات الثلاثة المذكورة أيضاً 
عقل وفلك الكواكب ونفسه. ومن الثالث بالشلاث» عقل ونفس وفلك زحلء؛ وهكذا إلى أن يتح الأفلاك التسعة 
-» 


١‏ أنوارالهداية 


الاختلاف بين المعارف البشريّة والمعارف الإلهيّة» / فإنْهم قالوا بكونه مرتبة من مراتب 
النفس' ففهموه بزعمهم وعرّفوه. وفي المعارف الإلهيّة لوجدان العقل لا يمكن تعمّله إلا 


بطريقين: 


أحدهما: طريق عام لكل أحد وهومعرفته بآيته» وهوأنا نتصوّرالفعل الحسن والفعل 
القبيح ونرى ظهورالحسن والقبحء ونرى أنّ هذا الظهورليس في ذات الفعلين لحدوث 
الظهور و خفائه قبله؛ فهما مظلمان غي ركاشفين لذاتهماء ونرى أنّ النفس والروح ليسا 
بكاشفين لعدم كشفهما نفسَهما؛ فنعلم بالضرورة أنّ مَعَنا كاشفاً خارجاً عن ذات الفعل و 
عن ذات الروح وهوالعقل ؛ فهذه معرفة بالآية» وهي نفس الحسن والقبح المنكشفين؛ و 
كشفه لنا حادث. ففي هذا الطريق ما كان النظرإلى نفس العقل ابتداء مع وجوده. بل بآيته 
وهي نفس الحسن والقبح الثابتين في الفعلين والكشف سنخه سنخ المعاني الحرفيّة 
لأنّ النظرالاستقلالئ إلى نفس الآية. 


و الطريق الثاني: أن ننظر إلى نفس العقل الكاشفء لأنّ الحكم بأنَ ذات الفعلين 


والعقول العشرة ( المبد أو المعلا. ص197-18/8) راجع أيضاً: مجموعه مصئّفات شيخ إشراق. ج 4 ص119-118؛ 
شرح الهداية الأثيريّة. ص477-477؛ الإشارات و التنبيهات. ص170؛ شرح الفخر الرازيَ على الإشارات (شرحي 
الإشارات)؛ ج؟, ص 408 - 60. 

.١‏ قال صدرالدين الشيرازيٌ: فالنفس مع وحدتها تتضمّن جميع القوى المدركة والمحركة المتخالفة نوع عند ما 
ظهرت فى نشأة البدن وهى متّحدة عند ما كانت فى النفس كاتّحاد الحواس الخمس فى الحس المشترك واتّحاد 
المدارك كلّها في العقل النظري وكاتحاد القوى المحركة النباتية كالجذب والدفع وغيرها في القّة النباتتّة و 
اتتحاد جميع القوى المحرّكة المبثوثة في الأعضاء في القوّة الباعثة الحيوانيّة والعقل العملي في الإنسان ( الحكمة 
المتعالية في الأسفارالعقلّة الأربعة. ج »ص 160-1548). 

وقال أيضاً: فإنَ وحدة النفس طورآخرمن الوحدة. فكلّما لا يتأنى عن الاتصال بأشياء متخالفة الحقائق» بأن يكون 
مع كل منها بحسبه ففي مرتبة عقل وفي مرتبة وهم وفي مرتبة خيال وفي مرتبة حش. وكل قرّة دراكة فهي من جنس 
مدركه؛ كما بين في مقامه ففي مرتبة الوهم يكون موهوماًء وفي مرتبة الخيال يكون متخيّلاً وفي مرتبة الحس يكون 
محسوساً( المبدأوالمعاد. ص73170-174). راجع: رسائل الشجرة الإلهيّة في علوم الحقائق الربّائئة. ص:71-5؟؛ 
الشفاء (الطبيعيّات)؛ ج؟7, ص 11-717؛ الكاشف ١‏ الجديد في الحكمة) . ص170-177؛ تلخيص المحصّل. ص »٠5؛‏ 
شرح المنظومة؛ ج 4. ص1875-180؛ رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء؛ ج “اء ص 771 . 


نور[؟]: في البحث عن العقل 7/ 
مظلمة غي ركاشفة وذات الروح مظلمة غي ركاشفة» كان ببركة العقل ومن مدركات[.ه]". / 
فننظربالعقل إلى العقل لأنّ دليليّة الحسن والقبح إلى العقلء ما كان من نفسهما بل كان 
بحكم العقل» فالعقل يدل بذاته على ذاته؛ ودليل على آيته. 

ففي الطريق الأول كان الحسن دليلاً على كاشف خارج عن ذات الفعلين وعن الروح 
والنفسء وفي الطريق الثاني كان العقل دليلاً على دليله ولا يلزم الدورلأنَ الدليليّة في 
الطريق الأول ما كان بنفس الدليلين ذواتهما يعني الحسن والقبح بل كان من العقل؛ و 
العقل هومابه الانكشافء فلاتناله هذا الانكشاف ولا يمكن تعمّله بنحوالاستقلال كسائر 
المفاهيم» بل يجده الروح الإنسانئ حين كشفه الأشياءء وإذا أراد كشفه بنفسه مستقلاً فهو 
يحجب ولكن حين اشتغاله بالكشف فالروح كما ينظرإلى المكشوف كذلك ينظرإليه 
ولكن نظره إليه بنوره» نظي رأنَ الروح يبصرالأشياء بالعين؛ ولا يببصرنفس العين بالعين 
بل لاريب فيه عنده أنّ بصره للأشياء بالعين؛ فالعقل غير مفهوم و غير متعمّل ولا يمكن 
كشفه ومعرفته إلا بذاته؛ فهوالدال بذاته على ذاته وعلى غيره: ومباين للنفس والروح و 
فعل يدرك حسئه وقبحُهء تبايناً حقيقيَاً لكونها مظلمة بالذاتء. وكونه كاشفاً بالذات. / 
فأين هذا ممّا[فصّله وعرّفه]' الفلاسفة؛ مباين لكل شيء وغيرمنعزل عنه لا زمان له ولا 


مكان, ولا كم ولا كيف ولا طورء وهوآية الرت تعالى عرَّوجل. 


.١‏ المتن: «مدركاتها» . صحححناه. 
؟. المتن: «فصّلوه وعرّفوه)ء صحححناه. 








نور ١"‏ 
في البحث عن العلم 
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نو المقام الثاني؛ في البحث عن العلم 

فنقول: أطبق' الفلاسفة اليونانيّة وتبعهم الفلاسفة الإسلاميّة على أنّ العلم إمَا حضوريّ وما 
حصولئ. و الأول عبارة عن حضور صورة الشيء عند العقل» والثاني عبارة عن حصولها عند 
العقل بعد مالم يكن حاصلا”. قالوا: والصورة معلومة أوَلاً وبالذات؛ وذوالصورة معلوم بالعرض» 
واعتبروافيه مطابقته للواقع» وقسَموا الصورالحاصلة على مالا يحتمل مخالفته للواقع فهوعلم 
ويقين وقطعء ومع الاحتمال الراجح ظنّ» ومع المرجوح وهمء ومع المتساوي شكٌ”". 


.)071١ص.نيعلا أطبق القول على هذا الأمر: أي اجتمعوا وصارت كلمتهم واحدة ( كتاب‎ .١ 

”. فصوص الحكمة وشرحه؛ ص:"؛ المباحث المشرقية في علم الإلهيّئات والطبيعيّات؛ ج١.ص!؛‏ وص777؛ الجوهر 
النضيدء ص"7!؛ المحاكمات بين شرحي الإشاراتء ج1١؛‏ ص0؛؛ التصوّرو التصديق. ص77/8؛ حكمة العين وشرحه؛ 
ص4؛؛ شرح حكمة الإشراق (لقطب الدين الشيرازيَ). ص05:0؛ تلخيص المحصّلء ص179؛ التعليقات» ص 87 وص 
-141؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأزبعة, ج7, ص 6/ا؛ التعليقات على الشواهد الربوبيّة ص577؛ 
النجاة من الغرق في بحرالضلالات. ص7 -8؛ منطق المشرقييّن. ص4-١٠؛‏ شرح المنظومة, ج١2‏ ص5 /47-1. 

*. راجع: فصول منتزعةء ص"07؛ كتاب التعريفات. ص77:55 و117؛ شرح الإشارات و التنبيهات (للفخرالرازيّ)؛ ج1» 
ص:7!؛ البصائرالنصيريّة في علم المنطق. ص:11-475]؛ الحاشية على تهذيب المنطق. ص74 7؛ الشفاء (الطبيعيّات)؛ 
ج75 ص 4180 شرح المصطلحات الفلسفيّة. ص 158؛ اللمعات المشرقيّة في الفنون المنطقيّة. ص؟7-؛؛ موسوعة 
مصطلحات الإمام فخرالدين الرازيء ص17/4/-8170؛ مفاتيح الغيب. ص140-174؛ الحكمة المتعالية في الأسفارالعقليّة 
الأزبعة. ج7, ص016-017؛ موسوعة كتاف إصطلاحات الفنون والعلوم؛ ج7, ص18:4-180/8. 


4 أنوارالهداية 

فنقول: إنَ صاحب الشرع فرّق بين العلم وبين القطع واليقينء فإِنَ اليقين والقطع 
مما يتطرّق إليه الخطأ بعدم الإصابة ولولم يحتمله حين قطعه ويقينه؛ و كثيرا ما نرى 
خطائهما فيكون جهلاً مركّباً ويكون معذوراً ولا يمكن ردعه لأنه لا يحتمل الخلاف إلا أنّ 
حجْيّتهما في الأمور المعاشيّة / والشارع رخص العمل بها في الفروع العمليّة إِمَا لعدم 
إمكان العلم فيها وإمّا للتسهيل على المكلفينء نظيرالاطمئنان؛ فإنّه حجّة عقلائيّة مع 
الاحتمال المرجوح لإلقائهم ذلك الاحتمال بمرجوحيّته, بل وخبرالثقة أيضاً فإنّه طريق 
عقلائي في معاشهم: والشارع أمضاه تسهيلاً للمكلفين. 

وأمَا العقائد الدينيّة فسلوك هذه الطرق فيها ممنوع للتحمّظ عن الخطأ فيها لأهمّيّتها. 
والأمردائرفيها بين السعادة الأبديّة والشقاوة الأبديّة» والقرب الغير المتناهى و البعد 
الغيرالمتناهيء و لابدّ من تحصيل العلم فإنّ الخطأ فيه مأمون. ألا ترى أنّ الفلاسفة مع 
كثرة اختلافاتهم» لكل منهم برهان وقياسات عقليّة قطعيّة يوجب اليقين ولا يعقل كون 
الجميع مصادفاً للواقع؛ حتّى إذا انتهى نتيجة البرهان إلى الحواش الظاهرة» فهي غير 
بأموئة أيض ا كرق كقترا خطأ الباضرة والستامعة وغيزها كن النموائن» إن كانة مبادنة 
عقليّة فه وأسيرمضطرّإلى ما أنتجه صغرى القياس و كبراها مع المناقشات الّتي صارت 
في الشكل الأول البديهئ الإنتاج عندهم من حيث كليّة الكبرى حتّى بالنسبة إلى عمومه 
لموضوع قضيّة الصغرى. 

ألا ترى أنّ نتيجة [براهين]' المنطق؛ بعضها حدوث العالم وبعضها[قدمه]' وكذلك 
بالنسبة إلى علمه تعالى مع البراهين المختلفة من الطرفين”. على أنّ البرهان كثيراً 


.١‏ المتن: «البراهين». صحححناه. 

؟.المتن: «قدمها»؛ صحححناه؛ راجع: ثلاث رسائل(و بذيله رسالة هياكل النور)» ص 714-784؛ مصارع المصارعء 
ص 114-158؛ المشاعرء ص17-74؛ رسالة في الحدوث. ص!1975-107؛ شرح المنظومة؛ ج7, ص704-707؛ إشراق 
هياكل النووه ص774-7717؛ تلخيص المحضلء ص0١4-17١75.‏ 

”". راجع: مجموعه مصدّفات شيخ إشراق؛ ج7, ص107-100؛ شرح حكمة الإشراق (للشهرزوريّ), ص1/5-17/8؛ 
فصوص الحكمة و شرحهء ص١»75777-77؛‏ العرشيّة» ص777-771؛ المشاعرء ص 4035-00 أسرار الآيات: هد 


ما ينتج خلاف الحسش و الوجدان؛ كبرهان الجبرو احتياج الممكن إلى العلّة الموجبة 
له. فثمرته إلزام الخصم من غير حصول اعتقاد في النفس فسلوك البرهان المنطقي في 
تحضيل امول القايين مسفوع قلق لكدرة الأمتدة فيها. نعم» لوحصل لأحد اتفاقاً يقين من 
غيرسلوك ذلك الطريق فهومعذور ولا يمكن ردعه فحاله حال الجاهل القاصر. ويجب 
تحصيل العلم الكاشف كما سنبيّنه وإلا فسلوك الاحتياط متعيّن عقلاً. / 

فتلخحص من ذلك كله المنع من سلوك طريق القطع واليقين المصطلح عند الفلاسفة 
من استد لالاتهم وبراهينهم في العقائد الدينيّة؛ بل الواجب تحصيل العلم وهوعبارة عن 
الكشف والوجدان التامَ الذي هومعصوم من الخطأ بل الخطأ فيه خُلف مستحيل. 

وليس العلم في لسان الشرع نفس الصورة الحاصلة بزعم أهل الفلسفة؛ وليس مرتبة 
من مراتب النفس كما زعموه؛ بل هونورٌ كاشف بالذات؛ واسط بين النفس وتلك الصورة, 
ظاهر بنفسه و مُظهرٌ لغيره. و نفس الصورة ظلمانيّة محتاجة إلى علم آخر لانطباقها مع 
ذيهاء ونورالعلم» كنورالعقل في الكشف الذاتئ المعصوم من الخطأ ولا يعقل كنهه وهو 
كشاف الحقائق. 

ونفس الصورة معلومة لا علم ؛ فبنورالعلم يعلم انطباع الصورة في النفسء وبه يعلم 
انطباقها على ذيها أوعدم انطباقها معه. (ونورالعلم كنورالعقل في الإحاطة على جميع 
المكوّناتء و مرتبته فوق مرتبتها بل محيط بجميع مدركات القوى الظاهرة و الباطنة و 
محيط على [ال|صور المتخيّلة المتفرّقة و الواهمة والعاقلة في اصطلاح الفلاسفة؛ وبه 
يميزبين تلك الصورء خطائها وصوابها.) 'إلا أنَ الفرق بينهما أنَ نورالعقل يكشف الحسن 
ح الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة, ج7, ص1917-180؛ المظاهر الإلهيّة في أسرار العلوم الكماليّة, 
ص07-17؛ شرح حكمة الإشراق (لقطب الدّين الشيرازيّ)ء ص 797-755؛ سبع رسائل» ص101-147؛ شرح 
المصطلحات الفلسفيّة. ص 7448. 


.١‏ هذه العبارات تكون في هامش المتن ولم يُعلم موضعها بسبب كثرة لطخ المؤلّف يِه سائرعبارات المتن في 
هذه الصفحة وتسويدها بقلمه. فعلى هذا وضعناها في المتن - بين القوسين - بما تناسب المقام (م). 


6ه أنوارالهداية 


والقبح للمميّزالبالغ» ونورالعلم أوسع منه يظهرللصبئ أيضاً وهوفي المعقولات كالسراج 
في الظلمة للمبصرات. بل بالعلم يدرك النفسش المحسوسات بالحواس الظاهرة. مثلاًإذا 
تصوّرت صورة جبل وجدتٌ هناك نفسك وصورة الجبل / والظهور الذي متوشّط بين 
النفس والصورة وذلك الظهور هوالنور العلمي» فنرى بذلك النورأنَ حقيقة النورمباينة 
لتلك الصورة و مباينة للنفس؛ لأنّ النفس والصورة ليستا من جنس النور و الظهور؛ بل 
بذلك النور و الظهور نجد أنّ الصورة - كذيها - مظلمة وليست من سنخ الكشف إذ لولا 
كشت التوزليا ها تكست رذانه لا الصورة و لاذوها: 

وكذلك بذلك النورتكشف كون النفس مظلمة يعني أنّها ليست بكشف ولا نون لأنّها 
لاتكشف حقيقتها فضلاً عن غيرها. والنفس لها حالات وعوارض مثل النوم واليقظة و 
الصححة والمرضء وإِنّئتها المحفوظة في جميع حالاتهاء مظلمة يكشف عنها ذلك النور 
أنها مظلمة» وهو جوهر بسيط مقدّس معصوم لا يُكيّف و لايُكَمَّم ولا مكان له ولا حدّ له 
لااداخلٌ في النفس لتباينها معه؛ لأنّ حيث النورمباين لحيث الظلمة: بل مباين لجميع 
الأشياء. ولا خارجٌ منعزل عن النفس. 

والنورآية الربٌ تعالى شأنه, كما قال اقلا: 

«بالعلم يُعرف اله و يوحد»". 

وهذا التورمخلوق له تعالى لأنْه قد يتحمّق للنفس وقد لا يتحمّق وهوبأمرربّه تعالى؛ 
والعلم نوريقذفه الله تعالى في قلب من يشاء", وقد وهب الله تعالى / نورالعلم لجميع 
عباده بنصيب مشترك لتحصيل المعرفة به وهوظاهربنفسه لنفسه ولغيره؛ ومظهر لغيره 
معصوم [بذاته]” بلاخطأ ولا سهولأنَ الخطألا يجتمع مع الكشف الحقيقي وهوخلٌ 


.١‏ بحار الأنوان ج1ء ص25 حلا؛ الأمالى للصدوقء ص16١5,‏ ح١؛‏ الخصالء ج7, ص077, ح17. 
”. قال الصادق مالا: - إلى أن قال -: «العلم نورٌ يَقذّفه الله في قلب من يشاء» إلى آخره (مصباح الشريعة, ص١1).‏ 
". المتن: «بذاتها»» صححّحناأه. 0 


نور[*!: في البحث عن العلم 4١‏ 


ممتنع لا [تشوبه]' الأوهام ولا يدرك ولا يعقل كنهه؛ ويحكم حكماً قطعيّاً أن [مكشوفاته]' 
غيرسنخ [ذاته]". وأنّها ظلمانيّة؛ ويحكم أيضاً بأنَ الصورالذهنيّة مطلقاً ليست من سنخ 
الظهور والنورء [وأنها] تصيب وتخطأ؛ وكذلك يحكم حكماً قطعيّاً بأنّ نفس الإنسان 
مظلمة بذاتها وليست من سنخ النور و الكشف؛ نعم تكشف بتوشط النور, الأشياء 
فظهرانه ليس من شؤون النفس ومراتبها. 
فتبيّن من ذلك كله أنّ العلم المصطلح في كلمات الشرع وحملة القرآن» غيرالعلم و 
بأنْ طو ركشفهم وراء طور العقل؛» وقد بِيَنَا أنَ طورنورالعلم كطورنورالعقل, ومن المعلوم 
أنّ نورالعلم / لا يحتاج إلى الرّياضات والأربعينيات والأعمال الشاقّة التي ضيّقوابها على 
أنفسهم؛ بل يكشف بذلك النورعموم البشرفي جميع أمور معايشهم حتّى أنّ الطفل الغير 
المميّزالذي لم يبلغ إلى حدّ القابليّة لنورالعقل» يكشف بالعلم مجهولاته بقدراستعداده. 
والفرق بين نورالعقل ونورالعلم أن نورالعقل يُكشف به حسنٌ الاشياء وقبخهاء ونور 
العلم تكشف الأشياءً التي لا يكشفها الحواس الظاهرة: بل الحواس الظاهرة إِنّما تكشف 
.١‏ المتن: «يشوبها»ء» صحححنأه. 
". المتن: «مكشوفاتها». صحححناه. 
“". المتن: «ذاتها». صِحححناه. 
4. قال آقا ميرزا محمود القمئ ي#ه: و اعلم أنّ العرفاء الشامخين متّفقون على أنّ وراء العقل طورء و هم -رضوان الله 
لكتاب الله والموافقة للسئّة النبويّة والأحاديث الواردة من خلفاء الله وأوصياء نبيّه فلاجرم لابدٌ وأن يكون لمقالتهم 
هذه في كتاب الله اسم وأثروعنها في المأثورات عن المعصومين رسم وخبر( تمهيد القواعد. ص19-8). 
قال محيي الدّين ابن عربي: وهذا لا يعرفه عقل بطريق نظرفكري بل هذا الفنّ من الإدراك لا يكون إلاعن كشف 
إلهى منه يُعرف ما أصل صرر العالم القابلة لأرواحه (فصوص الحكم؛ ص4 ). 
راجع أيضاً الأقطاب القطبيّة أوالبلغة في الحكمةء ص١٠-11؛‏ شرح فصوص الحكم (للقيصريّ)؛ صه؛ *-/847؛ 


شرح فصوص الحكم (لابن تركه)؛ ج١ء‏ ص4/8-١٠٠؛‏ شرح فصوص الحكم (للجنديّ), ص118-1510؛ شرح فصوص 
الحكم (للخوارزمي)؛ ج١.‏ ص19-70؛ شرح فصوص الحكم (للكاشاني)؛. ص .17-١6‏ 


؟ه أنوارالهداية 

مكشوفاتها ببركة نورالعلم ونورالحياة ونورالعقل. 

ذلك مناقض لناته لأنّ معنى التعمّل أن يحضرصورة الشيء في عالم العقل ليكشف عن 
حقيقتها وذلك ملازم للظلمة التي هي ضدّ النور. فنورالعقل والعلم يُكشفان بذاتهما لا 
خبرهيا كيه ةالأن على ذاتهما انيما وعمامناينان لمكشوفاتهنا ومنانتاق للتفسن نز 
الروح؛ لأنها كلها مظلمات يكشفها نورالعلم والعقل؛ ونفس نورالعقل والعلم [اللذّين]' 
هما حجّتان من الله تعالى وآيتان له تعالى يحكمان بتباينهما لهذه الأشياء وعلوَشأنهما 
ومقامهماعن هذه المكوّنات. 


.١‏ المتن: «اللذان». صحححناه. 


في معرفة الله 


المقام الثالث» في معرفة الله 

/ نورٌ 

الفلاسفة الإلهيّون لهم في معرفة الله طريقان: أمَا المشائتون فطريقتهم إقامة البراهين 
المركبة من الصغرى و الكبرى المنتجين للنتيجة البديهيّة؛ بمعنى استخراج النظريّ من 
البديهي”' مع أنّ البديهيات مقولة بالتشكيك و كثيراً ما يصيرالبديهي بأدنى مناقشة نظرياً. 

وقد تقدّم أن هذه البراهين إن لم تكن عقيمة وصحَّ انتاجها. إِنّما تفيد اليقين والقطع 
وقد قلنا سابقاًإنَ القطع واليقين قد يصيبان وقد يخطئانء وقد قلناإنَ المتعمّلات و 
المتوظّقمات والمظنونات كلها مظلمة تحتاج في كشفها إلى نور العقل والعلمء وهذه 
البراهين لا توجب العلم و الكشفء نعم توجب اليقين و الاطمئنان» وقد لا توجب إلا 
.١‏ راجع: الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة. ج7. ص١1١-402؛‏ المظاهرالإلهيّة في أسرارالعلوم الكماليّة, ص:”- 
؛ المشاعرء ص 41-10؛ شرح الإلهّئات من كتاب الشفاء؛ ج١,ء‏ ص/18-177؛ رسالة مابعد الطبيعة. ص18-١75؛‏ رسائل 
ابن سيناء ص1475-747؛ هياكل النون ص١1/-85؛‏ مصنفات ميرداماد. ص 0201-0207؛ شرح الفخرالرازيٌ على الإشارات 


(شرحي الإشارات)؛ ج١ء‏ ص148-196؛ شرح عيون الحكمة؛. ج7اء ص/7١1-١٠1؛‏ الإشارات و التنبيهات, ص98-!١٠؛‏ 
مصارع المصارع؛ء ص7-44؛ الشواهد الربوبيّة في المناهج السلوكيّة. ص 77-10 . 


5 أنوارالهداية 
الاختيار حشاً فى أفعالنا لصحّة المؤاخذة والعقوبة عند مخالفة مقاصدنا وذلك يدل 
على الاختيار بالفطرة والبديهة الأَوَلِيّة مع أنّ البرهان تامّ في حدّ برهانيّته و لا يمكن نقضه. 
وقد قلناإنَ القطع واليقين حجّتان في الأمورالمعاشيّة وفي الفروع الفقهيّة العمليّة قد 
أمضاها الشارع للتسهيل أو لعدم إمكان حصول العلم النوريّ الكشفئ فيهاء وأمّا في أصول 
المنتهي إلى الكشف والعيان الذي هوحق اليقين» وهومعصوم من الخطأ؛ لأنّ احتمال 
الخطأ / نقيض حقيقته وهي الكشف, حيث إنّ مع الخطأ لاايكون كشفاً فلايكون علماً. 
هذا كله مع أنّ براهين الفلاسفة متعارضة متناقضة الإنتاج بين حدوث العالم وقدمه', 
وهم بين من جعله تعالى في غيب الغيوب منعزلا عن كل شيء» وبين من جعله عين 
الوجود وجعلوا الممكنات أطوار وجوده': فسلوك هذا الطريق ضلال مبين بحكم العقل و 
وعم لدم إمكان الكشف النوريّ؛ يُحكم بوجوب الاحتياط والالتزام بكل ما حاء به 
.١‏ ثلاث رسائل(و بذيله رسالة هياكل النور). ص714-784؛ مصارع المصارع. ص115-148؛ المشاعر ص11-54؛ 
رسالة في الحدوث. ص197-127؛ شرح المنظومة؛ ج7, ص”705-7507؛ إشراق هياكل النون ص274-7717؛ تلخيص 


المحضلء ص 7:4-700. 


؟. قال صدرالدين الشيرازيّ: فوجوده وجود - جميع الموجودات» لكونه صرف الوجود: لا يُغْادِرَ صَغْيرَةٌ هوا كبر 


م ا ار ل ل سواه شؤونه و حيئيّاته ؛ وهوالذات. وماعداه 


أسماؤه وتجليّاته ومظاهره ( المظاهرالإلهيّة في أسرار العلوم الكماليّة. ص؛4؟51-1). 

وقال السيّد حيدرالآملي: فهوالواجب الوجود الحقٌّ سبحانه و تعالى الثابت بذاته المغبت لغيره؛ الموصوف 
بالأسماء الإلهيّة» المنعوت بالنعوت الربّانيّة» المدعو بلسان الأنبياء و الأولياءء الهادي خلقه إلى ذاته الداعية 
مظاهره بأنبيائه إلى عين جمعه ومرتبة ألوهيّته . أخبربلسانهم أنّه بهويّته مع كل شيء وبحقيقته مع كل حى ونه 
أيضاً أنه ععين الأشياء بقوله: (هُوَالْدوّل وَاَأحِرْوَالَاحِرُولبِاطِنَ وَهْوَبِكلَ شَّىَءِ عَلِيمٌ)(الحديد: “') (نقد النقود. ص378). 
راجع أيضاً: فصوص الحكمء ص00-١٠1؛‏ الفتوحات؛ ج١١‏ ص37/8-7375؟؛ شرح فصوص الحكم (في مقدّمة 


القميصري). ص56١-/1١؛‏ شرح فصوص الحكم (لابن تركه), ج١,‏ ص١‏ 47؛ لمعات إلهيّة» ص577-07؛ أسرار الآيات: 
ص5 7-/7؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة» ج؟: ص740-/747. 


الشرع على نحوالإجمال حيث إنّ العقل يدرك خطأ اليقين في كثيرمن الموارد حتّى فيما 
كانت مقدّماته حشيّة لخطأ الباصرة كثيراً نظي رالسراب الذي يحسبه الظمئآن ماءً» وصصدى 
المسموع في الجبال يحسبه [صوتاً]؟ فاليقين الحاصل من البرهان يمكن كونه منه و لايكون 
برهان آخرمميّز[ً] لخطأ اليقين وصوابه» فيحكم العقل حكماً تيا قطعيّا بترك سلوك اليقين 
الحاصل من البراهين و وجوب تحصيل كشف العلم في أصول الدين لأنها إما توجب 
السعادة الأبديّة والقرب الغيرالمتناهي. وإِمّا الشقاوة الأبديّة والبعد الغي رالمتناهي. 


الطريق الثاني طريق الرياضات والمكاشفات التي سلكها الصوفيّة بتحمّل المشاق 
العظيمة في تجريد الروح عن البدن حتّى يكشف الروح حقائق الأشياء في عالم النور'. 
ونرى حساً اختتلاف مكاشفاتهم حتّى أنّ كلّ فرقة من فرق الكمّار لهم مكاشفات على 

يقة مذهبهم فلايُعلم / أنّ نتيجة المكاشفة من إلقاء الشيطان أوالرحمان لأنّ الملائكة 
و الشياطين كليهما من جنس الروح و هوالهواء اللطيف فيعلم إجمالاً ببطلان أحد 
الكشفين فيحتاجون إلى التطبيق بالبراهين المعهودة و حمّيّة كل كشف وافق البرهان و 
بطلان كل كشف خالف البرهان» والعجب أنّ البرهان الذي يكون نفسه ” غير معصوم من 


.١‏ المتن: «صداء». صحّححناه. 

؟. قال ملاصدرا: ثج لا يزال يتدرّج في الاستكمال من حال إلى حال ويترقّى من نشأة إلى نشأة؛ حتّى طوى مراتب 
العقول الساذجة والاستعداديّة والفعليّة وهلمَ إلى درجة العقل المستفاد المستضيء في المعاد. فصعد إلى ذروة 
الكمال بعد أن هبط منهاء فأدرك الكلَّيّات الروحانيّة والجرئتات الجسمانيّة. أمَا الكلّيّات فبذاته المنوّرة بنورريّها 
والجزئيات فبقواه الحاصلة في مطيّة تصرّفاته ومعسكرقواه وهوما لطف من بدنه ونقي من جسده أعني روحه 
البخاري المشابه للسبع الشداد الخالي عن الأضداد في اعتداله ولطافته وصفائه وصقالته؛ فبالمرآتين - أعني 
مرآة ذاته ومرآة جسمه - يدرك العالمين ويطلع على ما في إقليمين ويدرك المغيّبات من الأمورالماضية والآتية 
ثم يترفّى بذاته بعد طرح الكونين وخلع النعلين ونفي الخواطرالمتعلّقة بغيرالله والفناء عمّا سواه راجعا إلى الح 
بالكليّة (إيقاظ النائمين» ص4: -58). 

راجع أيضاً: الفتوحات؛ ج؟. ص0102-017؛ منازل السائرين»ء ص170١؛‏ شرح منازل السائرين» ج7”؛ء ص 01/17-059؛ 
الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة, ج١ء‏ ص”17؛ المقدّمات من كتاب نض النصوصء, ص 118؛ جامع 
لاسرا :صن 

. قل يقرء: «يقينه). 


4 أنوارالهداية 
الخطأيكون مميّزاً لصحّة الكشف وفساده. 


ألاترى أنّ المرتاض المسيحئ يكاشف حقّيّة المسيح .إل ؛ والمرتاض الإسلامى يكاشف 
حمّيّة الإسلام؛ ولا يعقل صحّة الكشفين فيحتاجون إلى البرهان» وقد كان حاله ما كان. 

م إن مشقّة الرياضة لا يمكن تحميلها على عموم البشرفي تحصيل أُصول الدين أوَلآ 
لكونه موجباً لاختلال النظام وثانياً لا ينقاد له البشرلعدم تحمّلهم مشاقّه ولذلك ماكان 
في كل قرن إلا أشخاص معدودون ومع تلك المشاقٌ قد لا يحصل له المكاشفة ولوحصل 
فلايعلم إلقائه من طرف الشيطان أوالملائكة. 

وتمام الأنبياء الماضين[+82] إلى خاتم الأنبياء! يَْيْكة] كان دعوتهم على التمييزبنور 
العقل والعلم لأنّ المكلّف جعي عقادد الأطيزل كمد البشرمن البنات الصغيرة التي 
بلغت عشرسنين؛ والأطفال الصغارالبالغين إلى خمس عشرة سنة؛ وتكليف الرياضات 
لهم قبيح عقلاً و كذلك تكليف براهين الفلسفة؛ فيلزم التكليف بما لا يطيقه البشر 
فالناس كلهم مكلفون بمراجعة وجدانهم وكشف نور عقولهم: وصاحب [شرع]' الخاتميّة 
دعوته أنّه يوصل عموم البشرحتّى البنات والبنين الصغار إلى مرتبة الكشف العلميّ 
بآية الرتء وإلى مرتبة وجدان الرت بالرب / في مقابل علوم البشرمع إبطال أساسهم و 
مبانيهم لمن سلك في طريقهم من إقامة البراهين؛ و الذي تحدّى به إِنّما هومعارفه التي 
إتيانها يكشف النور العقلي والعلمئ الفطري لكل أحدء ورد اليقين الحاصل من الأقيسة 
والبراهين لعدم مصونيّتها عن الخطأ. 

واختلاف أهل البرهان في مطالبهم شاهد على عدم كونه كشفاًء فإنّ نورالعلم لا يخطأ 
وهومعصمم بالذات عن الخ طألأنّ حقيقة الكشف [هي]' المصونيّة عن الخطأء وحجّيّة 
الل فطزئة جنيك إن جدازالعقتاام فى أمريهم ستايمته وهوسدارالشلاع واليدة والعقويةو 


.١‏ المتن: «الشرع», صحّحنأه. 
". المتن: «هوياء صحّحنأه. 


نور [؟]: في معرفة الله 49 
المثوبة والمؤاخذة للموالي بالنسبة إلى عبيدهم وخدّامهم. 
ولولا حجّيّة العقل؛ ما استمع أحد لنب حتّى ينظرفي إعجازه و ينتفع بنبوّته فوجوب 
النظرإلى المعجزة واستماع دعوة النبوّة إِنّما هوبحكم العقل الفطريّ قبل ثبوت الصانع 
وثبوت النبوة وصدق النبئ. ومن الواضح أنّ ثبوت النبوّة متأ رعن ثبوت الألوهية, 
فدعوى الب إنما هي إثبات الألوهيّة ثم بعد ثبوتها يغبت نبوته بثبوت الألوهيّة: فالحاكم 
بوجوب النظرفي المعجزة واستماع الدعوة: إِنّما هوالعقل بحيئيّته الفطريّة لا الجعليّة. 
مثل أنّ بعد ثبوت الصانع والنبي» وجوب الإطاعة لا يمكن إِلّا بحكم العقل الفطري؛ فإنّ 
الأمربوجوب إطاعة الأمربالصلاة» ليس بأعظم من الأمربنفس الصلاة؛ فإذا لم يكن الأمر 
بالصلاة ملزماً ومحركاً له. فلايكون أمره بالإطاعة ملزماً ومحبكاًء لأنّ ملاك الأمرين واحد. 
فلابدٌ أن تكون الإطاعة واجبة عقليّة لا مولويّة شرعيّة» ولولا حجيّة حكم العقلء لم يكن 
له الأخذ في مخالفة أوامره ؛ فثبت أنّ حجَّيّة العقل فطريّة وذاتيّة لا يحتاج إلى جعلء بل 
المجعولات الشرعيّة المولويّة نما / تنفذ وتؤتّرفي العبد لوجوب الإطاعة وجوباً عقلياً. 
فمعارف الإسلام [من] إثبات الصانع وصفاته وأسمائه. [تكون] بحكم حجَّيّة العقل 
الكاشف الفطريّ الذي لا يحتاج حجّيّتها إلى جعل؛ وأساس معارف الإسلام على إبطال 
البراهين الفلسفيّ[-ة] وعدم الاعتناء بها لعدم حجّيّتها بتحمّل الخطأ؛ وإبطال مكاشفة 
المكاشفين لعدم كونها مأمونة من الصدق والكذبء لاحتمال كونها من تلبيس الشياطين, 
ولا يكون كشف آخرللتمييزفي المكاشفات بين الشيطانيّة والرحمانيّة؛ مضافاً إلى أنَّ 
ذلك يتوقّف على رياضات شاقّة حتّى يتجرّد الروح عن البدن» ولا يمكن تحميلها على 
نوع البشرلكونها موجبة لاختلال النظام» والتكليف بما لا يطيقه العموم لتوقفها على العزلة 
وترك اللذّات وتقليل الطعام مدّة مديدة حتّى يحصل التجريد؛ ومثل ذلك لا يليق إلا في 
كل قرن لعدّة معدودة فأين ذلك عن الشريعة الواسعة التي يكلّف بها الأطفال والبنات و 
النساء والمشايخ الّذين لا يطيقون هذه المشاقٌ. ثم بعد الدخول في هذا الطريق فالوصول 
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٠‏ أنوارالهداية 


إلى المطلوب مشكوك؛ ومع فرض الوصول فاختلاف المكاشفات لأهل المذاهب يحتاج 
إلى مكاشفة أخرى لتشخيص حقّها من باطلها أوتشخيصها بمطابقة البراهين الفلسفيّة 
وعدمهاء / وقد عرفت أنّ اليقين الحاصل من الصغرى والكبرى غير مصون من الخطأ؛ 
فالمرجع [لصحّة المكاشفة» هوا' نور العقل القطعى الثابت الحجّة بفطرة العقلاء؛ وهذه 
دعوة عموم الأيناء - سلام الله عليهم ع وتكميلها بالدعوة الخاتمتة بتعهّد إيصال جميع 
الناس في جميع طبقاتهم حتّى الأطفال والنساء الضعيفات إلى ربّهم حتى يعاينوه بعين 
القلب لا بعين الأبصارء وتعهّد لهم بوجدان الرب بالرت بعد كشفه بآياته. وبطلان براهين 
الفلسفة وإثباته لهاي تحاث يدعتوق ' بخطأهم كما فعل ذلك أئمّة الهدى - صلوات الله 
0 - في 8 تهم لأهل 0 ؛ فراجع أخبار احتجاج الأئمّة مع الزنادقة وأهل الكلام 
فيا للأسف أَنّ [العبّاسيّين في زمان خلافتهم]” تركوا أهل القرآن وحملته خوفاًمن توججه 
تلبيس الحقّ بالباطل وتوجيه الباطل بصورة الحقٌّ رعايةً لميل الخلفاء؛ فأصولهم وبراهينهم 
إلى الآن باقية حتّى في طلبة عصرنا فإِنّهم والهون في تحصيل علم الفلسفة حتّى التزموا بأنَ الله 
فاعل بالإيجابء والتزموا بالجبر, والتزموا بقدم العالم وما أذعنوا بالمعاد الجسماني"'» وكل 
.١‏ المتن: «إلى مكاشفة»» غيّرناه. 
". قوله تعالى: امُذْعِنِينَ(النور:44) أي مقرّين منقادين غير مستكرهين» يقال أَذْعَنَ له إذعاناً أي انقاد وخضع وذل 
الرجل: انقاد و سَلِس ( لسان العرب؛ ج17, ص177). 
*. المتن: «في زمان خلافة العتاسيّين»» غتّرناه. 
5. راجع: ثلاث رسائل (و بذيله رسالة هياكل النور)ء ص511-784؛ مصارع المصارعء ص155-158؛ المشاعر 
ص17-14؛ رسالة في الحدوث؛ ص197-107؛ شرح المنظومة؛ ج؟, ص”705-707؛ إشراق هياكل النور ص/1751- 
؛ تلخيص المحضل» ص6١701-7.‏ 
0. قال الشيخ الرئيس: فصل في المعاد: و بالحري أن نحمّق هاهنا أحوال الأنفس الإنسانيّة إذا فارقت أبدانهاء و 


أنها إلى أيّة حال ستصير, فنقول: يجب أن يعلم أنّ المعاد منه ما هومنقول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من 
طريق الشريعة وتصديق خبرالنبوّة وهوالّذني للبدن عند البعث؛ وخيرات البدن وشروره معلومة لا يحتاج إلى 
> 


نور[غ]: فى معرفة الله ل 


ذلك وهم لا يشعرون» وغيرذلك ممّا نشاهد ونرى ونسمع منهم وذلك هوالضلال المبين. 


<- أن تعلم؛ وقد بسطت الشريعة الحقّة التي أتانا بها نبيّنا وسيّدنا ومولانا محمّد - صلى الله عليه وعلى آله - حال 
السعادة والشقاوة التى بحسب البدن.ومنه ما هومدرك بالعقل والقياس البرهانى وقد صدقته النبوّة وهوالسعادة 
والشقاوة الثابتتان بالقياس اللتان للأنفس وإن كانت الأوهام هاهدا تقصرعن تصورهما الآن لما نوضح من العلل: 
والحكماء الإلهيّون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنيّة؛ بل كأنهم لا 
يلتفتون إلى تلك وإن أعطوهاء ولا يستعظمونها فى جنبة هذه السعادة التى هى مقاربة الحقّ الأوقل. وهى على ما 
سنصفها عن قريب» فلنعرف حال هذه السعادة والشقاوة المضاذة لها فإنَ البدنيّة مفروغ منها في الشرع ١‏ الشفاء 
«الإلهتّات): ص177-477). 
راجع أيضاً: الأضحويّة في المعاد. ص70-010؛ النجاة من الغرق في بحر الضلالات. ص148-781؛ الأقطاب 
القطبيّة أو البلخة في الحكمة؛ صن181-177؛ بيان الحقٌّ بضمان الصدقء ص790-7174؛ شرح كتاب النجاة 
اتنا رس الالهياتت ام و1 121 المحعيلء 1011/05 شرح عيون الحكمة, ج7, ص” 4141-17 
رسائل أخرى لابن سينا (هامش شرح الهداية الآثيرتة)» ص6١-18١؛‏ حكمة الإشراق» ص6١177-1؛‏ مفاتيح الغيب» 
ص 100-104 وص117-111؛ الشواهد الربوبة في المناهج السلوكيّة. ص54 7؛ العرشيّة. ص110-/1017؛ الحكمة 
المتعالية في الأسفار العقلّة الأربعة, ج9. ص171-1720؛ المظاهر الإلهيّة في أسرار العلوم الكمالّة. ص1-86؛ 
تلخيص المحضلء ص940-7178؛ زاد المساف. ص/7١-50.‏ 





نور 0 
[ بعض اوصاف النور] 


نور 

/قد قلئا سابقاًإنَ نورالعقل والعلم يكشف به حقايق الأشياء. فإنّه إذا حضرفي العقل 
صورة فعل» يكون ظلماًء فيحكم العقل بقبحه؛ فنور العقل يكشف عن كون الفعل مظلماً 
لأنه ليس من سنخ النور. 

وبعد حضرر النور لكشف القبح., فيرجع ذلك النورإلى الروح المدرك بسبب النور, 
فيكشف نور العقل عن كونه مظلماً لأنَ إدراكه بواسطة النور, وإذا فتقد النور فقد الإدراك؛ و إِنّ 
الروح لا يدرك نفسه فكيف يدرك غيره؛ ولولا نورالعلم لكان جاهلاً بذاته وبجميع الأشياء. 


وكذلك يعكس النورإلى إِنْيّة ذاته فيكشف عن كونها مظلمة؛ و كونها قائمة بالغير 
بحيث يكون كونها و شيئيّتها و جميع عوارضها من نومها ويقظتهاء وصغرها وكبرهاء و 
ضعفها و قوّتهاء و صحّتها وسقمهاء وإقبالها على شيء وإدبارها عنه. وموتها وحياتها 
كلها بالغيربمعنى أنّها كون لها واقعيّة» ولها تحمّقء ولكن واقعيّتها وتحمّقها بالغيربحيث 
تشيرإلى قيّمها إشارة تكوينيّة؛ ومعنى كونها بالغيرفي عالم التشبيه كظل الشَّيءء فإِنّ 
كيان الظل و كونه حقيقي, لأنا نرى انتقاله وطوله وقصرهء لكن كونه وتحقّقه لا بذاته. 
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5 أنوارالهداية 
ويدلٌ عليه خروج العوارض عن قدرته واختياره؛ نعم وهب الله تعالى له رأيأ وقدرةٌ في 
أفعاله لأنّها تحت إرادته واختياره وذلك سلطنة النفس الّتى أكرمها الله تعالى به لصححة 


لافنا ولامونا ولاتحياة: 


ومرادنا من الإنْيّة هوالواحد المحفوظ في جميع حالاته من زمان جنينيّته ورضاعه 
إلى هرمه؛ يقول: أناء وإذا رأى في الرؤيا شيئاً يقول: أنا رأيت كذا وكذا / مع أنْه مُلقى بلاحش 
ولا حركة ولا مشعر, والعقل يحكم بأنّ الإنئّة الذاتيّة مظلمة» و لها قيّم يدبّرها بحيث 
لاتقدر على اليقظة في وقت النوم؛ ولا تقدرعلى النوم في وقت اليقظة حتّى أن حضور 
النور العلمي لكشف مجهولاته ليس بيده وتحت قدرته فإنّه قد يُومَب النورفيدرك؛ وقد 
لايوهب فلايدرك؛ وقد ينسى مع كمال تحفّظه؛ وقد يتذكّرمن غيرمذكر. 

فالنوريحكم لذاته ونفسه أنّه ليس أمره وكيانه تحت اختياره بل هومخلوق وله قيّم 
قد يرسله إليه وقد لا يرسله؛ فنورالعلم كشف لنا أيضاًأنَ جميع الكائنات مظلمات لأنْها 
ليست من جنس النور. 

أمَا النورالعلم فهوكاشف بذاته ولا يعرف كنهه؛ ولا يعلم حقيقته؛ ولا يمكن تعقّله 
وفهمه بل إِنّما يعرف بذاته» ويكون ذاته دليلاً على ذاته لأنّ حيث المكشوفيّة خلاف ذاته 
وما شأنه الكاشفيّة لا يمكن أن يكون مكشوفاً بغيره و إلا لزم الخلف وانتقض الكشف» و 
لا يمكن تعمّله لأنّ معنى تعمّل الشيء إحضاره في عالم العقل لمطالعته وكشف حقيقته 
بنورالعلم فلايمكن ذلك في حقٌ نورالعلم» ونورالعلم واحد بسيطء وفي وحدته يكشف 
المتكئّرات لا أنه يتعدّد بتعدّدها لأنّه بسيط وحداني؛ والقلّة والكثرة من ناحية الإدراك 
نظير السراج في الدان فإنّ البصر القويّ يرى أشياء كثيرة و لا يرى الضعيف إلا قليلة: 
فالسراج لا يزيد ولا ينقص.ء فالعلم ووحدته يكشف الكثيربق در استعداد قوّة إدراكه؛ وهو 
لا داخل في الشيء المكشوف به ولا خارج عنه. ولا منعزل عنه ولا يمكن فهم كنهه. 


نور[0: بعض أوصاف النور] /67 


فالصورة المتعمّلة آية للعقل وكيانها ظلَىَ بنورالعقل / ونور العقل واحد بسيط صمديّ 
لاايدخل فيه شيء» ولا يخرج عنه شيء» [لا] داخل في الشيء المكشوف به ولا مُنعزل 
عنه بل هوقائم بالنوركالظل وذيهاء ولا يتتحد مع النفس لآنه نورولا يمكن اتّحاده مع 
الفلنيةة 

وهذا النورالعلمآية للرتٍ جلّ جلاله فإنّ العقل يحكم بكونه تعالى خارجاً عن حدّ 
التعطيل بإنكاره ونفيه» وحد التشبيه بجعله من سنخ الأشياء وإثبات الكفوله؛ فكما 
أن النورالعلمئ لا يمكن فهمه وإدراكه مع كونه مخلوقاً - لأنّ النور حين إشراقه و كشفه 
للمجهول وإحضاره للصورة المتصوّرة» لوتوججه [العالم] إلى نفس النوره بحيث يلتفت إلى 
علمه؛ صارله حجاباً وغاب النور - ؛ فكذلك لا يمكن فهم الصانع جل جلاله؛ كلّما نظر 
إليه. يحجب وانّما العلم به» بالنظرإلى آيتهء و[هي]' نفس نور العقل والعلم. 


.١‏ المتن: «هواء صحًحناه. 


نورا 
[طريقان لمعرفة الرت] 


نور 
لمعرفة الرب طريقان: أحدهماء المعرفة بالآيات كما قال [سيّد الشهداء] اثة: 
«معروف بالآيات: موصوف بالعلامات»". 

والآية التي بها يعرف الله؛ [هي]' نو رالعلم والعقل؛ لماقد تبيّنأنَ حيث ذات النورهو 
الكشف ولا يمكن كشف ذاته إلا بذاته؛ لأنّ ما شأنه الكاشفيّة: لا يعقل أن يكون مكشوفاً و إلا 
يلزم انقلاب الماهيّة. وقد ظهرأنَ كل المعقولات من المعلومات والمظنونات والموهومات, 
كلها مظلمات في ذاتها وحدّ أنفسها قد كشف عنها نورالعلم على اختلاف مراتب الكشف. 
ويكون كون /تلك المعقولات وتحمّقها ظَلَيَاً بالغيريعني واقعيّتها وتحمّقها بالعلم» وليس 
لها تحمّق مستقلٌ في قباله. ونفس نورالعلم وجوده وتحمّقه بالغير لأنه تحت اختيارذلك 
الغيرالقيّم له» قد يوهب وقد لا يوهب؛ فكل الكيانات من الجواهرو الأعراضء تحقّقهاو 
واقعيّتها بالغيرالقيّم لهاء بحيث ذوات الأشياء كلها تشيرإلى قيّمها إشارة تكوينيّة. 

فال الأشياء الخارجية بالنسية إلى الل تعالى جل خلاله كسال المعقولات بالتسبة 


لي بحار الأنوان ج5, ص 197 ٠ح‏ التوحيدء ص١8‏ ح70؛ روضة الواعظين» ج١2‏ ص:”7. 
؟. المتن «هواء صحححناه. 
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إلى العلم؛ فمن الكون التبع الغيريّ الظلّى للأشياء بنورالعلم» يكشف قيّمها بحيث يعلم 
أن لها مكوّناً وقيّماً به قوامها واستقامتها. ولا يمكن تعمّل نفس القيّم؛ كما أنَ المعقولات 
قائمة بالعلم ومنكشفة بالعلمء ولا يمكن النظرإلى العلم؛ فإنّ الالتفات إلى نفس العلم 
حين كشفه للمعلوم؛ يوجب حجاب العلمء لما قلنا أنَ نورالعلم كاشف بالذات ولا يعقل 
مكشوفيّته بشيء وإلا يلزم انقلاب الشيء عن ذاتيّته. نعم يكشف نورالعلم بذاته يعني أنّ 
ذاته كاش ف ذاته لا غيره بذاته. 

الطريق الثاني للمعرفة؛ وهوالمرتبة الشامخة من المعرفة وهوشأن الأنبياء والأصفياء 
والعلماء؛ كما أنَ الطريق الأول هوشأن العوامً؛ هوالمعرفة بالذات ولا يكون ذلك معرفة؛ 
لأنّ المعرفة بذاته محال وإِنّما ذلك يعبّرا لضيق اللفظ. و حقيقته وجدان الرب بالرتٍ و 
ليس ذلك تعريفاً بالمفاهيم كما صنعه الحكماء وأرادوا تعمّل الصانع بالمفاهيم المنطبقة 
عليه”؛ / لأنّ نورالعلم الذي هومخلوق له تعالى: لا يمكن تعمّله وتصوّره تحت العناوين 
والمفاهيم في جواب «ما هوا)؛ بل نور وجدانى» حين يكشف المظلمات به. يجده في 
نفسه من غيرإمكان التوجّه إليه والتعمّلء ولكن يجد نورالعلم وليس بفاقده» ولكن 
لايقدر على توصيفه وتعريفه وتفهيمه إلا بوجدانه الخارجي؛ وهذا النور المخلوقء آية 
للرت تعالى؛ فكيف يمكن تعمّل ذاته تعالى أوتعريفه أوتوصيفه لأنّ ذاته تعالى غير محدود 
ولانهاية لهء والمفاهيم والتعاريف كلّها حدود, وذاته تعالى منرّه ومقدّس عن ذلك وإذا 
توججه إلى معرفة الذات: يحجب؛ لأنّه هتك لشامخ جلاله وذلك كمن يحضرفي حضرة 
السلطانء فيريد أن ينرّله من سريره لكشف أعضائه وجوارحه فإنّه يببعد من ساحته ويطرد؛ 
.١‏ قل يقرء: ١يُعتبرا.‏ 
”. قال صدرالدين الشيرازي: لما استحال ارتسام حقيقته تعالى في ذهن من الأذهان بالكلّيّة بل بوجه من الوجوه 
ككونه واجب الوجود بحسب المفهوم العام, لا يلزم من تعمّلنا له تعمّلئا(عقله) لذاته ( المبدأوالمعاد. ص85). 
راجع أيضاً: رسائل ابن سيناء ص1717-/1717؛ الرسائل المختارةء ص05-57؛ أجوبة المسائل النصيريّة. ص104-108؛ 


مجموعة رسائل الإمام الغزالن» ص١717-712؛‏ شرح عيون الحكمة, ج7, ص1721-114؛ شرح الإلهيّات من كتاب 
الشفاء؛ ج1ء ص 7506-/701؛ لمعات إالهيّة. ص١86-81.‏ 


نور[: طريقان لمعرفة الرت] ١١7‏ 


وغاية معرفته تنزيهه عن مخلوقاته وإخراجه عن الحدّين: عن حدّ التعطيل بإنكاره؛ وعن 
حد التشبيه بمخلوقاته بإثبات المثل أوالكفوله؛ هذا كله ولكن بعد أن كشف نورالعلم 
له بعنوان الآية أنّ له قيّماًوكيانه متقوّم بالغير, فيعلم من آية علمه أنّ ذلك القيّمَ له تعالى 
عالم» ومن آية قدرته أنّه تعالى قادرء ومن حياته أنّه تعالى حى؛ ومن ,أيه أنّ له تعالى رأياً. و 
بعد كشف الآية ونتيجته. إِنّه يرقئ علمُه ومعرفته» فيعلم بعلم ربّه به» كما في قوله تعالى: 
(لتَعْلَمُوَا آنَّ اله يَعْلَمُ ما في السَّمْواتِ وما فى الْأرْضٍِ) 
إنّهِ (يَعْلَمُ سِزَهُمْ وَتجوِهُرَ)' 
إِنّه (يَعْلْمُ ما ف أَنْفْسِكُمْ)». 
فعلمه بعلم ربّهء يكون وجداناً للرت بالرت لأنّ علم الربَ عين ذاته ولا يمكن الإحاطة 
به كما أنّ نورالعلم حين يكشف له المجهولات. فهومشغول بإدراك معقولاته بإشراق نور 
العلم عليها ودرك النفس لها ولا يقدرعلى التوجّه إلى نفس نورالعلم وتعمّله؛ لأنّهِ بنفس 
التوجّه إليه وتعقّله يغيب» / ولكن يجد في نفسه نورالعلم مع عجزه عن تعمّله ووجدانه نور 
العلم» وهذا الوجدان هورؤية العلم بالعلم وبذاته لا بدلالة الآية على العلم؛ فوجدان الرتَ 
بالرتَ» عبارة عن وجدانه ومشاهدته بعين القلب لا بدلالة آياته؛ بل بظهوره ونوره الذي هو 
فوق كل ظهورء فيعاينه لا بعين البصرويعرفه ويكلمه ويسمع عتابه وحسابه ويرى رأفته 
وحبّه. وعلمه بعلم الرت» عبارة عن نفس ظهور الرت ومعرفته بظهوره؛ لأنّ العلم لا يعقل 
أن يكون معلوماً بعلم آخرء لأنّ مرتبة العلم مرتبة الملكوت والكاشفيّة» فمرتبته فوق مرتبة 
المعلومات ولا يعقل تنزّل العلم عن مرتبة ملكوته إلى مرتبة المظلمات والمكشوفاتء و 
نورالعلم ظاهربنفسه. فعلمه بعلم الرتَ عين علم الرب فذلك وجدان الرب بالرت» فنور 
العلم من هذه الجهة أيضاًآية للرت تعالى لأنه مظهرللأشياء وهوظاهربنفسه قبل ظهور 


.١‏ المائدة: /ا9. 
؟. التوبة: 4/ا. 


". البقرة: 60 71. 
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الشيء فكما أنّ نو رالعلم معرّف للأشياء ومعرّف لنفسه كذلك ذاته تعالى جلَّت عظمته 

فهويدلٌ على ذاته بذاته فذاته أعرف وأظهرمن كل الأشياء لأنّ كيان المكوّنات به وليس 

لها تحمّق بذاتها فظهوره تعالى أشدّ الظهورات. (وهذا معنى قوله افلا : 
«المؤمن ينظ ربنور الله»'.) ' 

كما قال [الإمام] الحسين 391 

«أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتّى يكون هوالمُظهرلك» متى غِبْتَ 
حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليك؛ ومتى بعدت حتّى تكون الآثارهوالتي 
توصل إليكء, عميت عين ل تراك عليها رقيباً؛ وخسرت صفقة” عبد لم 
تجعل له من حبك نصيباً". 


فمعرفة كل شيء يكون بالنورء فمعرفة نفس النور المعرّف يكون قبله؛ وفي هذا قوله |غلا: 


من عرف نفسه. فقد عرف ربّه)”. 


لا كما توقمه الصوفية من الاتحاد بين النفس و الربء و كون النفس طوراً لوجوده 
تعالى'. وحاصل المعنى أنّ من عرف نفسه يعرف بنورالعلم ظلمة نفسهء وأنّه مباين للنور 


.١‏ بحار الأثوان ج717 ص ,7 . ح؟؛ بصائرالدرجات» ص١٠‏ ح!؛ فضائل الشيعة. ص77 ح71. 

”. العبارة التي تكون بين الهلالين» كانت في هامش النسخة بخظ المؤلّف والظاهرأنَ محلّها هاهنا (م). 

". الصَّفْقّة: ضرب اليد على اليد في البيع والبيعة ( كتاب العين» ص577)؛ كانت العرب إذا وجب البيع ضرب 

أحدهما يده على يد صاحبه. ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل بارك الله لك في صفقة يمينك ( المصباح المنير» 

جا ص 3817 ). 

4. بحارالأنواره ج98: ص777, ح”7 وج717, ص"157؛ إقبال الأعمال» ص744. (يمككن أن لا يكون الفقرة الثانية من 

دعاء العرفة» مرويّاً عن المعصوم اذ » وفق الما جاء في الأبحاث المتأخَرين. راجع: بحار الأنوان ج/1: ص777. و 

أصل الدعاء أورد في كتاب الحكم العطائيّة لابن عطاء الله الإسكندراني» الذي طبع مع شرح أبي العتّاس أحمد بن 

محمّد زرّوق» في مطبعة دارالكتب العلميّة في لبنان» سنة ١1575‏ ق ) (م). 

0 بحار الأنوان ج37 ص”7, ح77؛ مصباح الشريعةء ص ١١؛‏ عوالي اللآلي؛ ج4؛ ص7١7,‏ م154. 

.١‏ قال السيّد حيدر الآملى بأنّ الله تعالى عين الأشياء: فهوالواجب الوجود الحقٌّ سبحانه وتعالى الثابت بذاته. 

المثبت لغيره. الموصوف بالأسماء الإلهيّة: المنعوت بالنعوت الريّانتّة» المدعو بلسان الأنبياء والأولياءء الهادي 

خلقه إلى ذاته, الداعية مظاهره بأنبيائه إلى عين جمعه و مرتبة ألوهيّته. أخبر بلسانهم أنه بهويّته مع كل شيء 

و بحقيقته مع كل حئ. ونه أيضاً أنه عين الأشياء بقوله: <هْوَالْآوَلُوَالْحِرُوَالظَاجِرُ لان وَهْوَ ِكل َْءِ عَلِيمٌ» 
> 


نور[: طريقان لمعرفة الرت]) ١6‏ 


تباينا كليَا وأنّه معرفة متقؤمة بذلك النور وذلك النورمخلوق بنفسه وقائم بغيره وهونور 
الرتء فهذا العرفان مستلزم لمعرفة نور الرب قبل معرفة نفسه» ومتقوّم بنورالعلم الذي هو 
متقوّم بنورالرت تعالى شأنه العزيز. / ولولا ذلك النور ما عرف نفسّه ولاغيره؛ لكون[ ها 
ظلمة؛ فلا يعقل اتحاد النور مع الظلمة الصرف [-ة]» فنفسه فقي بالذات وعاجزبالذات 
وميّت بالذات؛ فحياتها وقدرتها وعلمها كلّها متقوّم بالغير. يعني بحياة ربّه وقدرته و 
علمه؛ وبينهما مباينة محضة: لا يعقل كون العاجزوالميّت والفقيرطوراً من وجود الح 
العالم بلانهاية والقادربلانهاية؛ وإنّ ذلك هوالضلال المبين؛ وليس إلا جنون مستبين. 

ومن ذلك ظهرالفرق بين العلوم البشريّة وعلوم الاسلام. حيث إِنْهم إِنْما عرّفوا العمل و 
العلم بالمفاهيم المظلمة الغيرالكاشفة بذاتهاء وقسَموا العلم إلى الحصولي والحضوريّ', 
و جعلوا للعقل مراتب أربعة؛ وعلم الإسلام أنّ الأشياء إِنّما تعرف بالعلم: والعلم ظاهر 
بنفسه ومظهرللمفاهيم المظلمة وهوفي الملكوت والملاًالأعلى؛ والروح إذا وصل إلى 
تلك المرتبة ترى الأشياء وتعرف حقيقتها بنورالعلم؛ والعلم لا يمكن معرفة كنهه وما هو 
يُعرف بذاته وظهوره» وما سواه مظلمات» يحتاج كشفها إلى ظهور العلم ونوره» ولا يعقل 
[تنرّله ]عن مرتبة الملكوت إلى مرتبة الكائنات المظلمة ولا صعود المظلمات إلى مرتبته. 


ج «الحديد: 7) (نقد النقود» ص770). 
راجع أيضاً: فصوص الحكمء ص4١1-١٠1؛‏ الفتوحاتء ج11ء ص18-7177؛ تمهيد القواعد (مقدّمة الآشتياني)؛ 
ص1-757!؛ لمعات الهيّة. ص77-017. 
١‏ .المتن: «لكونه». صحححناه. 
”. مَن راجع إلى الكتب المنطقيّة والفلسفيّة يحصل له الوثوق بهذا التقسيم. راجع: فصوص الحكمة و شرحه. 
ص١ل7؛‏ المباحث المشرقتة في علم الإلهّات و الطبيعيّاتء. ج١2‏ ص4 وص 777؛ الجوهر النضيدء ص؟19؛ 
المحاكمات بين شرحي الإشارات؛ ج١ء‏ ص08؛؛ التصوّر و التصديق» ص77/8؛ حكمة العين و شرحه. ص44؛ شرح 
حكمة الإشراق«لقطب الدين الشيرازيّ)ء ص8 "؛ تلخيص المحضضل. ص75؟؛ الحكمة المتعالية في الأسفار 
العقليّة الأربعة, ج”. ص 70؛ التعليقات على الشواهد الربوبيّة. ص177؛ تحرير القواعد المنطقيّة في شرح 
الرسالة الشمسيّة. ص 05-70؛ النحجاة من الغرق في بحرالضلالات. ص8-7؛ منطق المشرقتئين» ص 4-١٠؛‏ شرح 
المنظومة. ج١‏ ص 81-1/6. 


نور ٠"‏ 
[المستقلات العقليّة] 


نوز 

بعد أن ثبت المعرفة بذاته تعالى بنورالعقل والعلم وبذلك النورعلمنا أنه كما يكون 
دراه انق راف شيا ونا ظد رانين دون لقان ح يكف أن نور لفقم رذ أخلسنها قد كن 

تحمّق-, كذلك ما سوى الله تعالى قوام كونه و تحمّقه به تعالى؛ ونور العلم كشف 
أنّ جميع الأشياء متقوّمة بالقيّوم الذي هوربّه - لأنَ معنى القيموميّة: الربوبتّة - » فالعقل 
يكشف حينئدٍ عن واجبات ذاتيّة ويحكم بوجوبهاء وهي وجوب شكر المنعم والاثقاء 
عنهء والإيمان به؛ والتصديق له. والتسليم له بمعنى الخضوع له؛ وهذه واجبات ذاتيّة 
ومقابلها أضدادها وهي محرّمات ذاتيّة؛ فإنّ الكفران ضدّ الشكر, وعدم المبالاة به ضدّ 
الاثتقاء. والجحود ضدّ الإيمان» والإنكار ضد التصديقء, والاستكبارضة التسليم؛ فإِنَ 
العمل بهذه الواجبات موجب للهداية والتوفيقء والعافية وزيادة المعرفة شيئاً فشيئاًء لأنّ 
الذات بلانهاية» وكذلك المعرفة ليس لها تناهي ولا حدّء ومراتبه [-ا] مختلفة / إلى أن 
يلاقي ربّه ويعايئه لا بعين البصربل بعين القلب بل ويكلّمه أيضاً. 


وترك تلك الواجبات يوجب الحجاب والإضلال والخذلان وذلك معنى قوله: 


7١ 


٠6‏ أنوارالهداية 


(يُضِلُمَنْ يَشآءُ وَيَعَدِى مَنْ يَشآء). 

ولا يخفى أنّ هذه الأحكام للعقلء من الوجوب و الحرمة لذاتها و بذاتهاء لا بملاك 
الحسن والقبح» ولوكان الحسن والقبح ملازمّين لهاء فإنّ العقل قد يحكم بالوجوب 
للحسن التامّ الملزم الكائن في الفعل كالإحسانء وبالحرمة للقبح الملزم فيه كالظلم؛ و 
كذلك الاستحباب في الحسن الناقصء أو الكراهة في القبح الناقص. 

وحكم العقل إِنّما هوبعد ملاحظة القيود والعوارض والطواري'؛ كالكذب النافع فإِنّه يجوّزه 
لانقلاب القبح بالحسن الطاري؛ وقد تكون الطواري رافعة لأصل الموضوع. فإنّه إذا توقّف حفظ 
نفسه بضربه أوشتمه فلايكون ظلماً فالعنوان الطاري يكون مبدّلاً لموضوع الظلم. 

و بعد تشخيص العقل لموضوعه و حكمه بالوجوب؛ فليس للشارع أن يحكم على 
خلافه, لكونه مخالفاً للطفه وحكمته؛ ويكون حكم الشارع على طبقها إمضائيّاً إرشادياً. 
نعم في كثيرمن الوقايع» ليس للعقل حكم؛ كعدد ركعات الصلاة مثلاً فيرجع فيها إلى 
الشرع. و مورد نهي الشارع بقوله: «دين الله لا يصاب بالعقول»" إِنّما هومثل هذه الموارد, 
للمنع عن القياس برد الفروع بعضها إلى بعضء وإجراء حكم بعضها في بعض؛إذ الرجوع, 
إلى التحسينات؛ والمناسبات الخارجة عن استقلال العقل الفطريّ. وأمّافي المستقلات 
الفطريّة فل سبيل للشرع في المنع عنها بتجويز الظلم أو المنع عن الإحسان مع القيود 
المتخذة في حكم العقل - كالكذب النافع والصدق الضارّالذي هوداخل في موضوع 


.4 النحل: 37 ؛ فاطر:‎ .١ 

”. طَرَأ على القوم يَطْرَءُ طَرءٌ وطروءً: أتاهم من مكان... أوخرج عليهم من مكان بعيد فجأةٌ . أتاهم من غير أن يعلموا 
أوخرج عليهم من فجوة ... يقال طَرَءَ يَطرَءُ مهموزاً إذا جاء مفاجَأَةٌ ( لسان العرب» ج١؛‏ ص8١1).‏ 

*”. إشارة إلى الرواية الشريفة عن الثمال قال: قال على بن الحسين لِيها: «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة و 
الآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة» ولا يصاب إِلَا بالتسليم؛ فمن سلّم لنا سلم؛ ومن اهتدى بناهديء ومن دان 
بالقياس والرأي هلك, ومن وجد في نفسه شيئًاً مما نقوله أونقضي به حرجا كفربالّذي أنزل السبع المثاني و 
القرآن العظيم وهولا غلم جو الاتوزيع امسن “٠‏ ح!؛؛ كمال الدينء ج١؛‏ ص774, ح4). 

؟. قد يقرء: «التحيّئات». 


نور [ل: المستقلات العقليّة] ١١١‏ 


حكم العقل -. لكون المنع عنه؛ء خلاف اللطف منه. 
والفرق بين هذه الواجبات التي هي بملاك الحسن و الواجبات الذاتيّة الأوليّة» أنَّ 
وجوب هذه الواجبات يدور مدار الحسنء و حرمتها تدور مدار القبح, ويمكن انقلاب 
الفعل في جهة الحسن والقبح بسبب الطواري والعوارض؛ وأمّا الواجبات الذاتيّة؛ بملاك 
ذاتها واجبة لا بلحاظ حسنها؛ فإنّ الشكرو الاثقاء / و التواضع و الإيمان و التصديق 
واجبات عقليّة بلحاظ ذاتهاء وأنها من وظائف العبوديّة والمملوكيّة. 
وإذاتبيّن بنورالعلم والعقل الواجبات العقليّة بعد المعرفة» فالعمل بها بدون الغفلة 
عنها - أي عن الشكروالخضوع والإيمان والتصديق - يوجب الارتقاء وزيادة المعرفة إلى 
فالا نياية له كما أن الذات لا نهاية له؛ فتدرّج بالمعرفة درجة درجة:؛ بمعنى أنّ وجدان 
الربَ بالرتٍ ليس له حدّ يتناهىء فإنّ الوجدان يرشد إلى أن يلاقي ربّه ويعاينه ويكلّمه كما 
في الآية المباركة: 
(قَمَنَ كان يَرَجُوا لِقآء رَبَهِ َليَعْمَلَ عَمَّلا صالِنًا وَلادُشْركُ بعِبادَة رَبَدَأَحَدَا4. 
فتحدى النبي يَيْبْكيةٍ في القرآن الكريم ليس من جهة الفصاحة - ولوكان بالغأمنتهى 
الفصاحة - , بل كان تحذّيه بإيصاله لعموم الناس من جميع طبقاتهم حتّى النساء و 
الأطفال في مقام المعارف إلى درجة وجدان الرب بالرب ولقائه ومعاينته ثم يتركه بعمله 
بواجباته العقليّة» وزيادة معرفته بزيادة عمله من غير حاجة إلى الرياضات الشاقّة التي 
لاتطيقه إلا أشخاص نادرة» مع إبطال البراهين المنتشرة بين أهل الحكمة والمعقول في 
العلوم البشريّة» ويذكرهم بما جعل الله في فطرتهم كما قال تعالى: 
(انَآآَكَ مُرَكَرٌه لَسْتَ عَلْهِمَ بِمْصَيْطِرِ)" 


.1٠١:فهكلا‎ .١ 


.77؟-5؟١:ةيشاغلا."‎ 
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7 أنوارالهذدلاية 


فالمعارف الخاتميّة مخالفة لمعارف تمام البشرتتذكرهم' بنور العلم والعقل الفطريّ 
له الذي هدانا إلى الصراط المستقيم. 


نور / 
[نتائج المعارف الإلهبّة] 


باق بف عد نج عقيو ولد يه 
320101 


انور 

فيظهرلك أنّ معرفة الربّ أوّلاً تحصل بالآيات: كما أنّ نور العمل يُعرف أوَلاً بآيته.' فإنّ 
حسن الإحسان وقبح الظلم [آيتان]" لمعرفة العقل؛ فإنّ قتل اليتيم وأخذ ماله إذا حضر 
ذات الفعل ولا أنّ كشفه القبح خلقة بالعقل؛ فنورالعلم يكشف عن كون الفعل وقبحه 
[مباينين]' لنورالعقلء ويكشف عن كون النفس المدركة لذلك القبح» غيرالنور الكاشف 
له وأنّ النور مباين لهما مباينة حقيقيّة. فحينئذٍ يُعرف العقل بآيته وهوالقبح الكائن 
فى الفعل المكشوف بنور العقل؛ وذلك النور الكاشف لا يمكن تعقّله لكونه ظاهراً بذاته 
وهوالنوريّة» والمتعمّلات كلها مظلمة حتّى تنكشف بالعقلء فما شأنه وذاته الكاشفيّة 
لايمكن كونه مكشوفاً. 

ثم كشف النورأيضاً عن أنّ إنْيّة النفس مظلمة وبحسب الحالات والعوارض الطارية 
.١‏ المتن: + «حيث»؛, حذفناها. 


؟. المتن: «آية)»؛ صحمحناه. 
3 المتن: «مبايناً»» صححّحنأه. 


نض 


3 


5 أنوارالهداية 


غلية الشارحة عن الختيارها وقدوهنا: ركشت أن كترسها بالعيو مكل متغرها زكيرها: 
و طفوليّتها و شيخوخيّتهاء و مرضها و صحّتهاء ونومها ويقظتهاء و رغبتها إلى شيء 
وإعر باهو ان م متها انها قإن كل ذلك أمروع ارج عن ره اسان 
فيكشف العقل/عن كونها تحت إدارة مدبّرلها وهوقيّمهاء وليس القيمومة إلا الربويية 
كما استدل بذلك الإمام الفل'. فذاتها تشيرإلى قتّمهاء فكما أن كشف المكشوفات كان 
قائماً بالنوروشيئيّكها بالنون كذلك إِنّيّة النفس قائمة بقيّمها وكينونتها بكينونته؛ فهذه 


معرفة الربٌ بطريق الآيات. 


وبعد تمكن الروح في مرتبة العلم وهي مرتبة الملكوت والملأًالأعلى واستقراره فيهاء 
فيعرف ربّه بظهور الرتء و يعرف الآيات و يعرف إِنْيَة ذاته بذلك النور و الظهور. و هذه 
المعرفة كانت فى ذاته مكنونة مجبولة بالفطريّة الأليّة الّتى فطرالناس عليها؛ حيث إِنّْه 
تعالى في عالم الذرّ بعد خلق الأرواح عرّفهم ينف تقال ال لَسَتُ برَبَكُمْ قالوابّق)' وعرفوه 


٠. 
2 


بأشدّ المعرفة» فأنساهم عوارضٌ الطبيعة والشهوات الحيوانيّة والكدورات الّتي خلطها الله 
تعالى مع صفائهم في هذه النشأة؛ فيحتاجون في ذلك إلى تذكّرالأنبياء لهم. 


.١‏ إشارة إلى الرواية الشريفة عن أحمد بن محسن الميثمئ قال: كنت عند أبي منصور المتطتبء فقال: أخبرني 
رجل من أصحابيء قال: كنت أنا وابن أبي العوجاء وعبد الله بن المقفّع في المسجد الحرام» فقال ابن المققع: 
ترون هذا الخلقء وأومأ بيده إلى موضع الطواف, ما منهم أحد أوجب له اسم الإنسانيّة, إلا ذلك الشيخ الجالس» 
يعني أبا عبد الله جعفربن محمّد ليه . - إلى أن قال: - فقلت له: ما منعه - إن كان الأمركما يقولون - أن يظهرلخلقه 
ويدعوهم إلى عبادته حتّى لا يختلف منهم اثنان» وَلِمَ احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل؟ ولوباشرهم بنفسه. 
كان أقرب إلى الإيمان به؛ فقال لي: «ويلك وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك: نشوءك ولم تكن و 
كبرك بعد صغرك, وقوّتك بعد ضعفك وضعفك بعد قوٌّتك. وسقمك بعد صحختك وصحّتك بعد سقمكء و 
رضاك بعد غضبك وغضبك بعد رضاك؛ وحزنك بعد فرحك وفرحك بعد حزنك, وحبّئك بعد بغضك وبغضك 
بعد حبّكء وعزمك بعد أناتك وأناتنك بعد عزمك؛ وشهوتك بعد كراهتك وكراهتك بعد شهوتك, ورغبتك بعد 
رهبتك ورهبتك بعد رغبتك؛ ورجاءك بعد يأسك ويأسك بعد رجائك؛ وخاطرك بما لم يكن في وهمك؛ وعُزوب 
ماأنت معتقده عن ذهنك»؛ وما زال يعدّد على قدرته الّتى هى فى نفسى الّتى لا أدفعها حتى ظننت أنه سيظهر 
فيما بيني وبينه ) الكافي؛ ج١ء‏ ص 5لا ح7؛ التوحيدء ص/1717. ح؟؛ بار الأنوان 1 ص 2,57 ح18). 

؟. الأعراف:17/7. 


نور[8: نتائج المعارف الإلهيّة] ١١7‏ 


وهذه المعرفة الفطريّة قد تظهرإذا انقطع عن كل الوسائل وأشرف إلى الهلاك ؛ كراكب 
السفينة إذا غرق في البحرء فإذا انتقطع الرجاء عن وسائل الخلاصء فيستغيث بربّه بأيّ 
لغة ولسان. فإنّ في جبلته مكنون أنّ واحداً فوق معقولاته يقدر على نجاته؛ فيدعوه / 
ويستغيث به فالّذي يوجب الغفلة عنهء مهامّه و مطالبه بحسب شهواته و مطلوبات 
طبيعته. فإذا انقطع عنهاء فيتنته لذلك القيّم الفطريّ له. 
فبئور العلم يعرف أوَلا ربّه بآياته» بدلالة ذلك النور العلمي والعقلى. وبعد أن تمككن 
الروح في ملكوت العلم واشتدّ ظهورالقيّم بظهورالآياتء فيرى القيّمَ بذلك الظهور الذي 
في ذاته قبل كل شيء؛ فيعلم بعلم ربّه؛ فيكشف الأشياء بنوره» فيراه قبل كل شيء ومع 
كل شيء وبعد كل شيء. وهذه. [هي] المرتبة الشامخة من المعرفة؛ والّذي يوصل الروح 
إلى هذه المرتبة من المعرفة. هوالعمل بالأحكام العقليّة والواجبات الذاتيّة من الشكرو 
الاتقاء والإيمان والتصديق والتسليم بمعنى التواضع له تعالى؛ فعدم الغفلة عنها يوجب 
الوصول إليها. 
وأشارفي كلامه تعالى إلى المعرفة الفطريّة التي يتذكّرها بسبب الآيات بقوله تعالى: 
(آفى الله مَك فاط رٍالسّمواتِ)'. فالاستفهام الإنكاريّ إشارة إلى الفطرة الأوَليّة» والمذكرلها 
قوله تعالى: (فاطِرالسَّموَاتِ)» فذكّرها بسبب آيته التي هي خلق السماوات. 
وأشارإلى المرتبة الشامخة من المعرفة وهي المعرفة بنفس الذات وظهور الرت بقوله 
تعالى: 
(آلَمَ يعْلَمَُانَ الله َعْلَمُ سِرَّهُمَ وَتجِِهُمَ / وَأنَّ الله عَلامُ الَغيُوبِ)' 
(وَاعَلَمُوَا آنَ لله يَعْلَمُ ما ف أَنْفْسِكُمْ فَاحَذَرُوة)" 


.٠١ إيراهيم:‎ .١ 
. 78 التوبة:‎ ." 


1 البقرة: 6 
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أنوارالهداية 
(زلكن ظَئَنُّْم أنّ الله لا يَعْلّمُ كَئيرًا نا تَعْمَلُونَ « وَدلِكُْ عَدُّكُمْ الّنِى 
ظَئَنُْمَ برَبَكُمْ ركم فَأَصْبَحَتة صَبَحَثُمَ مِنَ الخاسِرِينَ». 
ا 700000 
بنفس الذاتء ولا يعقل العلم بالعلم, لأنّ العلم ذاته مكشوفة فلايمكن كشفه بعلم آخر. 
ومن الفطرة الأوَليّة أن كل أحد يعلم أنّ واحداً يعلم ضميره وسرّه وهومحيط به حتّى 
إذا عمل في الخلوات المستورة عن كل أحد قبيحاً يرى أنّ واحداً مظلع عليه فيخجل في 
نفسه منه؛ وهوالّذي يستغيث به في شدّته المنقطعة عن الأسباب الظاهريّة عند غرقه 
في السفينة؛ قال في نفسه: قدرة أخرى مركوزة فوق هذه المقدورات بالأسباب الظاهريّة, 
فيستغيث بتلك القدرة لخلاصه. 


فالعلم بعلم ربّهء علم للربت بالرب؛ لأنّ العلم بعلمه, علم بذاته؛ وهذا معنى ظهور 
الرتٍ من غيرتعمّله وتصوّره له تعالى. فإنَ ذاته تعالى غير متعقّلة وغيرمتتصورة» كما أنّ نور 
العلم والعقل - الذي كان مخلوقاً له - » كان غير قابل التصور والتعمّل؛ بل نو رالعلم ظاهر 
بظهورذاته لا بمعرّف آخ رخارج عن ذاته. حيث إنّ الكاشف بالذات لا يمكن مكشوفيّته 
رركيو لذلنن للقتو امون للع ني شيك وليه زوك اذ قر لتك عتتين 
كشفه إذا توججه النفس إليه يحجب عن كشفهء كذلك ظهور الرتٍ ظاهر وإذا أراد أن يتعقّله 
فيطرد ويمنع؛ بل عليه أن يتواضع عند ظهورالربَ وتجليه له بقوله: «سبحان اللهء سبحان 
الله والحمد لله كما هوأهله. والشكرله». فإن منحه هذه المنزلة والرتبة وجعله قابلاً 
للحضور عند الرب» فيجب عليه أن لا يغفل عن آداب الحضور في جميع جوارحه وقلبه 
بحيث يكون كلّها موافقاً لآداب الحضور والخضوع والخشوع عنده. 


بل نقول: إنّه بعد معرفة الربّ بالآيات: يجب عليه الاستعداد للحضور بمعرفته بظهوره: 


,.؟78-؟5:تلّضف.١‎ 


نور[ 8: نتائج المعارف الإلهيّة] ١74‏ 
بتركية أفعاله القلبيّة والبدنيّة بما لا يكون مخالفاً للحضور عند الربٌ» ويكون بهذه الآداب 


ممكناً روحه في ملكوت العلم حتّى يمنحه الله تعالى بهذه المرتبة الشامخة؛ وهي أن يرى 
الربَ بظهورالربء ويرى الآيات والأشياء كلّها بظهورالرت. 


اللّهمّ ارزقنا بحقّ محمّد وآله الطاهرين وخلّصنا من علائق النفس وشهواته وحبائل 
الشيطان الرجيم فإنّه يحول بين المرء وقلبه وب بين الروح ومشاهدة الرت بظهوره ونوره إلا 
والعمدة فى ذلك إدامة الذكركما قال تعالى: 
(وَمَنَ يَعْشُ عَنَ ؤِكْرِالسّمْن تقيض لَه قتطانا فَهُوَ ودر قَرِينٌ). 
/ فنتيجة المعرفة الإلهيّة بنحوما قرّرهِ صاحب الإسلام مباينة الخالق مع المخلوق» و 
كونه قائماً به؛ مشيراًإلى قتّمه بذاته كما قال [أبوجعفر] اكلا: 
«إنْ الله تعالى خِلْوٌ من خلقه وتخلقه خلة محهة”. 
داخلٌ فى الأشياء” لا بالممازجة وخارج عنها لابالمزايلة.' 


فهوغيرمنعزل عنهم و كينونتهم تحت ,أيه وقدرته. ونتيجة المعارف البشريّة وحدته 
مع خلقه وأنّه طور وجوده على طريقة العرفاء*» و كونه في غيب الغيوب منعزلاً عن كل 


١.الزنخرف:75.‏ 
". بحارالأنوا. ج”, ص”777, ج18 وجة؛ ص 144., ح؛؛ التوحيد. ص6١٠,‏ حة؛ الكافي» ج١1‏ ص87 ح7. 
*. عن أميرالمؤمنين بافلا: «داخل في الأشياء لا كشيء في شيء داخل و خارج من الأشياء لا كشيء من شيء 
خارج) (بحار الأنوان ج"ء ص١77,‏ ح8؛ التوحيدء ص80 5, ح؟؛ المحاسنء ج١ء‏ ص:4؟, ح7317). 
عن أميرالمؤمنين بلثلا: «مع كل شيء لا بمقارنة وغي ركل شيء لا بمزايلة» (بحار الأنوان ج: ص 747, ح0 وج/الاء 
ص١٠"7,‏ حلا؛ نهج البلاغة. ص 5» الخطبة١).‏ 
4. وقال السيّد حي در الآملى بأنّ الله تعالى عين الأشياء: فهوالواجب الوجود الحقّ سبحانه وتعالى الثابت بذاته, 
المنبت لغيره؛ الموصوف بالأسماء الإلهيّة» المنعوت بالنعوت الريّانيّة المدعو بلسان الأنبياء والأولياء. الهادي 
خلقه إلى ذاتهء الداعية مظاهره بأنبيائه إلى عين جمعه ومرتبة ألوهتّته . أخبر بلسانهم أنه بهويّته مع كل شيء 
و بحقيقته مع كل حئ. ونه أيضاً أنه عين الأشياء بقوله: (هْوَالْدوَلْ وَالْحِرْوَالطاهِرُوَالِْاطِنُ وَهْوَبِكلّ شَّىْءِ عَلِيمٌ)» 
(الحديد: ”) (نقد النقودء ص7576). 

> 
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شىء عند الحكماء' تعالى الله علوّاً كبيراً. 


ونتيجة المعارف الإلهيّة علمه تعالى بالأشياء ونقيضها قبل كينونتهاء ونتيجة الفلسفة 


ونتيجة المعارف الإلهيّة قدرته على إيجاد العالّم بعد العدم ليدلٌ ذلك على أَزلَيّته؛ و 
نتيجة الفلسفة قدم العالّم لكونه معلولاً للذات مع استحالة انفكاك العلّة عن المعلول". 

ونتيجة العلوم الإلهيّة كونه تعالى فاعلاً بالمشيّة والإرادة والاختيار و لازمه الحدوث؛ 
لأنَ العلم ليس عدّة له بل بالرأي يُتعيّن ويُتكوّن فيكون فعلاًلله تعالى و مرتبة الفعل هو 
الحدوث. ونتيجة الفلسفة كونه فاعلاً بالإيجاب, بمعنى عدم إمكان تغيّرالنظام عمّاهو 
عليه » قال تعالى: 


ج راجع أيضاً: فصوص الحكم. ص0 ١1-١1؛‏ شرح فصوص الحكم (لابن تركه)؛ ج١ء‏ ص١472؛‏ تمهيد القواعد (مقدّمة 
الآشتيانن), ص57-١/؛‏ لمعات الهيّة. ص/7177-017. 
.١‏ راجع: الحكمة المتعالية في الأسغار العقلدّة الأربعة؛ ج7, ص 774-777 وجلاء صضن١١-11؛‏ رسالة في الحدوث, 
ص١7517-712؛‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ ج١.‏ ص 28116. 
". راجع: الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة. ج7. ص١778-18؛‏ المظاهرالإلهيّة في أسرار العلوم الكماليّة: 
ص 47-/017؛ شرح المنظومة؛ ج 7, ص 7175-707؛ سبع رسائل: ص 107-157؛ أسرار الحكم؛ ص191-15:0؛ مصارع 
المصارعء ص”1417-117؛ الإشارات و التنبيهات. ص١17؛‏ المعتبر في الحكمة. ج7ء ص475-84؛ تقويم الإيمان 
و شرحه كشف الحقائقء ص770-767؛ شرح كتاب النجاة لابن سينا (قسم الإلهيّات). ص0414-018؛ مصارعة 
الفلاسفة. ص941-77؛ فصوص الحكم و شرحهء ص77-07؛ أجوبة المسائل النصيريّة» ص 1-44؛؛ التعليقات, 
ص 15-١7‏ وص70-78 وص١8‏ وص .10!/-١66‏ 
*'. شرح حكمة الاشراق (للشهرزوري). ص471-415؛ أراء اهل المدينة الفاضلة و مضادّاتها. ص7-5؛ كتاب 
السياسة المدنّّة» ص44-40؛ رسائل الشحرة الإلهّة في علوم الحقايق الربَانتَةء ص775-745؛ رسالة السماء و 
العالم و رسالة الكون و الفسادء ص00-47؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة, ج؟: ص77؟؛ إشراق 
هياكل النوه ص770-777 ؛ التعليقات, ص 485-84. 
4. راجع: الشفاء (قسم الإلهيّات)» ص177-415؛ النجاة من الغرق في بحر الضلالات,. ص181-558؛ المبدأ 
و المعاد (لابن سينا). ص80-815؛ الإشارات و التنبيهات» ص”137؛ بيان الحقٌ بضمان الصدقء. ص7756- 
7 شرح كتاب النجاة لابن سينا (قسم الإلهيّات)؛. ص457-440؛ شرح الفخر الرازيٌ على الإشارات (شرحي 
الإشارات)؛ ج7ء ص/18-17؛ شرح الإشارات و التنبيهات مع المحاكمات؛ ج”,ء ص718؛ المبدأ و المعاد 
(لملاصدرا).ء ص9757١-196.‏ 


0 2 و وك 2 8 و - و ور 
(وَقالت الوك يَُ الله مَعْلُولك لت يديم وَلْمِنُوابما قالوا بل يه مََسُوطتانٍ»' 
تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوّاً كبيراً؛ اللّهِمَ ني آمنت بما آمن به محمّد يَلْبْكَةِ وبما 
جاء به وبّنه أوصياؤه - سلام الله عليهم أجمعين - . 
و توجيه فلاسفة الإسلام مع حفظ مبانيهم فلا يحسم" ماذة الإشكال ولا يسمن" و 
لايغني من جوع. لأنَ مبناهم على تأويل الكتاب والأخباريما يوافق مبانيهم مع محافظة 


أصرلب» 


.”4 المائدة:‎ .١ 

”. الحسئ: القطعء حَسَمَهُ يَحسِمُهُ حسما فانحسَم: قطعه ( لسان العرب» ج17 ص174)؛ الحسم: إزالة أثرالشيء؛ 
يقال: قطعه فحسمه. أي أزال مادّته. وبه سمّى السيف خحُساماً. وحسم الداء: إزالة أثره بالكئ ( المفردات. ص 7706). 
". الشِمَنُ: نقيض الهزال. والسَمِينُ: خلاف المَهزول ( لسان العرب». ج17 ص718)؛ أسمنئُه وسَمَّديُه: جعلتُه سمينا 
( المفردات. ص177). 


نور4 
في علمه تعالى 


/نور: فى علمه تعالى ا 
إِنّ الفلاسفة لما قسموا العلم إلى الحصولئ والحضوريّ'. أحالوا العلم الحصولي لذاته 
تعالى لاستلزام كونه محلاً للعوارض"؛ فقالوا: إنّ علمه تعالى حضوريّ. و لما أحالوا العلم بلا 


.١‏ قال المحمّق السبزواري: 


وهو حصولى كذا حضوريّ في الذات ما الحضور بالمحصور 
بل ثابت في العلم بالمعلول كصور في علمنا الحصولي 
فأول صورة شيء حاصلة للشيء والثاني حضورالشيء له 
(شرح المنظومة. ج؟. ص4 18). 


راجع أيضاً: شرح المنظومة؛ ج١ء‏ ص64-7/5؛ إشراق هياكل النو ص7١٠8-1١1؛‏ مفاتيح الغيب. ص18/8-١٠1؛‏ التعليقات 
على الشواهد الربوبة. ص177؛ تقويم الإيمان و شرحه كشف الحقائق» ص777-17760؛ موسوعة مصطلحات 
الفلسفة عند العرب. ص ١07؛‏ شرح المصطلحات الفلسفيَّة. ص 745-141. 

". قال صدرالدين الشيرازي: لأنّ علمه تعالى بها إمَا حصوليٍ أو حضوري؛ لا سبيل إلى الأول. لأنه إما أن يكون 
بحضورالصورة القائمة بذاته تعالى كماذهب إليه انكسيمانس الملطي» فيلزم كون ذاته تعالى محلاًللحوادث أوتعدّد 
القدماء وكونه محلاً للكثرة (مجموعة رسائل فلسفي, ص108-401). 

راجع أيضاً: سبع رسائل» ص”47١107-1؛‏ شرح حكمة الإشراق (لقطب الدين الشيرازيّ)؛ ص07-715؛ المظاهر 
الإلهيّة في أسرار العلوم الكماليّة. ص27-47؛ الحكمة المتعالية في الأسفارالعقليّة الأربعة, ج”, ص177-/171؟؛ 
أسرار الآيات. ص47-40؛ المشاعر. ص05-06؛ العرشيّة» ص777-774؛ فصوص الحكمة و شرحه؛ ص١7717-77؛‏ 
شرح حكمة الإشراق (للشهرزوريّ).ص7/84-1275؛ شرح المصطلحات الفلسفيّة. ص 718. 
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لوجوب حضور المعلوم عنذده؛ والمفروض عدم وجوده. فتوسلوا في دفع الإشكال إن أن 
ذاته علّة للكائنات؛: فعلمه بذاته حضوريّء ولمّا كان الذات علّة للكائنات» فالعلم به علم 
للمعلولات؛ لاشتمال وجود العلّة على وجود المعلولات. فعلمه بذاته علم للنظام الأتمّ؛ و 
لما كان الذات بلانهاية» فجعلوا النظام الأتم بلانهاية» لعدم تخلّف المعلول عن العلّة 
وهذا يستلزم قدم العالم» ويستلزم كونه فاعلاً بالإيبجاب؛ ويستلزم الجبرأيضاً لأنّ العلم 
بالأزل علّة لجميع مافي الكون حتّى فعل القبايح وارتكاب المعاصي؛ كما قال قائلهم: لو 
ارتكابي للقبيح ولشرب الخمر'؛ هذه يقة الحكماء'. 


.١‏ قال صدرالدين الشيرازيٌ: العلم عبارة عن وجود شيء بالفعل لشيء يل نقول العلم هوالوجود للشيء المتجرد 

عن المادّة سواء كان ذلك الوجود لنفسه أولشيء آخرء فإن كان لغيره كان علماً لغيره» وإن لم يكن لغيره كان علما 

لنفسه, وهذه الإضافة كإضافة الوجود (الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة ج 7 ص04") وقال: العلم 

عبارة عن وجود شيء مجرّد» فهووجود بشرط سلب الغواشي (الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة, ج”, 

ص387) وقال: التعمّل عبارة عن حضور صورة مجرّدة عن المادّة عند موجود مجرّد عن المادّة (الحكمة المتعالية 

في الأسفار العقليّة الأربعة, ج”, ص184) و قال: الإدراك عبارة عن وجود شيء لشيء و حضوره له (الحكمة 

المتعالية في الأسفار العقلتّة الأربعة, ج7, ص5!). 

راجع أيضاً: المبدأو المعاد (لملاصدرا)ء ص١١1اوص174-17:0.‏ 

". كما نُسب إلى الخيّام النيسابوري: | 

من مى خورم وهركه جومن اهل بود مى خوردن من به نزد او سهل بود 
مى خوردن من حق زازل مىدانست كر مى نخورم. علم خدا جهل بود 

”. قال صدرالدين الشيرازي: إنّ الأشياء في الشهود العلمئ و العالم العقلى موجودة بالوجود الحقيقي الذي هو 

عين ذات الباري» وأمّا بحسب الوجود الخارجى والشهود العينى فمباينة له ومغايرة لذاته - كما ذهب إليه بتعض 

المحمّقين كابن الجمهور اللحساوي - والمحمّق الطوسي في «رسالة العلم؛ - إلى أن قال: - والأشياء لم تكن 

بأعيانها الخارجيّة موجودة في الأزل» فلابدٌ أن تكون موجودة في أصل الذات بوجود الذات في عالم الشهود العلمي؛ 

وذلك لأنّ علمه تعالى بها ما حصولي أوحضوري؛ لا سبيل إلى الأول» - إلى أن قال: - وأا الثاني: فلايخلوامًا أن 

تكون الأشياء حاضرة بذواتها العينيّة» والمفروض أنّها حادثة فيما لا يزال كل في وقت معيّن وهي بديهى البطلان؛ 

أوبذواتها الذهنيّة ولا ذهن سوى ذاته تعالى» فيلزم أن تكون موجودة في ذاته تعالى بوكوذات للعة مثاليّة هي عين 

وجود ذاته تعالى؛ لئلايلزم كون ذاته ظرفاً لوجود المتكقّر. فالوجود اذى هوعين ذاته تعالى: وجودات ظلَيّة بالنسبة 

إلى الأشياء فذاته باعتباركونه منشأ لانكشاف الموجودات كالصورالعلميّة لناء «علم بها»؛ وباعتبارعلمه بذاته 

وكون ذاته علّة للأشياء وكون العلم بالعلّة مستلزماً للعلم بالمعلول» «عالم بها»؛ وباعتبارعينيّة المعلومات مع 
> 


نور[4]: في علمه تعالى ١1‏ 


وأمَا الصوفيّة فدفعوا الإشكال بالتزامهم بالماهيّات المقرّرة لا موجودة و لا معدومة'؛ و 
منهم من قال بالصورالمرتسمة في ذاته / والمُثّل المعلقة المنحازة الخارجة عن العلم, 
وهؤلاء جعلوا الكائنات تطوّرات لوجوده تعالى', وكل ذلك كفرو شرك وضلال. وتبعهم 
على ذلك جمع من فلاسفة المسلمين لعدم اظلاعهم [على] "علوم القرآن وإعراضهم عن 
حملة علومه كما قال يَلكَي: 


«إنى الت فيكم التقلي: كتاب الله وعترتى»”. 
فالعترة هم حملة علوم القرآن» و أساس هذه الخرافات كلها أمران» أحدهما: جعل 
الذات علّة للنظام'. الثاني: عدم تعمّلهم للعلم بلامعلوم والقدرة بلامقدور من غيرتوجّه 


<- ذاته وكونها شؤوناً واعتبارات في الشهود العلمى لذاته. «معلوم». فالعلم والعالم والمعلوم واحد؛ والتغايراعتباري 
(مجموعة رسائل فلسفع,. ص5ة: - 10/8). 
راجنغ أيضاً شع وسائل: فى 187-168 #اطترع حكمة الإشراق ( لقطب الدين الشيرازى). ص 507-1745؛ المظاهر 
الإلهيّة في أسرار العلوم الكمالتّة. ص07-47؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج”. ص177-/71؟؛ 
أسرار الآيات. ص40-/4؛ المشاعرء ص01-060؛ العرشيّة. ص772-774؛ فصوص الحكمة و شرحه. ص١777-77؛‏ 
شرح حكمة الإشراق (للشهرزوريّ). ص7/4-7177؛ مجموعه مصئفات شيخ إشراق؛ ج37 ص١4101-16؛‏ شرح 
المصطلحات الفلسفيّة. ص 158. 
.١‏ الفتوحات. ج”. ص 158!؛ النفحات الإلهيّة. ص”147؛ فصوص الحكم. ص1860-178؛ شرح فصوص الحكم (لابن 
تركه)» ج7؛ ص 4100-1744 أسرار الحكم . ص194-/197؛ كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد (تحقيق الآملى). ص477. 
؟. راجع أيضاً: فصوص الحكم. ص4١1-١٠1؛‏ الفتوحات » ج١1‏ ص707/8-7177؛ شرح فصوص الحكم (لابن تركه)» 
ج1١‏ ص١47؛‏ لمعات الهيّة. ص7-617. 
” . المتن: «عن»؛ صحححناه. 
: . المتن: 5 صححناه. 
4. بحار الأنوان ج70 ص١77,‏ ح١7؛‏ عبيون أخبار الرضاءالئلاء ج١ء‏ ص 574, ح!؛ الأمالي للصدوق, ص557, ح1. 


هذه الرواية مروية بصور أخرئ: «إنْى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله و عترنى) (بحار الأنوان ج0, ص84 1., ح5 و 
ج25 ص١1‏ 55ح "7؛ الاحتجاج» ج7ء ص١‏ 165)؛ «إنْي مستخلف فيكم خليفتين: كتاب الله و عترني" (بحار الانوان 
ج206 ص١",‏ ح:7؛ الاحتجاج» ج7ء ص408)؛ (إنِي قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» (بحار الأنوار. ج57, 
ص ,.٠١9‏ ح؟14؛ الطرائف. ص6١1,‏ ح17//8؛ مختصر البصائرء ص١23777‏ ح307)؛ «إنّي خلفت فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتي» (بحار الأنوان ج77. ص170, ح4/؛ كمال الدين» ج!ء ص37”5, ح04). 
5. قال أبونصرالفارابي: الموجودات كلها من لوازم ذاته؛ وإلا لم يكن لها وجود. وكذلك هي منتقشة الصور في 
العقول» وهي فيها كالهيئات الموجودة فيها؛ إذ هي معلولة للهيأة الموجودة فيهاء وإلالم تكن موجودة. وكذلك 
الكائنات والحادئات منتقشة في نفوس الكواكب والأفلاك ( الأعمال الفلسفيّة. ص797). 

> 
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إلى المشيّة والإرادة والتقديرو القضاءء مع أنّ الرأي هوالكمال الوجوبى لله تعالى. وهم 
جعلوا المفاهيم ثلاثة» فقالوا بالوجود والعدم والماهيّة» فقالوا: إن العدم غيرقابل للتصوّر 
لأنه عدم وليس بِمؤئّرا. وأمَا الماهيّات هي مفاهيم منتزعة عن الأشياء الخارجيّة فبقي 
الوجود وهومنشأً الآثاروهوالأصيل فهويتطور بأطوار'. فعلمه بذاته علم بكل الأطوار' لأنّ 
ذاته مجمع الأطوار والوجودات". 

ولا يخفى أنّ إسائة الأدب في هذه المقالة أعظم من نفي المادَّيِينء وأعظم من تشريك 
اليهود والنصارى بجعل الولد له تعالى وذلك إبطال لجميع الأديان وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب. فما معنى تكليف الغيرمع أنّه بنفسه فاعل ؟ وما معنى المؤاخذة والعقاب مع 


ح راجع أيضاً: الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة, ج؟ء ص5؟؟؛ إشراق هياكل النون ص579-7171؛ 
مجموعه مصتفات شيخ إشراق» ج؟,. ص77١17717-1؛‏ شرح حكمة الإشراق (للشهرزوريّ)ء ص471-419. 
.١‏ قال صدرالدين الشيرازي: اعلم أنّ العدم بما هوعدم لا يكون معقولاً كما لا يكون موجوداً ؛ لكن العقل الإنساني 
من شأنه أن يتصوّر لكل أمرمفهوماًء ويجعل ذلك المفهوم عنواناً وكما يضع لأنحاء الوجودات الخارجيّة معاني 
ذاتيّة هي ماهيّات تلك الوجودات؛ كذلك يضع للأمورالباطلة الذوات مفهومات يصدق عليها تلك المفهومات 
على التقديريّة لذواتها كما سبق ١‏ الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة. ج١2‏ ص:701-70). 
راجع أيضاً: رسائل الشجرة الإلهيّة في علوم الحقايق الربَاتتٍة: ص47 - 44؛ مجموعه مصتفات شيخ إشراق» جا 
ص 515 - ,7511١‏ 
". شرح المنظومة, ج؟, ص7-74؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلتّة الأربعة, ج١,ء‏ ص41-78؛ الشواهد 
الربويية في المناهج السلوكيّة. ص8-7؛ تمهيد القواعد.» ص04-56؛ لمعات الهيّة. ص .017/-6١‏ 
". قال صدر الدين الشيرازي: الواجب تعالى هوالمبدأ الفيّاض لجميع الحقائق والماهيّات؛ فيجب أن يكون 
ذاته تعالى مع بساطته وأحديّته كل الأشياء. ونحن قد أقمنا البرهان في مباحث العقل والمعقول على أنّ البسيط 
الحقيقى من الوجود. يجب أن يكون كل الأشياء وإن أردت الاظلاع على ذلك البرهان فارجع إلى هناك. فإذن لمّا 
كان وجوده تعالى وجود كل الأشياء؛ فمن عقل ذلك الوجود؛ عقل جميع الأشياء وذلك الوجود هوبعينه عقل لذاته 
وعاقل؛ فواجب الوجود عاقل لذاته بذاته» فعقله لذاته عقل لجميع ماسواه؛ وعقله لذاته مقدّم على وجود جميع 
ماسواه؛ فعقله لجميع ماسواه سابق على جميع ما سواه. فثبت أنّ علمه تعالى بجميع الأشياء حاصل في مرتبة 
ذاته بذاته قبل وجود ما عداه؛ سواء كانت صوراً عقليّة قائمة بذاته أوخارجة منفصلة عنها؛ فهذا هوالعلم الكمالي 
التفصيلي بوجه والإجمالي بوجه؛ وذلك لأنّ المعلومات على كثرتها وتفصيلها بحسب المعنى» موجودة بوجود 
واحد بسيط. ففي هذا المشهد الإلهى والمجلى الأزلي يتكشف وينجلي الكل من حيث لا كثرة فيها؛ فهوالكل 
في وحدة ( الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة, ج5: ص14). 
راجع أيضاً: الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة. ج7, ص181-/717!؛ المظاهر الإلهيّة في أسرار العلوم 
الكمالتة, ص ”017-47؛ شرح المنظومة؛ ج. ص117-507؛ سبع رسائل؛ ص47١101-1.‏ 


نور [9]: في علمه تعالى ١١9‏ 

كونه مرتكباً للأفعال؟ ونحن بحجّة الله - النورالعلمئ - كشفنا بطلان ذلك كلّه. 

أماقول / الحكيم بكون العلم علّة للنظام؛ فنور العقل يكشف لناأنَ علمه تعالى غير 
محدود بكيان الشيءء بل يكشف الكيان ولا كيانه؛ وعلمه تعالى بالنظام الواحد ممنوع 
لكونه حدّاً؛ بل علمه تعالى» بنظامات غيرمتناهية بأطوارو خصوصيّات غيرمتناهية مع 
نقيضاتها؛ فالعلم بالشيء ونقيضه في مرتبة واحدة» فلايمكن علَّيّة العلم وإِلَا يلزم اجتماع 
النقيضين؛ لأنّ العلم متساو بالنسبة إلى طرفيه؛ فلابد أن يكون التعيين بالرأي؛ فيكون 
فاعلاً بالإرادة والاختيار لجوازتعلق الرأي بكلّ واحد من الطرفين. 

والحكماء حصروا النظام في واحد وقيّدوه بالأتمّ وقالوا: إنّ النظام الأتمَّ لا نهاية له لأنّ 
العلّة - وهوالعلم - لا نهاية له. وقالوا:إنَ النظامات الغيرالأتخ» مندرجة في الأتمّ؛ لاشتماله 
عليها كاشتمال المأة [على]' التسعين. وبإثبات الرأي له تعالى يغبت بطلان عليّة العلم, 
لأنّ العلم في مرتبة الذات متعلّق بالنظام وبنقيضه. وبالكيان وبنقيضه. فلايمكن التأثير 
لتعارض المعلولين وإلا لاجتمع النقيضان. فبالرأي يتعيّن النظام والكيان: وبه يقع التكوين 
والتأثيرولا يلزم قدم العالّم؛ لأنّ مرتبة الرأي مرتبة الفعل وهي مرتبة الحدوث الذاتي؛ ومرتبة 
العلم هي مرتبة الذات والوجوب الذاتي؛ والعلم والرأي ليسا من قبيل الإضافات حتى 
يحتاج إلى ثبوت الشيء مستقلاً حتّى يتعلّقا به كما التزم به أصحاب الماهيّة؛ بل العلم 
جاعل بالذات؛ وكاشف بالذات»؛ وجعله نفس كشفه؛ ونورالعلم المخلوق لناء آية لعلم 
الرت لناء فإِنا تكشف أشياء ليس لها تحمّق وواقعيّة ونكشف جبال[ أ] وعوالم وحيوانات 
وصورلاً] مختلفة» ونفس تلك المكشوفات مجعولات ذاتيّة والعلم جاعل ذاتئّ/ والنظام 
الأنجَ - على فرض تسليم وحدته - » فيكشف العلم له أطواراً مختلفة: فبتعدّد تلك الأطوار 
تكون نظامات غيرمتناهية ويكشف العلم عنها وعن نقايضها. 

وأمَا قول العرفاء بتطوّر الوجود في الكائناتء فنقول إِنّه محال؛ لأنّ الوجود هوالظهور 


.١‏ المتن: «ل»). صحّحناه. 


٠‏ أنوارالهلاية 


وهونوريّ سنخ العلم والقدرة وسايرالأنوان ولا يعقل اتّحاد النورمع الظلمة؛ وفرق بين 
الوجود والكيانء فإنّ الوجود نقيضه العدم المطلق وهوكذب محض لا واقع له؛ ومرتبته 
فوق الكيانات:؛ بل تحمّق الكيانات بنوره؛ لآنّ الوجود ما به السمع ومابه القدرة ومابه 
العلم» ومرتبته فوق الكيانات المظلمة. وما الكون فنقيضه في مرتبته وهواللاكون ولها 
حقيقة وواقعيّة؛ فإنّ كل كيان حين كشفه. يُكشف معه حال كونه لا كيانه؛ ولكل منهما 
تأثيراك وثاثرات وتلدذات وتكدرات: فكما أن كيان الشيء له واقعيّة, كذلك لا كيانه 
له واقعيّة» ومرتبة الكيان واللاكيان مؤخرة عن مرتبة الوجود والعدم المطلق؛ لأنّ الوجود 
نقيضه غير متعقّل وغيرمتصور إلا بكاشفيّة الوجود» ونورالعلم يكشف كنهه. وإِنّ العدم 
ليس له واقعيّة» فنقيضه في مرتبته. وأمَا الكيان فنقيضه. في مرتبته له واقعيّة وتحمّق وله 
آثان ونورالعلم يكشف عن أنّ كون زيد في الدارله واقعيّة ولا كونه في الدا رأيضاً له حقيقة 
وواقعيّة؛ وقولهم إنّ العدم المضاف له حظّ من الوجودء فنسألهم: هل هوموجود أو معدوم ؟ 
ولا جواب له إلا الالتزام باجتماع النقيضين أوارتفاع النقيضين. 

/ فبنورالعلم ظهرأنَ الكائنات الخارجيّة كلّها كيانات بالرأي وليس العلم لها علّة و 
ليبس شيء منها وجوداً. فظهرممَّا قرّرنا بطلان الوجود والماهيّة, فارتفع الإمكان والوجوب؛ 
لأنَ مدارهما على ثبوت الماهيّات وطرق الوجود [عليها إمَا بالوجوب أو الإمكان وكل 
ذلكامن توهمات البشر 

وأما العلم بلامعلوم: فنورالعلم يكشف أنّ العلم الذاتيئ قبل مرتبة التعمّل يكشف عن 
أشياء وصور غير متناهية» ويكشف عن نقايضهاء ويتعيّن تعمّلها بالرأي؛ مثلاًإذا أردنا بناء 
الدار فقبل تعقّل البناء فبنور العلم يكشف لنا بناءات غيرمتناهية وكذلك نقايضها. 
ففي مقام التكوين يحتاج إلى الرأي وإِلَا لارتفع النقيضان في مرحلة التكوين؛ فيكشف 
العلم عن أشياء لا واقعيّة لها ولا تحمّق؛ لما قلناإنَ العلم كاشف بالذات ولا يحتاج إلى 


.١‏ المتن: «لها», صحححناأه. 


نور [9]: في علمه تعالى ١5١‏ 

شيء محقّق حتّى يتعلّق العلم به وكذلك الرأي» فنفس العلم كاشف بالذات. 

وأمَا الكون العقلي أو الخارجيء يتوقف بالرأيء بمعنى أنّه يعيّن و بالتعيين يتكوّن 
ويتحقّق؛ والقدرة التي في مرتبة العلم - بل هي عين العلم - » كذلك؛ فإنّه يقدر على 
كشف الشيء ونقيضه مع أنّه لا واقعيّة لهما. وعِلمنا ورأيّناآية علم الرت و رأيه؛ مثلاً لا 
يمكن التعمّل الاختياريّ لصورة الألف إلا بالرأي بعد كشف العلم ألفات كثيرة كيانها و 
لا كيانهاء فيتعيّن بالرأي إمَا الكيان أونقيضهاء وكذلك الكيان الخارجي بفعل النفس / 
بفعل الجوارح. ولا يمكن كيان شيء في مملكة النفس إلا بالرأي؛ يعني رضاها وإذنها؛ 
فكذلك في عالم النظام لا يمكن كيان أولا كيان إلا برأيه تعالى. ونورالعلم يكشف عن 
كون الرأي مبايناً للعلم وللنفس وللّذي يتعيّن بالرأي؛ كما أنَ نورالعلم يكشف عن كون 
العلم مبايناً للمكشوف ومبايناً للنفس. والرأي فعل نوري واجب الصدورمن الذات ولا 
يمكن العلم بهء لأنّ الظاهربالذات: لا يمكن العلم به؛ وإِلَا يلزم كونه بكشف العلم في 
مرتبة المظلمات. و لا يكون مقدوراً لوجهين: 

أحدهما أنّ القدرة تتعلّق بالممكنات المساوية كيانها ونقيضهاء والرأي فعل وجوبى 
الصدوروليس من قبيل الممكنات. والثاني أنّ الرأي نوري متحد مع الوجود النوريّ؛ و 
مرتبته فوق الكيانات ونقيضه العدم المطلق وهوكذب محض لا واقع له. وليس نقيضه 
إلا رأي» نظير نقيض سائر الكيانات؛ و الوجود المطلق وجوبى الثبوت فنقيضه وجوبى 
الانتفاء. 

وحيث ثبت كون الرأي مابه الاختيار. فلايعقل عدم كون المتعيّن به اختياريّاً و إلا 
يلزم التسلسل لاحتياجه إلى رأي آخر؛ فيكون حيث ذاته الاختيار لأنّ اختياريّته بذاته لا 
بأمرخارج عن ذاته. فارتفع شبهة الجبرفي فعله تعالى وفي أفعال العباد, فبالرأي يثاب 
العبد ويعاقبء ويمدح ويذمٌ»؛ وبه يبعث الرسل ويرسل الكتبء وبه وجب الجتّة والنار. 
وسيئتضح في طن التفاصيل الآتية إن شاء الله تعالى. 


أنوارالهذداية 


و وجوب صدور الرأي لا ينافي اختياريّة المتعيّن به لأنّ وجوده صفة كمال وجوبي 
له تعالى وفقدانه نقص وهومحال في ذاته تعالى» وفينا وجود الرأي و وجوب صدوره 
صفة كمال منحه الله تعالى لنا. وما ذاته الاختياريّ وماذاته الاختياربه؛ لا يمكن عدم 
كونه كذلك وإِلَا يلزم انتقلاب الذات كما لا يخفى. فذاته تعالى تكشف عن نظامات غير 
متناهية أو نظام واحد - كما يقوله الحكيم - بأطوار غير متناهية» ففي مرحلة التكوين 
لابدٌ من صدورالرأي بأحد طرفي الكيان ونقيضه؛ فيكون كيان النظام الموجود ولا كيان 
النظامات الأخنن كلّها بالرأي الواجب الصدور. وأصل الرأي غير اختياري ولكن تعلّقه 
بأحد طرفي النقيض, بالاختيار؛ فلايلزم الجبرء بل إِنّما هوبسلطان الرأي. وكمال الذات 
نما هوبذلكء وهذا كمال وجوبئ له تعالى. 

/ فظهربنور العلم بطلان الوجود والماهيّة والمُثل والصور المرتسمة كلّها؛ أمَا الوجود 
فلأنه نوري لا يتحد مع الكيانات المظلمة» و[مرتبته]'فوقهاء ونقيضه لا واقعيّة له والعدم 
المحض المطلق كذب غيرمتحمّق. وأمَا الكيانات فنقايضها في رتبتهاء لها [حقيقة]'و 
واقعيّة وتحمّق؛ فالكائنات كيانات بالرأي. وأمَا الماهيّة فلكونها مفهوماً انتزاعيّاً - كما 
قال الحكيم - ليست إلا هي. وأمَا الصورفلأنَ العلم جوهربسيط صمدي لا يدخل فيه 
شيء و لا يخفى عنه شيء و لا يقبل عرّضاً ولا يكون معروضاً. وكذلك الرأي مثله. وأمَا 
المثل المعلّقة المنحازة» فلكونها شركاً محضاًء لكونها في عرض الذات؛ وكشف لنا نور 
العلم كذبها. وثبت أيضاً العلم بلامعلوم والقدرة بلامقدور. ونورالعلم يكشف عن كون 
الرأي فعله تعالى في مرحلة المشيّة بتعيين كيان الشيء على نحوالإجمال بمعنى الكليّة 
وجمع الجمع»؛ وفي مرحلة الإرادة بتعيين الخصوصيّات المنوّعة» وفي مرحلة التقدير 
بتعيين مقداره وطوله وعرضه ومدّة بقائه» وفي مرحلة القضاء بالحكم عليه بالتحقّق و 


.١‏ المتن: «مرتبتهأ»» صححنأه. 
7 المتن: «حقائق». صحّحناأه. 


نور [ة]: في علمه تعالى اول 


الكيان الذي ينرّله في ليلة القدر. ويكشف نورالعلم عن كون الرأي مبايناً للعلم المتحد 
مع الذاتء ومرتبته متأخّرة عن مرتبة العلم لمباينة الفعل للفاعل. 
فظهر بطلان قول الحكيم من أنّ العلم بالنظام عين مشيئته وإرادته وتقديره وقضائه'. 


(وظهربطلان قول الحكيم: إنّ المشيّة والإرادة والتقدي ركلها في العلم؛ فهي متحدة مع 
الذات لأنْها عبارة عن كمال العلم؛ فيعلم مشيّته وإرادته وتقديره لأنّ نور العلم هو حجّة الله 
الباطن ويكشف عن كونها فعلاً فى المرتبة المتأخَرة عن الذات وهوغيرالذات ومباين لها)". 


ويظهربطلان قول المادّيِين بالجوهرالمتحرّك والأثيرومادة الموادٌ أيضاً" بالنورالعلمى؛ 
فإنّ مادّة المواد والجوهرالمتحرّك والأثين مظلمات يكشفها نور العلم؛ فلايمكن كونها 
مادّة لتكوين العالم؛ لأنّ المخلوق في عالم النظام على ضربين : 


.١‏ قال صدرالدين الشيرازي: بل الحقٌّ في معنى كونه مريداً أنه سبحانه وتعالى يعقل ذاته ويعقل نظام الخير 
الموجود في الكل من ذاته وأنّه كيف يكون وذلك النظام يكون لا محالة كائناً ومستفيضاً وهوغيرمناف لذات 
المبدأ الأؤل جل اسمه. لأنّ ذاته كل الخيرات الوجوديّة؛ كما مرّمراراً أنَ البسيط الحقّ. كل الأشياء الوجوديّة؛ فالنظام 
الأكمل الكونئ الإمكاني, تابع للنظام الأشرف الواجبي الحقّى؛ و هوعين العلم والإرادة. فعلم المبدأ بفيضان 
الأشياء عنه. وأنّه غيرمناف لذاته. هوإرادته لذلك ورضاه؛ فهذه هي الإرادة الخالية عن النقص و الإمكان؛ و 
هى تنافى تفسيرالقدرة بصحّة الفعل والترك؛ لا كما توقمه بعض من لا إمعان له فى الحكمة والعرفان ( الحكمة 
المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة. ج37 ص0١71‏ - /3217). ش 

راجع أيضا: النجاة من الغرق في بحرالضلالات. ص!١٠؛‏ المب دأ والمعاد(لابن سينا). ص 5-١19‏ ؟؛ المبدأ والمعاد 
(لملاصدرا). ص1757-16؛ شرح هداية الأثيريّة. ص797-/12917؛ سبع رسائل. ص 197. 

'. العبارة التي تكون بين الهلالين» كانت في هامش التسخة بخظ المؤلّف والظاهرأنَ محلها هاهنا(م). 

*. ونقل صاحب الملل والنحل عن ثاليس الملطي أنه قال: المبدء الأول أبدع العنصرالّذي فيه صورالموجودات 
والمعدومات كلّهاء فانبعث منه كل صورة موجودة في العالم على المثال الذي في العنصر الأول ... فقال بعضهم: 
كان الأصل هوالأرض. وحصل منها الباقى بالتلطيف . وزعم بعض: أنّه الهواء. وتكوّن من لطافته النار. ومن كثافته 
الماء والأرض. وزعم بعض آخر: أنه النان وتكوّن الثلاثة منها بالتكاثفء والسماء من الدخان ... وقيل والقائل 
ذيمقراطيس بالجسم الصغيرالكروي فقال: أصل العالم أجرام صغار صلبة مبثوثة دائمة الحركة في خلاء غيرمتناه ... 
وانكساغورس بالخليط قد قال» فقال: أصل الأجسام هوالخليط الذي لا نهاية له فيه أجزاء غيرمتناهية من كلّ جنس 
(شرح المنظومة, ج؛؛ ص1771-7578). 

راجع أيضاً: النجاة من الغرق في بحرالضلالاتء ص»171؛ زاد المسافرء ص79 . 


4 أنوارالهلاية 

الأؤل: قسم نوري من قبيل نور العلم والقدرة و الرأي ونور الوجود ونور الحياة ونور 
الرحمة و نور الرأفة؛ و هذه الأنوار ظاهرة بنفسها غير قابلة لتعلّق العلم بهاء لأنَ ما شأنه 
الظهور و الكشفء لا يعقل أن يكون مكشورفاً و إلا يلزم انقلاب الشيء عن ذاتيّته؛ لأنّ 
المكشوفيّة شأن المظلمات / لا الأنوار الكاشفة بالذّات. 

والثاني: من قسم المعقولات والمتصوّرات والمظلمات,ء والجوهرالمتحرّك والأثيرو 
مادّة الموادّ مما يستكشف بالنور العلمى؛ فلايمكن كونها موجدة للأنوار لاستحالة تكوّن 
النورمن الظلمة. 

فظهرمن ذلك كله أنّ العلم بالنظام؛ ليس علّة للنظام؛ لأنّ علمه تعالى يكشف عن 
النظام وعن نقيضه وعن الكيانات وعن نقايضهاء فلوكان العلم الذاتى متعلّقاً بالنظام 
فق من دون نقايضهاء لزم كون العلم محدوداً في مرحلة الذات وذلك محال لاستلزامه 
محدوديّة الذات. و إذا كان العلم متعلّقاً بطرفي النقيضء فلا يعقل علَّيّتهء لاستلزامه 
اجتماع النقيضين. فلابدٌ حينئذٍ بالوجوب من صدورالرأي المعيّن لأحد طرفي النقيضين؛ 
وتعيينه تكوينه. فثبت الرأي ومن ثبوته يغبت البداء؛ لأنّ في مرحلة المشيّة» يتعلّق الرأي 
بأصل الكيان الإجمالئ الكلّىَ في مقام جمع الجمعء الذي هوأصل النظام لتعلّق الرأي 
بكيان الألِف في مقابل لا كيانه بعد كشف الألفات الغيرالمحصورة؛ والفرق أن كشفه 
تعالى للكيانات مع نقايضهاء غير متناهية وكشفنا للألفات محدودة لقصور وجداننا. 

و يتعتّن بالرأي في مرحلة الإرادة» نوعها من كونها ب [ال]خظّ الكوفي أو الفارسي أو 
غيراهما]'. وفي مرحلة التقدير, يتعيّن مقدارها من عظمها و رقّتهاء و مقدار طولهاء وله 
البداء في كل مرحلة بتحويل الرأي عن نوع إلى آخرء وعن مقدار إلى آخرء وعن أصل 
الكيان [إلى]' لا كيانها. وإذا بقي الرأي في تلك المراتب؛ فهي مرحلة القضاء بالتكوّن 


.١‏ المتن: «هذأ». صحححنأه. 
5 المتن: (د)ء صححناأه. 


الفعلي أوالخارجى. ومن ضروريّات مذهبنا وجود البداء؛ والأخبارالمتواترة واردة في كونه 
أفضل العبادات؛ [عن زرارة بن أعين عن أحدهما بيه قال]: 
«ما عبد الله بشىء مثل البداء»". 


وهوأحد الثلاثة الذي أخذ الله له الميئاق من النبتّين: دعا نه م اد وأخذ منه 
الميثاق بالبداء: والأخبارفى هذا المعنى كثيرة": والحمد لله رب العالمين. 


١.المتن:‏ «كقوله الا». غيّرناه. 

1 بحار الأنوان ج5» ص/7١٠,‏ ح14؛ التوحيدء ص77 77, ح؛ الكافي؛ ج١ء‏ ص155, ج1. 

". راجع: الكافيء ج١ء‏ ص155. باب البداء وبحار الأنوان ج؛» ص47» باب البداء والنسخ والتوحيد؛ء ص71 27 
باب البداء؛ ومنها الرواية الشريفة عن أبى عبد الله ,للا حيث قال: «ما بعث الله نبيَاً حتّى يأخذ عليه ثلاث خصال: 
الإقرارله بالعبوديّة, وخلع الأنداد, وأنّ ا يقدّم مايشاء ويؤخّرما يشاء»( الكافي جاء ص 157, ح3؛ التوحيد, 
ص77 ح9؛ جار الأنوان ج: ص ٠١8‏ ح71). 


> 


نور١٠‏ 
[المعرفة بالآية] 


/نور 

قد ثبت ممّا سبق أنّ حسن الفعل المستكشف بنور العقلء آية لنور العقل؛ ونورالعقل آية 
لنورالرت؛ وكماأنّ نورالعقل قد يُعرف بآيته - وهي الحسن الثابت في الفعل - » وقد يُعرف 
بنفسه وبظهوره - فإنّ النفس تجد النورمن ظهور النور ونورانيّته - . فكذلك معرفة الرت قد 
تكون بآيته وهي نورالعلم؛ حيث إنّ نورالعلم قيّم للصورة الحاصلة في النفسء وتلك الصورة 
شيئيّتها بالعلم وقوامها به؛ كذلك كشف نورالعلم أنّ قوام نفسه و قوام كل متكوّن؛ بواحد 
يقيم لها بحيث تكون شيئيّتها بهء وتكون بذواتها مشيرة إلى قيّمها إشارة تكوينيّة. 

فهذه معرفة بالآية. وإذا استقرّالروح في ملكوت العلم وتمكن النفس منه؛ فيحصل 
له وجدان الرب بظهوره ونوره من دون توشط أآياتهء كما في الآيات المباركة: <آلَّمْ يَعْلَمُوا 
أنَّ اله يعْلَّمُ سِّهُمْ وَتَجْوبهُمْ وَآنَّ الله عَلامُ الَغْيُوبٍ)'. فإنَ العلم بعلمه تعالى محال؛ بل و 
مطلق العلم بالعلم محال؛ لأنّ مرتبة العلم مرتبة الملكوتء فوق الكائنات المظلمة. وإذا 
كان العلم معلوماًء فيلزم نزوله إلى مرتبة المظلمات حتّى يكشفه علم آخر, ومرتبة العلمين 
متساوية وهي مرتبة النورالمحيط بالمظلمات؛ فيتّحد العلمان ويكون علمه بعلمه عين 


١.التوبة:‏ 4لا. 


1/0 


أنوارالهداية 
علمه؛ فمعنى كونه عالماً بعلم ربّه. كونه حاملاً لعلمه واجداً له؛ ولمّا كان علمه بلانهاية 
فلايمكن وجدانه بلانهاية» بل بقدرما رُفع الحجاب عنه؛ وأذنَ الله تعالى قدر حامليّته له. 
ولذلك يختلف الناس في شهود الربّ وكونه حامل علمه, بحسب اختلاف مراتب الناس 
من الأنبياء والصلحاء. 
/فالعلم لا نهاية له والوجدان كذلك غير محدود؛ لأنّ العلم بسيط لا يتعدّد و لايتجرّى. 
وليس الوجدان إلا شهوده وتميّزمباينته له. فيجد علم ربّه بتقدرما أذن له؛ وذلك ليس 
له نهاية؛ وكلّما رقى إلى مرتبة ا ا أخرى ويزيده تحيّراًوتيهاً وذلك 
معنى قوله يَليْكةٌ: اللّهِمّ زدني تحيّراً. فقد يجد رحمة ربّه ورأفته ولطفه ويزيده شوقاً و 
شعفاً بل إذا لم يجد غيرنور رحمتهء يطمئنّ نفسه و يزول خوفه؛ وربّما لا يلتزم بعبادة و 
لميبال عن قصور الشكر؛ بل وربّما يوجب ذلك لعدم مهابته. وإذا وجد نور عظمة ربّه و 
شدّة انتقامه؛ فيزيد خوفه إلى حدّ لا يتحمّل؛ فيذوب قلبه ويكون باعثاً لهلاكه. فوجدان 
الرب بالرتء شهوده ولقائه وعرفانه؛ كمن يلاقي صديقه الذي فارقه مدّة مديدة فنسيه» 
فبلقائه يعرفه ويتحيّرفيه ويخجل من نسيانه له وعدم أداء وظايفه» ويرتاح للطفه ورأفته 
ورقّته ولقائه؛ وهذا مقام دعوة خاتم النبيّين [ يَليْكّة] وبذلك كان أعظم النبيّين دعوةٌ؛ و 
هذاالذي 0 عموم طبقات الناس إلى مرتبة اللقاء كما في الآيات الكريمة: 
(فَمَنَ كان ير نجُوا لِقآءَ رَبّه)” 
ْ(إنَّ 8 لايتكرق لعاءنا»؟ 


وغيرها من الآيات. اللّهمَ ارزقنا ذلك من بركات محمّد و أهل بيته المعصومين و 


١‏ .لم نجد بهذه الصورة في المجاميع يع الروائيّة» ولكن وجدناها في غيرها هكذا: «رب زدني تحيّراً؛ ( تفسيرابن عربي» 
ج25 ص78 )؛ ؛وهكذا: «رت زدني فيك تحيّراً ( التجلّات الإلهيّة .ص ١9؛‏ شرح منازل السائرين .ص ١"؛‏ قصوص 
الحكم. ص 77). 

؟. الكهف:١٠1١.‏ 


". يونس: /ا. 


نور :٠١[‏ المعرفة بالآية] ١0١‏ 
من بركات صاحب العصر حجّة الله القائم وصئ العسكريّ - سلام الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين - . 

وهذا المقام مما لابدٌ من الوصول إليه إِمَا في الدنيا بتوفيقه. وإِمّا في البرزخ» وإمّا بطول 
الموقف في القيامة؛ وإمًا بدخول التارمدّة؛ وإن لم يحصل فله الخلود فيها. اللّهِمَ أعوذ 
بك من سخطك وأسأل الوصول إليك برحمتك في الدنيا ولا تخرجني من الدنيا إلا بعد 


لقائك ورضائك عنّي وعن آبائي وعمّن أرشدني إلى طريق وصولكء آمين يارب العالمين» 
يامن له البداء بحقٌّ بدائك أسألك الإجابة. 


> 


نور١١‏ 
فى البداء 


> 


/ يسم أللّه الرحمن الرحيم 1 
الحمد لله وصلَى الله على سيّد المرسلين وأوصيائه الطاهرين 
ولا حول ولا قّة إلا بالله العلى العظيم. 


نورٌ في البداء' 

وهوحقيقةٌ بمعنى الرأي» وقد يعتّرعنه بالرأي على خلاف السابق؛ وهومن أفعال 
النفس ودليل مالكيّتها ومن صفات كمالهاء ووجداني محسوس لكل أحد كنورالعلم 
وغيرقابل للتوصيف والتحديدء وظاهربنفسه ومرتبته متأخحرة عن مرتبة العلم لا لكونه 
معلولاً له بل تحمّقه بعد العلم بالكيانات مع لا كيانها وعلّة لتعيّن أحدها وتعيينه تكوينه. 
وقد بِِنَا أنَ كشف الكيان ولا كيان معاًلا يكون مناقضاً لأنّ المناقضة إِنّما هي في مرحلة 
التحمّق لا كشفه في مرحلة العلم بلامعلوم؛ فبعد اجتماعهما في مرتبة العلم الذاتئ يكون 
.١‏ من هذه الصفحة ابتدأ المؤلّف يه من رقم 21١‏ ترقيماً حديثاً للصفحات (م). 
”. بدا لي بداء: أي تغيّررأيي على ما كان عليه. ويقال: بدا لي من أمرك بداء: أي ظهرلي . ... بدا لي بداء: أي ظهرلي 
رأي آخرد لسان العرب؛ ج4١‏ ص277)؛ فلان ذو بذاوت: أي لا يزال يبدوله رأي جديد. ومنه «بدا له في الأمر: إذا ظهرله 


استصواب شيء غير الأقل. والاسم منه البداء كسلام وهوبهذا المعنى مستحيل على الله تعالى» كما جاءت به الرواية 
عنهم لإ: «بأنَ الله لم يبد له من جهل» ( مجمع البحرينء ج1١‏ ص 10). 


17 أنوارالهداية 


كشف[ اً] بلامكشوف. فلابدٌ بالإيجاب من الرأي المعيّن لأحدهما وإِلا يلزم ارتفاع التقيضين 
في مرتبة الكيان. ووظيفته التعيين» و تعيينه تكوينه. فهوفي مرتبة العلّيّة بالنسبة إلى 
الفعل» وفي مرتبة المعلوليّة للعلم بمعنى تأخررتبته عنه من غي رأن يكون معلولاً له. 
فالعلم والقدرة يستوجبان الرأي لأجل تعيّن المعلوم في مرتبة الكيان؛ وهوظاهربذاته 
كظهور العلم والقدرة» غير قابل للتعمّل والتصور و لا يكون عرضاً و لامعروضاً و لايحدّد 
ولا يكيّف ولا يكمّمء خارج عن النفس ولكن كيانه بالنفس.ء لا أنه عرضها ولا جزئها و 
لاداخل فيهاء لأنه نورانن والنفس ظلمانيّة. وآية للرتٍ جل جلاله؛ وهومن صفات فعله 
لا ذاته جل جلاله؛: صفة كمال؛ ورتبته رتبة الخلق والجعلء ومالكيّته صفة الذات» / و 
بعد العلم وفوق المخلوقات وهومتوشط بين المرتبتين» وهوأمروحداني أحديّ الذات 
لايتعدد ولا يتجرّى ولا يقدّربتقديركنورالعلم, إلا أنَ العلم كاشف والرأي معيّن؛ ويتعدّد 
في مرحلة المرئّات والمعلومات؛ فالرأي بكيان العشرة في زمان واحد بسي وحدانيٌ و 
التعدّد في المرئئ؛ كالعلم بهاء ولا فرق في ذلك بين كون العشرة مجتمعة أو متعاقبة في 
الزمان» متصلة أو منفصلة:» بل وإذا كان الرأي على نقيض الكيان عقيب الكيان فليس 
الرأي متبدّلاً أو متعدّداً بل هوتأجيل للكيان وتعقيب له بنقيضه في رأي واحد. فهو 
مكشوف الذات غير قابل للتحديد والتوصيف والتعقّل والتصوّر؛ فسنخه كسنخ الأنوار 
- كنورالعلم والعقل والقدرة - ولكته متأخرفي الرتبة عنها ومقدّم على رتبة الكيانات 
ونقيضاتها ولا بد منه بالإيجابء لاستحالة ارتفاع النقيضين في مرتبة الكيان؛ فوظيفته 
التعيين وتعيينه تكوينه, لا بنحوالجعل بل ذاته كذلكء بمعنى أنّ الشيء ينجعل بنفس 
الكشفء لا أنّ هناك شيئاً يكشفه بل شيئيّته به. وليس العلم والرأي من قبيل الإضافات 
حتّى يكون قيامه بكون الطرفين» بل قولنا العلم بالشيء والرأي به إِنُما هومن باب ضيق 
التعبين فإنّ كاشفيّة العلم ذاتيَةٌ و كذلك معيّنيّة الرأي ذاتيّة» فشيئيّة الشيء يكون 
بالكشف وتكوّنه الكونَ العقلي يكون بالرأي ولا يحتاج إلى جعل زائد على الذات. 


نور :]١١[‏ فى البداء ١61/‏ 


إذا عرفت ذلك فنقول: إِنّ في مرحلة العلم الذاتي إذا توججه النفس إلى كيانة الباء 
فينكشف له كيانات باءات غير متناهية مع خصوصيّات غير متناهية و تقادير غير 
متناهية» وينكشف معها له لا كياناتها الغي رالمتناهية» و كلّها متساوية في مرحلة الكشف 
وعالم الالرادمى رايسم 

/فبالإيجاب العقلي يحتاج إلى الرأي في تعيّنها في عالم الأكوان بالكيان أو نقيضه؛ 
فتارة يتحقّق في مرحلة الرأي جنسها مع جميع مزاياها وخصوصيّاتها ومقاديرها المشخصة 
فيحصل التكوّن العقلى بقضاء النفس وجاعليّتهاء وقد يتحمّق الرأي بالجنس إجمالاً أؤلا 
بالمشيّة فيكون المشاء أصل كيان الباء إجمالاً في مقابل نقيضه؛ والخصوصيّات والمزايا 
في تكوّن الباءات متساوية ويحتاج إلى مخضص ومرجّح. فهي بالرأي تتخضص بأحدها 
ويكون الرأي معيّناً و مرجّحاً لهاء وهذه المرتبة هي مرتبة الإرادة وهي تتعلّق بالمشاء قهراً 
لا بنقيضه؛ لتحمّق المشيّه بالكيان؛ وعدم ترجيح الكيانات بعضها على بعض يوجب 
مرجّحاً للكيان الكذائي بنحوالإجمال بأن يكون كيانُ الباء بنحوالخظ الكوفئ مثلاً 
فيكون الرأي مخصّصاً له في مرحلة الإرادة. 

فيبقى مرحلةٌ المقاديرمتساوية كيانها ولا كيانها من غيرمرجح؛ فيكون الرأي في مرحلة 
التقدير مخصّصاً و مرجّحاً لها. وبعد اجتماع المراتب للمرئي في مرحلة الرأي فيكون مرتبة 
الخلق والقضاء والتكوين تحت الرأي قهراًء وهي مرتبة جاعليّة النفس وقدرتها سواء كان 
الجعل والخلق في مرحلة التعمّل أوالعين الخارجي؛ وفي كل المراتب يكون شعاع الرأي و 
فوم شف نوله بدو المرتيي ني حدس النشاء في اللمرفنة الأو الى شين زوفي 
مرتبة الإرادة تبديل الخصوصيّة النوعيّة المرئيّة / إلى نوع آخرء وفي الثالثة تبديل المقدار 
المرئى إلى مقدا رآخرء بل وبعد اجتماع المرئّات في المراتب الثلاث له مالكيّة الرأي في 
مرتبة القضاء بجعل اللاكون تحت الرأي إظهاراً لمقام المالكيّة والسلطنة على الرأي. 


نعمء بعد تحقّق المراتب الأربع يكون مرتبة الإمضاء وه وحصول الكيان؛ وهي غير 
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قابلة للبداء يعني الرأيء لتأثي رالرأي وحصول أثره في حدوث الكون الجنسئ المتخ*صخص 
بالخصوصيّات النوعيّة والمقدَّربالمقاديرالمخصوصة. 

و ينبغي الإشارة إلى بعض ما حمّقناه سابقاً من تصوّر العلم بلا معلوم و الكشف 
بلامكشوف و القدرة بلا مقدور لأنّ العلم و القدرة من باب واحدء و قد بِتِنَا سابقاً أن 
المهّات ليس لها واقعيّة وليس لها تقرّربل هي مفاهيم انتزاعيّة» وبيّنَا أن الوجود مرتبته 
فوق الكائنات,. لأنّ الوجود المصداقئ هومن عالم الأنوارفوق عالم الممكناتء بل هوفي 
درجة العلم والقدرة والحياة ولا مفهوم له. بل هواسم لحقيقته ومصداقه وهونور محيّر 
العقول يعرّف نقيضه وهوالعدم المطلقء وبنورالعلم يحكم بكونه كذباً محضاً و لاحقيقة 
ولا واقعيّة له أصلاً مع أن العدم المطلق غير قابل للتصوّر؛ فلحاظه وتصوّره من بركات نور 
الوجود الذي مساوق لنورالعلم فمرتبة الوجود كمرتبة العلم والقدرة فوق مرتبة الكائنات. 

وأمَا الأكوان الخارجيّة فلنقيضها - وهو لا كونها - حقيقة و واقعيّة وآثار محسوسة, 
حيث إنّ كل مكوّن ثلاحِظه كما أنَ نورالعلم يكشف / كونّه. كذلك يكشف معه حين 
كونه نقيضّه وهولا كونه؛ مع أنّه لا واقعيّّة لنقيضه في مرحلة كونه. نعم» يكون اللاكون في 
مرتبة أعراضه؛ وكذلك بعد زوال ذلك الكون يكون الواقعيّةٌ لنقيضه ومع ذلك يكشف معه 
كونّه أيضاً مع أنّه لا واقعيّّة له. وهذا من كشف العلم ونوره الذي هوحجّة الرب وآيته؛ 
ويكشف النقيضين معأ مجتمعين في كشفه من الكون و اللاكون وليس ذلك مرحلة 
التكون العقلي حتّى يلزم الاجتماع المحال؛ وذلك لأنّ التناقض إِنّما هوفي مرحلة التكوّن 
عقلاً أوخارجاً لا مرحلة الكشف للعلم الذاتى. فهذا من شأن العلم وعظمته أنه يكشف 
بلامكشوف ويكشف النقيضين معاً. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إِنّك إذا تعقّلتَ شيئاً فلابد من كون الرأي معه فلايمكن التعقّل 
والتصوّر الاختياري بدون الرأي» فالتكوّن العقلى لا يحصل إِلَا بالرأي وقد قلناإِنَ الرأي 
مؤْكّرعن العلم في الرتبة ومقدَّم على الفعل؛ لأنّ العلم عين ذاته جلَّ جلاله والرأي صفة 
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فعله؛ فلابدٌ للتكوّن العقلي الموقوف حصولّه على الرأي من علي سابتي على الرأي مرتبة 
حتّى يكون الرأيُ معيّناً ومكوناً لمرئيّه؛ وذلك العلم السابق على الرأي مرتبة العلم الذاتي 
الذي يتحمّق الكشف في تلك المرتبة بلامكشوف أبداًء وكذلك القدرة التي في مرتبة 
العلم بل عينه حاصلة مع أنّه لا واقعيّة للمقدور. ومن شؤون الرأي أنّه محسوس وجوده 
قطعاً وهونوري كالعلمء إلا أنَ العلم كاشف محض لطرفي النقيض والرأي مُعيّن بمكشوفه 
وتعيينه تكوينه. وهوآية لله تعالى» كالعلم حي ث إنْه ل عرض و لا معروضء ولا كيف لهو 
لاكمّء مباين لمكشوف العلم حقيقة وليس بمنعزل عنه. 

/فإنك اذا تعمّلتَ الجبل وكرَّنتَ صوربّه في عالم العقل بالتكوّن العقلى لابدّ وأن يكون 
معه رأي» فهناك أشياء ثلاثة: نفس و صورة ورأي واسط بينهماء فترى أنّ الصورةً المتكوّنة 
مبايئة للرأي حقيقة لأنّ تلك الصورة مُظلِمة كُسَفها العلمٌ والرأي ظاهربنفسه؛ فالتباين 
بينهما حقيقى؛ وكذلك الصورة تقبل جميع الأعراض من الطول والارتفاع واللون وباقي 
الأوصاف من التجرّي والتقطيع وغيرهاء و أما الرأي فلايقبل عَرَضاً أصلاً وهوأحديّ 
الذات صمديء لا يدخل فيه شيء ولا يخرج عنه شيء»؛ وهو محيّر العقول؛ حيث إن 
تكوّنَ الصورة و الفعل العقلى قد صاربهء لا هوداخل في ذلك الفعل ولا متتصل به؛ و 
لاعرض له. وهو- كنورالعلم - مباين للمعلوم حقيقة لأنّه نوراني والمعلوم ظلمانيٌ مباينٌ 
للتور حقيقة؛ وهما آيتان للرت تعالى. 

إذا تبيّن ذلك فنقول: إنّ تعمّل الباء الكوفي مثلاً لا يمكن إلا بعد العلم بالباءات الكثيرة 
المختلفة نوعاً ووصفاًء كونها ولا كونهاء مع جميع ما يمكن أن يكون مشخّّصاً لها مع أنّه 
لا واقعبّة للباءات أبداًء فالعلم يكشف عن جميعها كونها ولا كونها مع أنّه لا معلوم أبدا؛ 
فهوكشف بلامكشوف وجميعها في تلك المرحلة متساوية في الكشف من غيرترجيح» و 
يحتاج إلى مرججح؛ فالرأي يُعتّن الباء الكوفي في الكون العقلي وبتعيينه يتكوّن» فالتحمّق 
العقلي للباء قد صاربالرأي وهولا داخل في الباء / ولا عرض له ء والرأي فعل النفسء إلا 
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أَنْه لاداخل في النفس ولا متصل بها ولا عرض لهاء إلا أنه تحت قدرتها واختيارها؛ فالرأي 
مباين للفعل و غير منعزل عنه. 

والرأي آية للرت من جهة لخو أيضاً وهي أنّه قد قلئا سابقاً إنّ نورالعلم والعقل و 
الحياة علّة لاستلذاذ النفس بلذّاتها من غيرأن يكون لها لذّاتء ونورالعلم غنئ بذاته 
شامخ مقامه حتّى أنه يغني الغيرأيضاًء لأنّه إذا أراد النفس النظرإلى ما كشفه العلم و 
لامكشوف فبالعلم ينظرإليها مع أنّ النظرفعل النفس والفعل متأخرعن العلم والرأي؛ و 
لكن نظره لا يكون إلا بالعلم وكأنّ العلم يجعلها عالمة؛ فتنظربالعلم إلى ما كشفه العلم و 
لا مكشوف, حتّى أنه لوفرضنا كون العلم شاعراً وأراد النظرإلى مكشوفاته فبنورالعلم ينظر 
العلم إلى مكشوفاته؛ وهذا معنى قوله اكلا: 

«يا غنى كل فقيره'. 

ويعلم من ذلك أنّ مرتبة الرأي متأخحرة عن مرتبة العلم» لأنّ العلم عين ذاته تعالى والرأي 
صفةٌ فعله. ومع ذلك يحتاج الرأي في أداء وظيفته - وهي تعيين المكشوف و تكوينه- 
إلى وصوله إلى مرتبة العلم لأنّ المكشوفات كان سلسلتها في مرتبة العلم فلايمكن تعيين 
الرأي للمكشوف إلا بأن يرقئ إلى تلك السلسلة و يصل إليها فيُعتّن المكشوف حتّى 
يتكوّن؛ وذلك أيضاً من شؤون العلم وعلوّمقامه لأنّ العلم صمديّ نوريّء لا يدخل فيه 
الرأي ولا يُولّد منه» ولا يقصل بهء ولا يكون عَرَضاً له؛ ومع ذلك يعمل الرأي بمعونة العلم 
إلى ما كشفه و لا مكشوف لأنّه غنى كل فقير. 

بقي هنا إشكال وهوأنّ / الرأي اختياريّ فيكون طرفاه اختيارٌالرأي وعدمه؛ فيحتاج 
كل من الطرفين إلى المرججح لاستحالة الترجيح بلا مرججح, و بالنسبة إلى ذات الباري 
تعالى يلزم أحد المُحالّين: لأنّ المرجّح إن كان في سلسلة المكوّنات فيلزم الفقروالاحتياج 


.١‏ المصباح للكفعميء ص06؛ المقام الأستى للكفعمى: ص”17. 
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بالنسبة إليه عرّوجلء وإن كان [في] مرتبة العلم فيلزم تطرّقٌ الإمكان والعدم في ساحة 
قدسهء وإن كان الرأي بالإيجاب فيلزم كونه تعالى فاعلاً بالإيجاب ويلزم الجبر. 

قلت: أُوَلاَ نراجع إلى نفوسنا التي هي آية الرت فنقول: لا شبهة في كون الرأي فعلاً متأخراً 
عن مرتبة العلم ومقدّماًعلى مرتبة المكوّنات: وهوفعل النفس لكن لا بذاتهاء لأنها مُظلِمة 
والرأي من سنخ النورو يستحيل خروج النورو صدوره من الظلمة؛ فهوفعلها بنورالعلم. 

وآثانياًء] مضافاً إلى أنّ وظيفة الرأي التعيين في مرتبة ما كشفه العلم ولا معلوم؛ وذلك 
مُبهرللعقل؛ حيث إِنّ مرحلة العلم هي مرتبة الذات ومرحلة الرأي هي مرتبة الفعل؛ ومع 
ذلك يُعيّن في تلك المرتبة حتّى بتعيينه يتكوّن الكونُ العقلى. 

ولمّالم يمكن تحقّق الرأي من النفس بذاتها بل بها بنورالعلم فكأنّ النفس بالعلم [أي] بنور 
[العلم]' وقدسه وقوّتِه كوّن الرأي؛ وسُلّمه بيد العلم ليضعه على ما كشفه حين لا مكشوف 
فيُعيّنه و بتعيينه يُكوّنه, فلاشيئيّة للرأي بذاته بل شيئيّته بالغيرو هونور العلم؛ فالرأي واسط 
بين النفس والعلم حين تنوّرها بالعلم؛ فيكون فانياً ومندكاً بينهما وليس له وجود ولا ماهيّة, 
بل شيء شيئيّته مندكة؛ فلايحتاج إلى مرجح وعلَةٍ بل هوفعل النفس بالعلم. 

فنقول: إن الرأي فعل بالإيجاب للنفسء بمعنى أنّ النفس إذا كانت له قدرة وعلم و 
حياة وكشف عن كيانات ولا كيانات لا واقعيّة لهاء / فلابدٌ بالإيجاب من الرأي المعيّن 
لأحد الكيانات أولا كيانها حتّى لا يلزم ارتفاع النقيضين في مرحلة الكون؛ ولا يحتاج إلى 
المرججح لعدم الواقعيّة للكيان وإستحالة الترجيح بلامرجح في المكوّن الذي له واقعيّة 
والمفروض أنّ ما كشفه العلم لا واقعيّة له فيتعيّن بالرأي و يتكوّن قهراًء ويستحيل كون 
الرأي بالاختيار لاستلزامه طرفي النقيضء يعني الرأي بعدمه' فيحتاج إلى المرججح. وذلك 
المرججح لا يمكن أن يكون في مرتبة المكوّنات - وهي المرتبة المتأخحرة عن الرأي - لما 


.١‏ المتن: «العمل): صحتحناه. لأنّ الظاهرسهومن الْمولف حين الكتابة (م). 
أ بعدم الرأي (م). 
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فرضنا أنّ مرتبة الرأي مرتبة مكشوفات العلم حين لا واقعيّة لهاء ولا يمكن أيضًأن يكون 
المرججح في نفس العلمء لأنّ العلم نور بسيط صمدي لا يخرج منه شيء ولا ينضمٌّ إليه 
شيء ولا يعرض له شيء. 

فإن قلت: لوكان الرأي فعل النفس بالإيجاب فيكون الفعل المكوّن به فعلاًبالإيجاب 
فيلزم الجبر. 

قلت:إِنا فرضنا أنّ ما كشفه العلم ولا مكشوف كيانات بغيرنهاية مع لا كياناتهاء فتعلّق 
الرأي إلى كل كيان يكون تحت اختياره وكذا تعلّقه بلاكيانه» فكلّ واحد منها يكون بتعيين 
الرأي بالاختيار. ولا ينافي ذلك كون أصل كيان الرأي بالإيجاب. 

/ إذا عرفت ذلك فنقول بأنّ نفوسناآية الرت جل جلاله, فالعلم عين ذاته تعالى والرأي 
فعله تعالى: ومرتبة الذات مقدّمة لكونها مرتبة الوجوبء ومرتبة الفعل مؤخّرة لكونها مرتبة 
الحدوثء ومالكيّة الرأي صفة ذاته وعين ذاته؛ ونفس الرأي فعله بالإيجاب؛ وفرضنا 
علمه تعالى في مرتبة الذات بكيان النظامات الغير المتناهية مع لا كيانها ولا معلوم, 
فالرأي منه فعل بالإيبجاب وصفة كماله تعالى إِما بكيان نظام أولا كيانهاء ولا يحتاج إلى 
مرججح لفرض كونه كشفاً بلامكشوف؛ فالرأي معيّن ومكوّن والاحتياج إلى المرجح إِنّما 
في فرض شيئيّتها واقعا وكونها بحيث يكون شيء وشيء فتساويها يُحْوج المرجح [لاكون 
المكوّنات [و] واقعيّاتها فتساويها يُحوج المرججح. 

والفلاسفة لما ذهبوا إلى الماهيّات و الأعيان الثابتة والمُثل المعلّقة جعلوا العلم 
متعلّقاً بالنظام الأتمّ حتّى تكون الأتمّيّة مرجحاًله: فنقول: لا يلزم كون النظام الأتمَ واحداً 
ليكون التفضيل مرجّحاً بل في علمه حيث لا معلوم نظامات غيرمتناهية كلّها متساوية 
في التماميّة كيانها ولا كيانهاء ويجوزتعلّق الرأي بلاكياناتها ألف ألف عام - فلم يكن إلا 
ذاته القدّوس سبحانه وتعالى - وبكيان كلّ واحد واحد؛ ولا يلزم الترجيح بلامرجح / لأنَّ 
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المرجح يجب بعد المكوّنيّة وتساوي المكوّنات» ونحن فرضنا أن لا واقعيّة لها وبالرأي 
تصير لها واقعيّة» ففي مرحلة العلم ليس كائن حتّى يحتاج إلى الترجيح؛ و في مرحلة 
الفعل يتكوّن بالرأي الواجب وجوباً. 

فإن قلت: على هذا يلزم كون الرأي دائماً مع الذات الأزلى فيلزم منه تعدّد القدماء. 

قلت: إنّ مرتبة العلم مرتبة الذات والوجوبء ومرتبة الرأي مرتبة الفعل والحدوثء و 
لكن لمّاكان صفة كمال له تعالى فلاينفكٌ الرأي عنه وذاته المقدّس لا يزال مع الكمال 
الأكمل ولكنّ المراتب محفوظة: لأنّ الُذي شأنه الحدوث ذاتاً لا يساوي ما شأنه الوجوب 
ذاتاًو إلا يلزم الخلف والتهافتء والذات الوجوبئ واحد أحديّ ويستحيل أن يكون رأيه 
بالاختيار لأنّه يستلزم تعدّد طرفي الاختيار- وهوكيان نفس الرأي ولا كيانه - فيحتاج 
إلى مرججح وذلك المرججح إن فرض في مرحلة المكوّنات فيلزم الفقرّله والاحتياج؛ تعالى 

مضافاً إلى أنّ المرجح في المرتبة المتأخحرة عن العلم لا يفيد مرتبة التعّن بالرأي؛ لأنَ 
مرتبة تعيينه مرتبة ما كشف العلم ولا مكشوف وهوفوق المكوّنات ولوفرضنا المرججح 
في مرتبة العلم / فلابدٌ أن يكون المرججح شيئاً قد يتحمّق حتّى يتحمّق كيان الرأي وقد 
لايتحمّق حتّى لا يتحمّق كيانه» فيدخل العدم في مرحلة العلم التي هي مرحلة الذات و 
ذلك مستحيلء لما قلناإِنَ العلم بسيط صمديّ لا يدخل فيه شيء و لا يخرج عنه شيء 
ولايتصل به شيء؛ نورمحض يبه رالعقل ولا يدرك كنهه. (فثبت أنّ الرأى صفةٌ كمال و 
فعل له بالإيجاب ووصف الكمال لا يفارق ذاته تعالى» ولا يلزم منه الجبرولا الترجيح من 
غيرمرججم؛ أمّا الأول فلأنَ م كشفه العلم ما كان نظاماً واحداً بل كان نظامات غيرمتناهية 
ولا كياناتهاء فيختارفي إضافته إلى كل واحد من الكيانات والنظامات أولا كيانها.' 


1 شيط المولف هذه العبارات بالمداد مع أنّها مرتبطة بالعبارات التالية والكلام بدونها غيرتامَ» فلذا أضغناها 
في المتن (م). 
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وأما الثاني فلأنَ المستحيل من الترجيح بلامرججح هوترجيح الأمورالواقعيّة بعضها مع 
بعض مع تساوي المرتبة» والمفروض أنّ التعيين بالرأي تكوين لما لا واقعيّة له. 

فثبت بذلك أنّ الرأي صفة كمال لا تفارق الذات وهي صفة فعله تعالى بالإيجاب من 
دون الاختياروتساوي ثبوت الرأي وعدمه حتّى يحتاج كيان الرأي إلى مرججح. 

فإن قلت: بعد وجوب نفس الرأي فتعلقه بنظام دون نظام يحتاج إلى المرجح. 

قلت: إنّ الاحتياج إلى المرججح إِنّما هوفي النظامات الكائنة بأن يتحمّق كائن و 
كائن فيحتاج ترجيح أحدهما إلى المرججحء وفرضنا أنَ في مرحلة العلم الذاتئ الكشف 
بلا مكشوف / و مرحلة الرأي هي مرحلة التكوين, فالرأي مُكوّن الكائن و مشيّئ الشيء 
وجاعليّته ذاتيّة» فأين مقام التكوين وشيئْيّة الشيء عن مقام ترجيح شيء كائن على 
شيء كائن آخر؟ فكل مُكوّن كائن بالرأي وعلته موجودة معه, ونفس الرأي كائن بالإيجاب 
وإضافته إلى كل واحد من كيان النظامات أو لا كيانها بالاختيار من دون احتياج إلى 
المرجح. لأنّ مقام الترجيح بعد التكوّن لا في مقام تكوينه؛ فلايبقى مقام للإمكان وتساوي 
الطرفين حتّى نلتمس المرجح: بل يتكوّن بالرأي وجوباً. وله البداء بتحويل الرأي من كي 
نظام إلى كلّى آخرفي مرحلة المشيّة» وبتحويله في خصوصيّة نوعية إلى أخرى في مقام 
الإرادة» و بتحويله من مقدار إلى مقدار آخرفي مرحلة التقدير؛ ثمّ في مرحلة القضاء له 
تحويل الرأي إلى اللاكيان وفي كل المراتب إِنّما يعمل الرأي وجوباً في مرحلة العلم الذاتتي 
ولا معلوم. 


-. -. 


تبصرة 

قد سبق في طى كلماتنا أن ما كشفه العلم و لا مكشوف نظامات متساوية كياناتها و 
لاكياناتها و ذلك تعبير للتقريب إلى الذهن و إِلَا ففي [مرإحلة العلم الذاتئ ليس مقام 
الإضافة والنسبة والتحديد والتساوي من الإضافات ويستلزم التحديدء تعالى الله عنه علواً 


نور :]١١[‏ فى البداء ١56‏ 


كبيراً فإنّه ذات بلانهاية ولا حدّء ولا يصل إليه وهم. وإِنّما عبرنا بذلك إشعاراً بغنائه وقدسه 
وإحاطته بما لا نهاية له وفقرالأشياء واحتياجها بما لا نهاية له لأنّ ذاتها وشيئيّتها مجعولة. 

على أنّ التساوي والنسبة إِنّما يلاحظان في المكشوفات التي لها واقعيّة وفرضنا في 
الكشف بلامكشوف فأين التساوي والإضافة؟ وكذلك في مرحلة الرأي» فإنّه من جدنس 
النور/ وذاته منرّه ومقدّس عن النسبة والإضافة: لأنه صفة كمال الذات وفعله غيرمفارق 
عن الذات مقدّس عن جميع الإضافات. مع أنّ مقام الرأي مقام تكوين ماليس له واقعيّة 
والإضافات والنسب ملحوظة فيما له واقعيّة. 

على أنّ لحاظ الرأي وتصوّره غيرمعقول لأنّ الرأي ليس له كيان مستقل حتى يلاحظ 
معه النسبة والإضافة: لآنّ البحث ليس في مفهوم الرأي بل في حقيقته ومصداقه. وهو 
نورمندكٌ في نورالعلم وسنخه سنخ المعاني الحرفيّة غيرقابل للملاحظة الاستقلاليّة» و 
لا يشارإليه حتّى بالإشارة العقليّة؛ فلنراجع إلى أينا الذي هوآية الرت تعالى لأنّ البحث 


فنقول: لا شكٌ في أنّ لنا في أفعالنا الرأي وهووجدانئ لا ريب فيه» وهوفعل النفس 
لا بذاتها بل بنورالعلم؛ لما سبق أنّ عمل الرأي في مرحلة ما كشفه العلم ولا مكشوف و 
هومرحلة نورالعلم» والرأي نوري لا يمكن صدوره من النفس المظلمة لأنّهِ غيرسنخها؛ 
فالنفس بنورالعلم تُكوّن الرأي» فهوفي مرتبة العلم مندكٌ فيه وهذا من صنع الله وقدرته, 
حيث إِنّ النفس بذاتها لا تقدرعلى تكوين الرأي لظلمتها إلا بنورالعلم؛ مع أنّ العلم نور 
مجرّد صمدي, لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. و لا يعرضه شيء و لا يعرض على 
شيء» غير قابل للإشارة إليه كما يشار إلى المكّنات المظلمة؛ / فلاكيان للرأي مستقلاً 
بل مندكٌ بين النفس والعلم كائن؛ وكيانه وجداني ومكانه مجهولء ولا يمكن تصوّره و 
لحاظه مستقلاء فكيف يُلاحظ النسبة بينه وبين ما كشفه العلم ولامكشوف حتّى يعلم 


العسباو وعدمه. 
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والرأي ليس له وجود ولا ماهيّة ؛ أمَا الماهيّة [ف]لما سبق أنْها مفاهيم انتزاعيّة لا واقعيّة 
لها والأعيان الابتة والمثل كلها خيال ووهم.ء وأمّا الوجود فلأنّه نورمساوق للعلم والقدرة 
ومرتبته فوق مرتبة الرأي لأنّ الوجود مرتبة الذات والرأي مرتبة الفعل؛ فما بقي للحكيم 
ممكن يطالب له المرججح, لأنّ الكيانات كلها شيئيّتها بالغيرو مجعوليّتها ذاتيّة تكؤنت 
بالرأي؛ وليس هناك مقام الترجيح لأنّها تشيّئت بالرأي لا أنه شيء محقّق حتى يحتاج 
إلى المرججح, وأما الرأي [ف]' هوصادر بالوجوب و جاعليّة الرأي ذاتيّة كما أنّ مجعوليّة 
الكيانات كانت ذاتيّة» فهومُشْيَئ الشيء ومكونه» فكل كيانٍ معلولٌ للرأي وعلته معه و 
الرأي وجوده وجوبئ من غي رأن يلزم الجب رلجواز تعلّقه بكيان آخرأولا كيانه؛ فتأمل جيّداً, 
والحمد لله رب العالمين. 

' / فإن قلت: إِنّا نرى في عالم الكون حشاً و وجداناً تأثيرات وتأثّرات فإنّ النارعلّة 
للإحراق» ونقل الشيء من مكان إلى مكان معلول لحركة اليد؛ والعالم مملّمن التعلّلات 
والتأثّرات. 

قلت: إنّ كلامنا سابقاً كان في التكوّنات العقليّة المتأخّرة عن الرأي وهومتأ خرعن 
العلم الذاتئ ومثلها المخلوقات الخارجيّة؛ فكيانات النظام كلها إِنّما هوبالرأي سواء كان 
برأيه تعالى أو برأيناء فالرأي يُحِرّك العضلات إلى تحريك الشيء ليحصل النقل إلى مكان 
آخرء فجواهرالنظامات كلها برأيه تعالى. 

وأتنا الأعراض فبرأينا أوبرأي مُدبّرالنظام أوبرأي الشياطين عند عدم تأثيررأينا؛ / مثلاً 
إذا رفعت شيئاً فوقع من يدك من غيراختيارك فهذا بحسب ,أي الملائكة أوالشياطين 
بحسب الطاعة والمعصية. فوجود العلّيّة والتأثيرات في عالم النظام والخلق لا ينافي ما 
قلناء ونحن لا ننكرتأثي رالنارفي الإحراق ولا تأثيرالماء في إطفاء النار, لأنّ عالم النظام 


.١‏ المتن: «وا» صحححناه. 
". شطب المؤلّف الصفحة 514 كلها بالمداد وحذفها (م). 


نور :]١١[‏ فى البداء ١51‏ 


خُلِق كذلك محفوفاً بهذه التأثيرات والتعليلات. ولكن كيان العلّة بالرأي ونفس العلَيّة 
بالرأي» وكذلك كيان المعلول بالرأي وكذا تأنّره؛ فجميع الأشياء جوهراً وعرضاً شيئيّتها 
بالرأي» والجواه ركلها متشيّئ برأي الله تعالى. و أمّا الأعراض فإن بقي تحت اختيارنا فبرأينا 
وإن تخلّف فبرأي الملك أوالشياطين. 

فاسترحنا عن كلّ الشبهات, وتوحيدنا بحمد الله صحيح مطابق لتوحيد حَمّلة القرآن 
من أن جميع الأشياء تكؤّنها وشيئيّتها برأي الله تعالى جلَّ جلاله حتّى نفوسنا ورأينا برأي 
لله تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله؛ ولا يلزم منه محذورالجبرلأنَ شيئيّة رأينا كشيئيّة 
أرواحنا برأيه تعالى؛ لكنّ نفس رأي العبد بيد الرب وأمَا الفعل الذي تعلّق الرأي به فَتحت 
اختياره؛ لأنْه قبل أن تصل إلى مرتبة الإمضاء وهوفي مرتبة القضاء للعبد أن يُحوّل رأيه عنه 
ويجعله على طرفه وضدّه ونقيضه. 

وبعلاة ارق« قودية نين راي الببةالقير أن السنيذ/ آنه الريك تعدو اه انين 
بإعطاء أصل الرأي وكونه ذا رأي وهومقام السلطنة على نفسه. وأمَا تعلقه بكيان الحَسَن 
أوبكيان القبيح أولا كيانهما [فهو] تحت اختياره» فصحّ الثواب والعقاب والشرع والدين 
والأمروالنهي. 

فظهرممًا قرّرنا أنَ العلّيّة والمعلوليّة والتأثيروالتأنّرفي عالم النظام برأي الله تعالى و 
كلّها شيئيّة بالغير فظهرصحة المعجزة للأنبياء وانقلاب الخشبة تُعباناً وكذا عدم تأثير 
النار لإبراهيم ا وكونها برداً وسلاماًء حيث قلناإنّ العلَيّة والمعلوليّة أيضاً بيد الله تعالى. 

وأمَا الفلاسفة فالتزموا بصادر واحد للقاعدة المسلّمة من أنّ الواحد لا يصدر منه إلا 
الواحد؛ و بعد الصادر الأول عزلوه عن كل فعل فالتزموا بالعقول و الفلكيّات إلى آخرما قالوا؛ 
.١‏ قال الشيخ الرئيس: إنّ واجب الوجود بذاته واحد من جميع جهاته؛ وأنّ الموجودات تصدرعنه على سبيل اللزوم؛ و 
أنّ الواحد من حيث هوواحد يلزم عنه واحد (التعليقات» ص )٠٠١‏ وقال: العقل الأول يلزم عنه بما يعقل الأول وجود عقل 


تحته. وبما يعقل ذاته وجود صورة الفلك الأقصىء وكمالها وهي النفسء وبطبيعة إمكان الوجود الحاصلة له المندرجة 
> 


/ا1 


أنوارالهداية 


وعلى ما قلنا ما اخترم' القاعدة بكون الصادر الأول نفس الرأي في مرتبة المشيّة» ثم في مرتبة 
الإرادة» ثمّ في مرتبة التقدير, ثم في مرتبة القضاء. وبعده الإمضاء بما حصل من تلك المراتب 
بالكيان أو اللاكيان مع حفظ القدرة والاختيار بتحويل الرأي من كيان إلى كيان أو لا كيان 
في جميع المراتب الأربع بكيان النظام أولا كيانه كما سيئتّضح إن شاء الله تعالى. 


ج فى تعقّله لذاته؛ وجود جرميّة الفلك الأقصى المندرجة فى جملة ذات الفلك الأقصى بنوعه ... وكذلك الحال فى عقل 
عقل: وفلك فلك -ختن ينين إلى الفقل الفعال: الذي يدت اننا واليحادمن الدرق فى بخ رالشلاتمر 8 
١ .)1/‏ | 
راجع أيضاً: مجموعه مصتفات شيخ إاشراق؛ ج١ء‏ ص474-444 وج7ء ص174-1718 وص 190-178 وج ص77-74؛ 
رسائل الشجرة الإلهيّة في علوم الحقايق الربّانية, ص 178-177 وص/470-41؛ شرح حكمة الإشراق (للشهرزوريّ)» 
ص737"5-776؛ التعليقات, ص187-187؛ أجوبة المسائل النصيريّةء ص5175-708؛ هياكل النوره ص87-87؛ 
المباحث المشرقية في علم الإلهئات والطبيعيّات. ج21 ص1754-1450؛ مصدّفات مير دامادء ص5١١-118؛‏ تصوّرات 
ياروضة التسليم» ص56١-14؛‏ تقويم الإيمان وشرحه كشف الحقائق» ص711-17151؛ حكمة الإشراقء ص1794-176؛ 
الحكمة المتعاليّة في الأسفار العقليّة الأربعة, ج ؟, ص 4717-7084 شرح الإشارات و التنبيهات (للفخرالرازي)؛ 
ج7ء ص 47١-119‏ وص504-448؛ شرح حكمة الإشراق (لقطب الدين الشيرازيّ), ص17-17:00 وص١771؛‏ إشراق 
هياكل النوره ص ١6-9‏ وص/750-777. 
.١‏ خرمت الشيء خرما - من باب ضرب - : إذا ثقبته ( المصباح المنير؛ ج١ء‏ ص7١1).‏ 


نور؟١‏ 
[في الوجوب والإمكان] 


نور 

قالت الفلاسفة: إِنْ الممكن ما تساوى طرفا وجوده وعدمه. فيحتاج إلى مرججح وقبل 
وجود المرججح ممتنع لاستحالة الترجيح بلا مرجح, و بعده يكون واجباً فثبت الجبر و 
الشيء مالم يجب لم يوجدء وكذا القدرة نسبتها إلى طرفي الفعل ونقيضه متساوية فقبل 
المرججح ممتنع؛ وبعده وجوب مستحيل التخلّف فثبت الجبر'. 


.١‏ قال غياث الدين الدشتكي الشيرازيّ: الهيكل الثالث في الوجوب والإمكان والامتناع: 

الجهات العقليّة ثلاث: واجب و ممكن و ممتنع؛ فالواجب ضروري الوجود والممتنع ضروري العدم والممكن مالا 
ضرورة في وجوده و عدمه. والممكن يجب و يمتنع بغيره؛ و السبب هوما يجب به وجود غيره؛ و الممكن لا يكون 
موجوداً من ذاته؛ إذ لواقتضى الوجود لذاته كان واجباً لا ممكنا؛ فلابد له من سبب يرجح وجوده على العدم؛ والسبب 
إذا تم لا يتخلّف عنه وجود المستب؛ و كل ما يتوقف عليه الشيء فله مدخل في السببية إرادة كان أو وقتاً أومكاناً أو 
مقارناً أومحلاً قابلاًأوغيرذلك؛ وإذالم يحصل السبب بتمامه أوبعض أجزائه لا يحصل الشيء؛ وإذا حصل جميع ما 
ينبغي في وجود الشيء وارتفع جميع ما لا ينبغي وجب الشيء ضرورة ( إشراق هياكل النوره ص72). 

راجع أيضاً: مجموعه مصتفات شيخ إشراقء ج؛ء ص117-1175؛ رسائل الشجرة الإلهيّة في علوم الحقايق الربائية, 
ص::-١؛‏ النجاة من الغرق فى بحرالضلالات. ص78-79؛ هياكل النوه ص28-1/7؛ المباحث المشرقيّة فى 
علم الإلهتّات والطبيعيّات» جا: ص177-11؛ شرح كتاب النجاة لابن سينا (قسم الإلهتيات)؛ ص :/114-17؛ ثلاث 
رسائل(وبذيله رسالة هياكل النور). ص7؛ شرح عبيون الحكمة؛ ج7, ص 41-17؛ مصارع المصارع. ص١/1١-/11/7؛‏ 
مفاتيح الغيب» ص174-777؛ الحاشية على إلهيّات الشفاء. ص:17-7؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة 
الأربعة, ج١ء‏ ص١772-/7707؛‏ شرح الإلهيّات من كتاب الشفاء؛ ج١:‏ ص479-477؛ شرح حكمة الإشراق(لقطب 
الدين الشيرازيّ)؛. ص /875-1. 
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7 أشواز الوكدانة 

وقالوا: إنّ العلّة الغائيّة تكون مرجّحة وداخلة في العلّة الفاعليّة» لأنّ وجود الغاية وإن 
كان مؤْخَراًإلَا أنَ لحاظه وتصوّره والعلم به مقدّمء ولمّا كان العلم عندهم من شؤون النفس 
ومراتبها - لاتّحاد / العاقل والمعقول عندهم - فبذلك العلم بالغاية المتأخّرة يسع العلم 
ويتقؤى النفس فيكون ذلك مرجّحاً بالوجوب, فثبت الجبرعندهم بهذه المقدّمات'. 

أقول: قد ظهر مما أسلفنا بطلان جميع دعاويهم؛ أوَلاَ أنَ الممكن ما تساوى طرفاه 
فيحتاج إلى المرججح مبني على تقرّر المهتّات حتّى يعرضها الإمكان والوجوب والامتناع؛ 
ونحن معنا تقرٌّر الماهيّات والأعيان الثابتة والمُثل وقلنا بأنّ العلم الذاتئ كشف عن 
نظامات غيرمتناهية بأطوار غير متناهية وامتيازات غير متناهية ولا معلوم: وكذا القدرة 
التي هي متحدة مع العلم متعلّة[.ة] بها ولا مقدور؛ فيجب كيان الرأي حينئذٍ لاستحالة 
ارتفاع النقيضين في مرحلة الكيان. و الرأي جاعليّته ذاتيّة و مجعوليّة متعلّقه ذاتيّة و 
الكيانات المتعلّقة بالعلم والرأي معدومة فلايحتاج إلى المرججح. لأنّ المرجح يجب في 
الكيانات التي لها واقعيّة» فالرأي يعيّن و بتعيينه يكوّن؛ ففي مرحلة العلم السابق على 
الرأي معدوم محضء و بالرأي الواجب التحمّق تحقّق كيان المعلوم وجوباًء فأين الإمكان 
وتساوي الطرفين؟! ومع وجوب الرأي ووجوب الكيان ذات الاختيار محفوظ [-ة]. لأنّ ما 
كشفه العلم ولا معلوم كان متكثّراً متعدّداً يجوز تعلق الرأي بكل واحد منها وبلاكيانها 
فثبت الاختيارمن تلك الجهة. وليس هناك علّة ولا معلول ولا تأثيرولا أثربل كيان يُكوّن 
بالرأي الواجب في مرحلة العلم الذاتي ولا ترجيح بل ولا تساوي الطرفينء لأنّ التساوي 
نسبة وهي تلاحظ في الكيانات المتحمّقة التي لها واقعيّة. 


وكذلك القدرة على الفعلء فإِنّ أفعالنا عبارة عن أعراض تعرض على الجوهر برأينا 


.١‏ راجع: مفاتيح الغيب. ص١0887-0/80؛‏ النجاة من الغرق في بحر الضلالات. ص010-0/37؛ مصئّفات ميردامادء 
ص117؛ شرح كتاب النجاة لابن سينا (قسم الإلهتّات)؛. ص771-5760؛ شرح الفخرالرازيّ على الإشارات (شرحي 
الإشارات)» ج١ء‏ ص11/1-154؛ تقويم الإيمان و شرحه كشف الحقائق» ص747-747؛ شرح الإشارات والتنبيهات 
مع المحاكمات؛ ج7, ص791-787؛ الإشارات والتنبيهات, ص0١41-5؛‏ أسرار الحكمء ص65:0١-181.‏ 


نور[5؟1: فى الوجوب والإمكان] ١77‏ 


بمعنى أن حركة اليد لنقل شيء من مكان / عَرَضٍ يعرض على جوهرء فنفس الجوهركيانه 
برأي الله تعالى وكيان العرض برأيناء وإن تخلّف فبرأي الملائكة أوالشياطين على حسب 
الطاعة والمعصية. فكل كيان كاسن وجوباً بالرأي جوهرا وعرقينا. وأما ثبوت القدرة ضع 
وجوب الرأي و وجوب تكوّن متعلقه [ف] نما هومن جهة تعدّد أطرافه لجواز تعلق الرأي 

وأمَا العلّة الغائيّة فكونها داخلة فى العلّة الفاعليّة مُحالء لأنّ الغاية والثمرة مُظلِمة 
ليست من سنخ النور فكيف يكون مرجّحا وعاملاًفي مرحلة الرأي المتصل بالعلم الذاتى» 
فقولك: وجود الثمرة مؤْخَّنِ إطلاق الوجود عليه غلط لكون الوجود من سنخ النور و متتحد 
مع العلم والقدرة بل يقال: كيان الثمرة مؤخَر وذلك الكيان برأي الله تعالى. 

وقولك: إنّ العلم بها موجود قبل الفعلء أيضاً إطلاق الوجود عليه غلطء لما قلنا من 
تباين المعقولات للوجود لظلمتها بل يقال كيان عقلى وتصور قبل الفعلء وكيانه برأيك 
حيث تعمّلته وتصوّرته. 


وقولك:إِنّْه يتحد مع العلم بالشيء فيتّسع العلم ويتقوّى النفس. كلها غلط محضء. 
لأنّ العلم واحد أحديّ لا يزيد و لا ينقص. و لا يسع ولا يضيق بل هونور بسيط محيط 
لجميع الكائنات المظلمة عقليّة كانت أو خارجيّة؛ ولا يتسع العلم ولا يتعدّد وإِنّما 
التوشع والتعدّد في متعلقاته؛ وذلك النورمثل السراج في الدارتبصربه الأشياء / العديدة, 
فالسراج واحدء ونور العلم سراج القلب وبذلك النور يدرك العقلء. وإذا جهل ولم يدرك 
فليس لنقص في العلم وقصور فيه بل لقصور في دركه؛ مثل أن لا يرى بالسراج لحائل أو 
نقصان البص رفليس في السراج نقص وإ[لا] قصور في الإنارة. 

وأمَا قولك بتقوّي النفس باتّحاد العاقل و المعقول. فغلط محضء لما أسلفناه أنّه بعد 
حصول الصورة في العقل فنور العلم يكشف أنّ المُدِرِك - وهوالنفس والروح - مُظَلِم لأنْه 
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الا 


١/4‏ أنوارالهداية 


قبل مجيء النورما كان مُدركاً؛ وكذلك يحكم بمباينته مع الروح لأنّ العلم كشف وكاشفيّته 
ذاتيّة وليس النفس والروح كذلك؛ وكذلك نورالعلم حَكم بأنّ الصورة مُظلِمة كذي الصورة 
لأنّه قبل مجيء نور العلم ماكانت صورة في العقل ولا ذوهاء فظهرأنَ انّحاد العاقل والمعقول 
مُحال» لأنّ النور لا يتّحد مع الظلمة بل خلف ومُحالء لأنّ مرتبة العلم فوق الكائنات العقليّة 
والخارجيّة وهومحيط بها فكيف يُعمّل اتحادها مع النفس المظلمة. 


فإن قلت: سلّمنا أنَ كيان الشمرة بعد الفعل في الخارج وكيانها في العقل قبل الفعل» 
يعني تصورها مُظلِمة» و[مرتبتها]'مؤْخرة عن مرتبة الرأي والعلم الذات؛ فلايمكن دخلهما 
في العلّة الفاعلة - وهي الرأي - ؛ لكنّ العلم بالثمرة قبل الفعل موجود وجداناً. والعلم 
بالثمرة من جنس النورويلائم الرأي فيكون دخيلاً في العلّة. 

قلت: إنّ العلم بالثمرة قبل الفعل موجود مع العلم بنقيضهاء بمعنى أنّ العلم بكيان 
الثمرة لا محالة معه العلم بلاكيانها وجوباًء فعٌُدنا إلى / ما كتّا فيه من وجوب الرأي لثلايلزم 
ارتفاع النقيضين في مرحلة الكيان» فيتعيّن بالرأي إِمَا كيانها أولا كيانها في مرحلة التعقّل؛ 
فظهر بذلك أنّه ليس العلّة العاملة إلا الرأي وهووجوده وجوبىء فالكون به» أي الشيئيّة 
بالرأي وجوبى؛ فلا إمكان ولا علَيّة ولا معلوليّة ولا تأثير و لا أثر. 

نعم؛ تصوّر الثمرة وكيانها يجعل الفعل مطابقأ للحكمة؛ يعني يخرجه عن كونه عبثأ 
لما قلنا إنّ الأفعال الصادرة إذا كانت عقليّة فهى عبارة عن إيجاد أعراض على المادّة 
المتّخذة من الهواء كصورة الجبلء والإيجاد الخارجى إِنْما يكون بإيجاد أعراض بالرأي منّا 
على جواه ركائنة برأي الله تعالى؛ وإيجاد تلك الأعراض قد يكون عبثاً كما إذا حرّك يده 
ورأسه وبدنه عبثاًء وقد تكون مع الحكمة بأن يكون التحريك لتحصيل مهمّ عقلائي. 
فالعلّة الغائيّة ليست بعلّة فاعلة. نعم؛ تكون باعثة لكون الفعل حِكَميَاً غيرعبث. وإذا 


.١‏ المتن: «مرتبتهمأ»» صححّحنأه. 


نور[7١:‏ في الوجوب والإمكان] 7و1 

صدرالفعل لاعن حكمة يكون عبثاً وعلى كلاالحالين العلّة الفاعلة المكوّنة هوالرأي 

ليس إلا بل سيظهرلك أنّ مع توفيق الله وخذ لانه تعالى عزّو جل يكون الرأي عاملاً وفاعلاً. 

فظهربذلك كله بطلان الإمكان والتساوي والترجيح والعانبوو التعطبل ولعت الا 

كيانات بالرأي؛ حيث إنّ الرأي بعد تعيينه وتكوينه يتحمّق الكيان العقلىء وبعد تماميّة 

الكيان العقلي فبالرأي يتحرّك العضلات إلى الفعل تسبيباً أو مباشرةً وكلها بالوجوب و 
الاختيار محفوظ كما بيّئَاهء والله الهادي إلى الصواب. 


١.من‏ هنا إلى آخرهذه الفقرة كرت في وَل الصفحة ٠١4‏ من النسخة الخظيّة في نهاية «النور١؟»‏ فراجع (م). 


لخي 
افي الدواعي وونسبتها 
مع العلل الغائية] 





/نوز 

'قد تبيّن أنّ العلّة الغائيّة غيرداخلة في العلّة الفاعلة: فنقول: لا شبهة في أنَّ الوعد و 
الوعيد والمرغبات والمنقّرات وملاحظة الآثار و الخواصض مما يوجب توجَة النفس إلى 
الفعل أو إلى تركه وهوقطعي؛ فإنَّ الله وعد الثواب على الفعل و الرغبة إلى الثواب يدعو 
إلى الفعل قطعاًء ولكن مع الدواعي الإلهيّة والدنيويّة جعل الله الرأي قاهراًعلى جميعهاء 
فإنّه مع اجتماع الدواعي وتأكّدهما فله أن ينحرف الرأي إلى نقيضهاء وذلك هوالسلطنة 
التامّة أعطانا الله بالرأي وجعل ذلك آية نفسه تعالى شأنه. 


4" كيّر المؤلئف هذه العبارات باختلاف يسيرفي صدر«النور١؟»‏ فراجع (م). 


7/ 


١ةرون‎ 


نور 

'العلم و القدرة و الحياة من أعظم نعم الله تعالى الّتي بها كرّم بني آدم و فضلهم على 
كثير من خلقه و بها ميّزهم عن غيرهمء و لولم يعطها كان الإنسان كالحجرو المدر'. و بعد 
اجتماعها فالعقل يحكم بوجوب تشريع الشرايع و إرسال الرسلء لأنّ معنى الشيئيّة بالغير 
مملوكيّته له و مالكيّة الغير القيّم له. ومن الأحكام العقليّة المستقلة أن التصرّف في مال 
الغيرحرام بدون إذنه ومن هذه الجهة فلايقدر على شيء حتّى يصل إليه وتنوّرفي استفادته 
من علمه و قدرته. فوجب بحكم العقل إرسال الرسول ليبيّن ما يرضاه مالكه وما يسخطه 
حتّى في تصرّفه في نفسه وبدنه لأنه ملك غيره؛ ولازم ذلك وجود الأوامروالنواهي الفارقة بين 
محبوبه ومبغوضه. ولازم ذلك خلق الجنّة والنار لآنّ التسوية بينهم غير معقول. 

على أنّ اجتماع العلم والقدرة / والحياة لازمه الغرور و التعدّي عن حدود العبوديّة 
بل والطمع في مقام الألوهية فيختل النظام ويكثرالفساد. والأحكام العقليّة معدودة لا 
يكفي لحفظ النظام فلابدٌ من إرسال الرسول الظاهريّ لبيان الأوامروالنواهي زائداً على ما 


.١‏ كرّر المؤّف هذه العبارات باختلاف يسيرفي «النور؟؟0 فراجع (م). 
؟. الْمَدَر قِطعٌ الطين اليايس» وقيل: الطينٌ العلكُ الذي لا رمل فيه» واحدته مَدَّرَةِ 2 لسان العرب؛ ج0» ص١١١‏ ). 


ا 


64 أنوارالهداية 


بتِنه حجّة الله الباطنة - وهو العقل - حتّى لا يختل النظام. فيجب خلق الجنّة والجحيم 
أيضاً للمطيعين والعاصين. وذلك قبل خلقة هذه النشأة كما يظهرمن الآيات والأخبار 
أنّ في عالم الذرّ خَلّق [الله] الأرواح, وأكمل عقولهم لقابليّة التكليف. فأمرهم بدخول النار 
فمنهم من أطاع ودخلء وكانت النارسلاماً لهم'؛ ومنهم من تمرّد فطردهم, فلمًا عاينوا 
إطاعة الفرقة الأولى ودخولهم الناروعدم تأثّرهم استغفروا وتابوا فتاب الله عليهم ثم أمرهم 
بدخول النار فخافوا وهابوها ولم يطيعوا إلى كرّات ومرّاتء فمن ذلك العالم أصل الإطاعة 
والعصيانء فالمطيعون في هذه النشأة هم المطيعون في تلك النشأة. 


ويظهرمن بعض الأخبارأنَ جهتم مخلوقة فعلاً' ومحيطة بهذا العالم” وكذلك الجنّة: 


.١‏ إشارة إلى الرواية الشريفة عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله لئلا: جعلت فداك إِنّي لأرى بعض أصحابنا 
يعتريه النزق والحدّة والطيش فأغتمَ لذلك غمّا شديداً وأرى من خالفنا فأراه حسن السمت قال: «لا تقل حسن 
السمت فإنّ السمت سمت الطريق ولكن قل حسن السيماء. فإنّ الله عرِّو جل يقول (سِيماهُمْ فى وُجُوهِهم) (الفتح: 
5 قال: قلت: فأراه حسن السيماء؛ له وقارفأغتم لذلك قال:«لا تغتمّ لما رأيت من نزق أصحابك ولما رأيت من 
حسن سيماء من خالفك. إنّ الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق آدم خلق تلك الطينتين ثم فرّقهما فرقتين فقال 
لأصحاب اليمين: كونوا خلقاً بإذني فكانوا خلقاً بمنزلة الذريسعى وقال لأصحاب الشمال: كونوا خلقاً بإذني فكانوا 
خلقاً بمنزلة الذريدرج ثمَ رفع لهم ناراً فقال: ادخلوها بإذني فكان أوَل من دخلها محمّد يَيِيهُ نم أتبعه أولوا العزم من 
الرسل وأوصياؤهم وأتباعهم, ثم قال لأصحاب الشمال: ادخلوها بإذني» فقالوا: ربّنا خلقتنا لتحرقناء فعصوا. فقال 
لأصحاب اليمين: اخرجوا بإذني من النار فخرجوا لم تكلم منهم النا ركلماً ولم تؤتّرفيهم أثراً فلما رآهم أصحاب 
الشمال قالواربّنا نرى أصحابنا قد سلموا فأقلنا ومرنا بالدخول. قال: قد أقلتكم فادخلوهاء فلمّا دنوا وأصابهم الوَمَج 
رجعواء فقالوا: يا ربّنا لا صبرلنا على الاحتراق» فعصواء فأمرهم بالدخول ثلاثا كل ذلك يعصون و يرجعون وأمر 
أولنك ثلاثأء كلّ ذلك يطيعون ويخرجون فقال لهم: كونوا طيناً بإذني» فخلق منه آدم». قال: «فمن كان من هؤلاء لا 
يكون من هؤلاء ومن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء؛ وما رأيت من نزق أصحابك وخلقهم فممّا أصاب من لطخ 
أصحاب الشمال وما رأيت من حسن سيماء من خالفكم ووقارهم فممّا أصابهم من لطخ أصحاب اليمين» (بحار 
الأنواررج717 .ص 9,175 !؛ الكافيء ج؟. ص١١‏ ح؟؛ مختصر البصائر. ج1١‏ ص97 ح4475). 

". إشارة إلى الرواية الشريفة عن الهروي قال: قلت لعليٍ بن موسى الرضا +8 : يا بن رسول الله ! فأخبرني عن الجئّة و 
النارأهما اليوم مخلوقتان؟ فقال: «نعم وإنّ رسول الله يِه قد دخل الجنّة ورأى النارلمًا عرج به إلى السماء» قال: 
فقلت له: إنّ قوماً يقولون إِنّهما اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين» فقال 3: «ما أولئك منّا ولا نحن منهم, من أنك رخلق 
الجنّة والنارفقد كذّب النبي يي وكدّبدا وليس من ولايتنا على شيء ويخلد في نارجهتم» (بحارالأنوان ج4: 
ص؛» ح؟؛ التوحيدء ص2118ح١1؛‏ عيون أخبار الرضاءايلا؛ ج١ء‏ ص2117 ح7). 

". إشارة إلى الرواية الشريفة عن علي ئِذ قال: «الدنيا في الآخرة والآخرة محيطة بالدنياء إذا كانت النقلة من 


الحياة إلى الموت ظاهرة» كانت الآخرة هي دار الحيوان لوكانوا يعلمون؛ وذلك أنّ الدنيا نقلة والآخرة حياة ومقام 
> 


نور [!: في نظام التشريع] ه11 


ويتوقف الوصول إليها على العبورعلى محيط النار؛ فالمطيعون لا يتألّمون منها ويخرجون 
سالمين: والعاضوق مشتقدون فيها معذيون إلى ماشاء الله'. 

فإن قلت: بعد علم الله تعالى بالعصيان فما ثمرة الأمر؟ 

قلت:إنّ الأوام ركلّها امتحانيّة» والمقصود منها / الابتلاء والامتحان مع علمه تعالى 


بالمطيعين والعاصين من غير حاجة إلى الامتحان» بل ليعرف العبدٌ حال نفسه في مقام 
الطاعة والمعصية. 


التطئلح و المشيه من نين الأغروو انديس للفو اوكا يو وين كفي ندر الماح 
في نفس التكليف وعدم كونه عبثاً. 


والحاصل أن المتكلمين قالوا بوجود مصلحتين: مصلحة قبل دفر و[هي العي]' 
يستكشفونها من نفس الأمروهي باعثة لترجيح تعلّق الأمربفعل دون فعل لكلا يلزم الترجيح 


ج مثل ذلك النائم» وذلك أنّ الجسم ينام والروح لا تنام؛ والبدن يموت والروح لااتموت. قال الله عزَّو جلٌ: (وَإنَ الدَار 
الْآخِرَةَ له الْحَيَوانُ أؤَكاءوا يَعْلَمُونَ)(العنكبوت: 14) والدنيا رسم الآخرة. والآخرة رسم الدنياء وليس الدنيا الآخرة و 
لا الآخرة الدنياء إذا فارق الروح الجسم يرجع كل واحد منهما إلى ما منه بدأ. ومامنه خلق. وكذلك الجتّة والنار 
في الدنيا موجودة وفي الآخرة موجودة» لأنّ العبد إذا مات صارفي دارمن الأرضء إِما روضة من رياض الجتّة, وإِمَا 
بقعة من بقاع النار وروحه إلى إحدى دارين:إقافي دارنعيم مقيم لاموت فيهاء وإقافي دارعذاب أليم لايموت 
فيهاء , والرسم لمن عقل موجود واضح؛ وقد قال الله تعالى: (كلا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينٍ ٠‏ لَتَروْنَ الجَجيم » ثم رونا 
عَيْنَ الْيَقين * كم َتُمَكَلْنَّيَومَيْذِ عَنِ النَّحِيِ)(التكاثر: ه -م)ء »وعن الكقار فقال إِنّهم: كانت أعَيْنهُمْ فىغِطَاءٍ عَنْ ذِكْرى 
ونوا لايَسْتَطِيعُونَ سَمَعً)4(الكهف:١٠)‏ , ولوعلم الإنسان علم ما هوفيه مات حُبَأ من الموت؛ ومن نجا فبفضل 
اليقين»(بحارالأنوارج:””. ص”/؛ إرشاد القلوب؛ ج7؛ ص 704). 

١‏ . إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي سمينة قال: اختلفنا في الورود فقال قوم لا يدخلها مؤمن وقال آخرون يد خلونها 
جميعاً ثم ينجى الّذين اثٌقواء فلقيت جابربن عبد الله فسألته فأومأ بإصبعه إلى أذنيه فقال: صَمَّتا إن لم أكن 
سِتنعتٌ رسول الله عل يقول#«الورود الدخول لا يبقى بولا فاجر الأ رد خلهنا تكون على المؤمنين يردا سلما كما 
كانت على إبراهيم؛ حتّى إِنّ للنار - أوقال لجهتم اموا نر وان ردطى الدكن انقوا رين نوا 6 
ص 144) وقال الله تعالى: (وَإِنْ مِنَكُمْ إلا وارِدُها كان عَلٍ رَبَكَ حَتّمًا مَقْضِيًا * ثم نج الَذِينَ اسَّواوََذَرالطَالِمِينَ فيها 
جِبِيا) (مريم: /١‏ -18/1). 

". المتن: «هوالذي», صحّحناه. 
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5 انوا المحداية 


بلا مرجح؛ وهذا عين القول باحتياج الممكن إلى المرججح؛ و مصلحة بعد الأمه وهي 
حسن الطاعة والوصول إلى مقام القرب. ونحن قلناإنَ الأمرإئما نشأعن الرأي والغرض 
منه صرف الامتحان, و لا فرق بين التكوين و التشريع في [كونهما متعيّنين]' بالرأي» و 
لايجب [فيه]' الترجيح بالمصلحة؛ لأنّ نفس الرأي معيّن لما كشفه العلم ولا معلوم وما 
كان [له]” واقعيّة حتّى يحتاج إلى المرجح. 

وقد قلناإنَ العلل الغائيّة متصوّرات مع الأفعال ولكنّ العلّة في كيانها نفس الرأي و 
تصوّر الغاية مصادف له ليُخرج الفعل عن العبثيّة وذلك حاصل بغرض الامتحان. 

و القول بوجوب المصلحة ناش من القول باحتياج الماهيّات في طرق الوجود إلى 
المرجّحء وقد قلناإنّه لا ماهيّة ولا وجود وكلّها كون بالغيرو شيئْيّة بالرأي ولا فرق في 
ذلك بين التكوين و التشريع ؛ فتدبّر جيّداً. 


.١‏ المتن: «كونه متعيّنا» صحًحناأه. 


؟. المتن: «فيها»؛ صحّحناه. لأنّ الظاهريرجع الضميرإلى «أمن. 
". المتن: «لها». صحّحناه. 


. نور ١6‏ 
في التذكرإلى ١‏ 
2 مراتم 

















نوز 

اعلم أنّ الإنسان له بدن و روحء أما البدن فليس [إِلَا] مجمع أعراض و عوارض من 
الصحّة والسقم؛ والصغروالكبر, والهزال والسمن. والنوم واليقظة. وهومُظلم حيث إنه 
ليس من سنخ النور والظهور. وشيئيّته بالغيرواضحة:. لأنّه وقت النوم لا يقد رأن لا ينام 
/ ووقت اليقظة لا يقد رأن ينام؛ فعوارضه و أعراضه الخارجة عن اختياره وقدرته شاهدة 
لقيّومه» ونورالعلم يكشف أنّ حيث ذاته الشيئيّة بالغير. 


وأما الروح فهوعبارة عن الهواء المحيط بالبدن الذي هوألطف من هوائنا في الجوّو هو 
محيط به ومدبرا لهء ونورالعلم محيط بالروح وهومخلوق لله تعالى يكشف الروح مجهولاته 
بقدرنصيبه منهء لا أن النوريزيد وينقص لأنه بسيط أحديء لكنّ التفاوت في الدرك. 

ثم إن بحثنا في باب البداء والرأي ليس في الكيانات الخارجة الصادرة عن جوارح 
البدن لأنها أعراض واردة على الجواهربقوٌة العضلات» ماما عفان الكيانات العقلتّات 
والتصوّرات الحاصلة من عالم العلم والنور. 


.١‏ قل يقرء: «مديرً. 


كلا 


فنقول: إنّ الكيانات العقليّة والتعمّل والتصوّرلابدّ وأن تكون مسبوقاً بالعلم والرأي 
إلا أن يكون إلقاءً نورياً رحمانيّاً أو[شيطانياً!. ولا يمكن التعمّل بدون الرأي وسبت العلم 
الإجمالئ بالمتعمّل حتّى يحضره النفس في عالم العقل ليظّلعَ على تفاصيله. وقد ثبت 
سابقاً- خلافاً للحكماء - العلمُ بلامعلوم والقدرةٌ بلامقدور, لما قلنا من أنّ العقل يكشف 
العدم المصداقي المقابل للوجود المطلق مع أنه لا واقعيّة له ويكشف مع كل كيان في 
رتبة كونه لا كونه ومع كلّ لا كيان كونه في رتبة لا كونه ويكشف الكون واللاكون معأّمع 
أَنْهما في مرحلة الكيان متناقضان وفي مرحلة العلم متؤالفان؛ فهذه المرتبة فوق مرتبة 
الكيانات والتناقضات. 

/ وبعد العلم السابق بالكيان واللاكيان والقدرة المتّحدة معه فلابدٌ في مرحلة الكيان 
العقلى من تعمّل أحدهما لاستحالة رفع النقيضين في مرحلة الكونء و لما كانا مكشوفين 
في مرتبة واحدة فلابدٌ من التعيّنء و المعيّن هو الرأي و به يتعيّن و يتكوّن؛ فإن كان 
المكشوف جزئيَاً حقيقيَاً مع مشخّصاته ومقدراته» فيكون الرأي معيّناً له في مرتبة القضاء 
- وهوالمرتبة الرابعة - : مع جواز البداء قبل الإمضاء بتكونه. وإن كان المكشوف متكئراً 
- كمن يعلم الآلف والباءء فقبل تعقّله يكشف له ألفات وباءات متكائرة بأنواع الخظ و 
أطوار الكتابة و لا كيانها - . فيتعيّن كيانه الكلّىَ بالرأي في مقابل اللاكيان أُوَلاًِ ومرادنا 
من الكلّي ليس الكلّىِ باصطلاح أهل المنطق' بل المراد الذات الوسيع القابل للتشكّل 
بالأشكال العديدة؛ مثل الشمعة الخارجيّة القابلة للتشكّلات المختلفة من الحيوانات: 
فهذه مرتبة المشيّة لأنه شاء الكيان أواللاكيان. فإن تعيّن في هذه المرتبة اللاكيان بالرأي 


3 المتن: «شيطانا؛ صححّحنأه. 

21 راجع: المنطقيات للفارابي اج ص١‏ ”ء؛ مجموعه مصئفات شيخ إشراق» اج ص6١٠؛‏ رسائل ابن سيناء 
ص ١5!؛‏ الشفاء (الإلهتّات). ص55!؛ النجاة من الغرق في بحر الضلالاتء ص١؛‏ المباحث المشرقيّة في علم 
ص؟17١؛‏ شرح الاشارات و التنبيهات «للفخر الرازي)» ج1ء ص 47. 


نور [10: فى التذكّرإلى مراتب الخلقة بالرأي] ١9١‏ 


فليس دونه مراتب ين وله البداء فيها بتحويل الرأي إلى الكيان؛ وإن تعيّن الكيان بالرأي 
فله أنواع يكشف العلمٌ كيانها فبالرأي يتعيّن النوع؛ ويتخصضّص المرتبة السابقة به قهراًء و 
هوالكيان الكل لأنّ نقيضه في تلك المرتبة غيرقابلة للتخصّصء وهذه مرتبة الإرادة؛ و 
له البداء إلى تحويل الرأي بنوع آخر؛ ويكشف العلم له مقاديرمتعدّدة فيحتاج التعيّن إلى 
الرأي وهي مرتبة التقدير, يتعيّن بالرأي ويتخضص به المرتبة السابقة لأنّ كيان النوع في 
المرقتة السابقة قابلة عدولا تقيظه نو ل الداع 

وإذا اجتمع المراتب الثلاث فهي مرتبة القضاء بالتكوّنء وله البداء / وقد قلناإنَ رأينا 
وبدائئا موهبة من الله تعالى لكمال النفس بالسالطنة والاختيار لأن تكون آية الرتء لأنّ 
أفعاله تعالى غيرقابلة للتعمّل والتصور إلا بإدراك آياته؛ فالرأي جنسه بسيط نوري لا يُدرَك 
ومرتبته بعد العلم لآنّه وصف الفعل وفعل النفسء لكن بالعلم يُعيّن مكشوف العلم لأنَّ 
المتعيّن به في مرتبة فوق مرتبتها وهذا آية الله الرت أيضاً ومكانه مجهول؛ يعني ليس 
له مكان وليس له كمّ ولا كيف ولا يقبل الأعراضء لا محلّة [له] في النفس ولا في 
العلم؛ أما التفس [ف] لأنها مظلمة والرأي نوري» وأمَا العلم فلأنَ مرتبته مرتبة الذات ومرتبة 
الرأي مرتبة الفعل؛ والفعل مؤخحرعن الفاعل طبعاً مع أنّ العلم بسيط صمدي لا جوف له 
فيدخُلّه الرأي» ولا يقبل العرض. 

فهولا داخل في النفس ولا منعزل عنهاء ولا داخل في العلم ولا منعزل عنه. وهو 
واحد أحديّ الذات لا بالعدد لأنْه ثانٍ له, ويُعيّن مالا نهاية له كالعلم؛ فإنّه واحد أحديّ 
يكشف مالا نهاية؛ والعلم لا حدّ له ولا نهاية ولا كيف ولا كم و لاعرض من الأعراض» 
محيط بجميع المكوّنات مباين لها لا مباينة عزلة - بأن يكون العلم في طرف والمكوّنات 
في طرف آخرفي عرضه - » بل مرتبته فوقها فلاداخل فيها - لأنّ المكوّنات في المرتبة 
المتأخرة عنه وعن الرأي - و لا بمنعزل عنهاء لأنّ شيئيّة المكوّنات به وكينونتها بالعلم؛ و 
علمنا ورأيناآية علم الربٌ ورأيه وإِلا فليس لنا التعمّل في ذاته وصفاته جل وعلا. 


ا 


77 


27” 


7 أنوارالهداية 

/ فنقول: كشف علمه تعالى عن النظامات التامّة الكاملة بغيرنهاية وكذلك أنواعها 
وخصوصيّاتها ومزاياها الغيرالمتناهية كيانها ولا كيانها من غيرواقعيّة لها أبداًء فلابدٌ مع 
العلم والقدرة من معيّن لإحداها في مرحلة الكون لكِلايرتفع النقيضان وهوالرأي. 

والحكماء حصروا النظامات في الواحد الأتمّ ليكون الأتمّيّة مرججحاً لما زعموا من تقرّر 
الماهيّات والأعيان الثابتة» ومن المعلوم أنّ علمه تعالى لا نهاية له؛ فالنظامات كذلك 
لانهاية لها حتّى النظام الأتمّ لإمكان تعدّد أطواره؛ ففي مرحلة المشيّة يتعتّن أصل الكيان 
بالرأي في مقابل نقيضه من غيرنظر/ إلى خصوصيّاته كمن علم بأقسام بناء الدار وأنواعها 
فيعيّن بالرأي أصل كيان بناء الداربحيث يُلائم جميعَ أنواعها نظي رالشمعة الخارجيّة العئ 
تقبل جميع الأشكال. ثم في مرحلة الإرادة يعيّن نوعها بالرأي بأن تكون الدار بالخشب أو 
الحجرء وهذه المرتبة تخصّص المرتبة السابقة فتكون الخشبيّة أو الحجريّة قيداً للدان 
لأنّ لا كيان الدارغيرقابل للتقييد فيتقيّد الكيان قهراً. ثمّ في مرتبة التقديرتعيّن بالرأي 
مقدارها فتخصّص السابقة قهراً لما سبق. ثم في مرتبة القضاء هوالحكم بثبوته وكيانه؛ 
ففي جميع هذه المراتب له البداء حتّى في المرتبة الأخيرة بتبديل الرأي بلاكونها. 

ولا يخفى أنّ لا كيان الشيء له واقعيّة وأثرفلايكون الرأي به بخلاً بل الرأي بكلّ من 
الكيان واللاكيان جود, لأنّ الواقعيّة والحقّيّة في الطرفين موجودة حتّى أنّ اللاكيان عقيب 
الكيان أيضاً جود. لواقعيّة آثاره بل قد يكون من باب العدل في مقابل الجود. 

ثم إِنْ في مرحلة العلم بلا معلوم كانت الامتيازات بخصوصيّاتها مكشرفة بالعلم و 
لاخصوصيّة موجودة. 

لايقال:إِنّ الأعدام لا مَيزلها فكيف يكون الامتيازبالخصوصيّات مكشوفاًمع أنّها معدومة؟ 

قلت: ذلك من قوّة نور العلم وآثاره فإنَ العلم بالغيب كما يكشف عن أصل الشيء 
حال عدمه كذلك يكشف ميزه و خصوصيّته. 


نور [10: في التذكرإلى مراتب الخلقة بالرأي] ١47‏ 
ثم إِنَ الإشكال في مقام المشيّة في ذاته تعالىء أنّهِ بالنسبة إليه جل جلاله لا تكون مرحلة 
التعمّل لأنّ ذلك من صفاتناء حيث إنّ لنا مرحلة الرأي بالتكون العقلئ - وهوإحضاره في 
القلب - ؛ و مرحلة الرأي بالتكّن الخارجي, و المراد بالخارج هوالخارج عن مرحلة العقل 
والعلم وأمَا بالنسبة إليه تعالئ [ف]لميس' مرحلةٌ العقلٍ والقلب والتعمّلٍ فليس إِلَا مرحلةٌ 
الرأي' بالكون الخارجيء و المراد بالخارج هوالخارج عن علمه تعالى / فيأتي الإشكال في 
أنّ علمه أزل أبديَ محيط وهوعين ذاته وذاته بغيرنهاية ولوفرضتٌ مكاناً خارجاً له فهوحد 
له فكيف يُعمّل التكوين له بالرأي في الخارج ؟ فنقول: هاهنا مقدّمتان : 
الأول ِنّهِ فرق بين الوجود ونقيضه وبين الكيان ونقيضه. لأنّ العدم نقيض الوجود 
وهوكذب لا واقع له بل لا يمكن تصوره إلا بعلاقة نقيضه الوجود؛ وأمَا لا كيان الشيء 
له حقيقة وواقعيّة وآثارويتضح ذلك إذا تحمّق كيان شيء ثم تعمّب بلاكونه. فالعدم 
المطلق كذب لا واقع له حتّى أنّ الماديّين قالوا بِقِدّمِ العالم لأنَ الوجود لا يكون إلا من 
الوجودء والعدم لا يمكن أن يكون منشأ [للوجود]”. ولا يُعقل كون العدم حدّاً للوجود 
فبذلك أثبتوا قِدَّم الوجود. 
ومنشأ توقمهم عدمٌ تفريقهم بين الوجود والكيان وزعمُهم أن الكيانات وجوداتء و 
ليس كذلك لأنّ الوجود ليس لنقيضه - وهوالعدم - واقعيّة بخلاف الكيان. فإِنّه كماله 
واقعيّة كذلك لنقيضه - وهواللاكيان - أيضاً واقعيّة وحقّيّة؛ فالوجود في عالم الأنوار متتحد 
مع العلم والقدرة والحياة» ومن هنا يختصّ الوجود بذاته تعالى دون مخلوقاته الظلمانيّة 
فإنْها كيانات لا وجوداتء والوجود المتتحد مع علمنا وقدرتنا إنُماهومخلوق كنفس العلم 
والقدرة وهوقائم بالغيرو شيئيّته وذاته بالغيء وليس في عرض وجود الواجب بل في 


١‏ «ليس» فى هذا الموضع تاممة (م). 
3 «ليس» تامّة والاستثناء مفرّغ (م). 
و المتن: «لوجود», صحّحنْأه. 


م١‎ 


4 أنوارالهداية 
المرتبة المتأخّرة وهوالحدوثيّة المتقوّمة بقيّمها الّتي هي من شؤون المخلوقيّة. 

ومن هنا اشتبه الأمرعلى أصحاب الوحدة فقالوا: لوكان الوجود المطلق المقابل 
للعدم المطلق على قسمين: إمكانئ و وجوبي في مرتبة واحدة» لكان كل منهما محدّداً 
للآخرفيلزم ذلك تحديد الوجود الواجب, مع أنّه لا نهاية له ولا حدّ له؛ فجعلوا الممكنات 
الكائنة أطواز وجود الواجب» حيث جعلوها مركّبَةٌ من الماهيّة والوجود؛ والماهيّة ليست 
إلاهي ولا أثرلها فجعلوا الوجود أصلاً؛ ونحن بِيناأنها ليست بوجود ولا ماهيّة بل كيانات 
متحمّقة بالغيرو نفس واقعيّتها وحيث ذاتها التقوّم بالغير. 

الثانية إن الكيانات شيئيّتها بالغيريعني واقعيّتها بالغير لأنّ كيانها إِنّما يتحمّق بالرأي 
بعد العلم فهي غيرقائمة بذاتها بل شيئيّتها وكونها / بقيّمهاء فمرتبة الكائنات متأخرة عن 
العلم بمرتبتينء لأنّها بعد الرأي وهومتأخرعن العلم؛ فليس بينها وبين العلم عدم متخظّل 
لآنَ الرأي الفاصل بينهما من كمال العلم ومن شؤونه؛ فكيان النظام في مرتبة المشيّة كيان 
حصل بالرأي وهوأوَل الزمان لأنّ الزمان ينشعب من الفعل فأوّله أولهء فشيئيّته و زمانيّته 
بالغيرو كذا خارجيّته؛ فليس كيان النظام في مرتبة المشيئة في الخارج إلا كالكيان 
الحاصل بتعقّلنا المعقولات والمتصوّرات.ء فإنّ ذاته وشيئيّته قائمة بالغيرفكيان النظام 
ذاته و خارجيّته وواقعيّته بالغير. فكما أنّ نور العلم لا يُرَاحِمه الكائناثُ ولا يُحدّده في 
نفوسناء كذلك المكوّنات في علمه تعالى ليس[-ت] في مرتبته حتّى تحدّده. فخارجيّته 
لذاته مخلوقة بخلقه وليس المخلوقيّة إلا القوام بالغيروهومعنى الحدوثيّة. 


١.قال‏ الآملئى: فهوالواجب الوجود الحقٌّ سبحانه وتعالى الثابت بذاته: المثبت لغيره؛ الموصوف بالأسماء الإلهتّة؛ 
المنعوت بالنعوت الربّانيّةء المدعو بلسان الأنبياء والأولياء» الهادي خلقه إلى ذاته» الداعية مظاهره بأنبيائه إلى 
عين جمعه و مرتبة ألوهيّته. أخبر بلسانهم أنه بهويّته مع كل شيء و بحقيقته مع كل حئ. ونبّه أيضا أنه عين 


الأشياء بقوله: (هْوَالَدَوَلٌ وَالأندد والقلاهة والباطة وَهُوَ بك شٍٍِِ عَلِيمٌ» (الحديد:؟) (نفد النقودء ص60 .)17١‏ 


راجع أيضاً: فصوص الحكم. ص؛9١٠1-١٠1؛‏ الفتوحات. ج11ء ص17/8-17756؛ شرح فصوص الحكم (مقدّمة 
القيصريّ)ء ص56١-7١؛‏ شرح فصوص الحكم (لابن تركه), ج21 ص١47؛‏ تمهيد القواعد (مقدّمة الآشتيانى): 
ص1-57١/؛‏ لمعات الهيّة. ص/7ه-537. 


نور [10: فى التذكّرإلى مراتب الخلقة بالرأي] ١46‏ 


فتحضّل أن رتبة كون النظام ليس في رتبة العلم وفي عَرضه حتى يستلزم حداً له بل 
رتبته مؤخّرة و خارجيّته كزمانيّته كلّها مخلوقة و هي قائمة بقيّمهاء لا بمعنى أنّه ليس له 
واقعبّة بل له واقعيّة و حقّيَّة لكن بالغيره بمعنى أن حيث ذاتها الإشارة إلى قيّمها و تقّمها 
به فليس في مرتبة العلم حتّى يكون حدّاً له فالزمان مُنتزعٌ من نفس الفعل؛ فالزمان الذي 
تصوّره الحكماء من حركة الأفلاك توم محض' و كذا السرمد والدهر". فول الزمان أل صدور 
الفعل؛ و يمكن أن يكون الرأي بكيان النظام / بعد الرأي بلا كيانه بأزمان كثيرة ولولم يكن 
هناك زمان ولكن بالفرض والقياس إلى زمان الفعل. فذات النظام ذات حدوثيّة لأنّ حقيقته 
قائمة بالغير. فالحدوث الذاتئ والحدوث الزمانى كلاهما صحيح ؛ أمَا الأول فبالنظرإلى ذاته 
لقيامها بالغيرو تأخرها عنه بمرتبتين, وأمَا الثاني بملاحظة الزمان المنتزع من الفعل. 

وفي بعض الأخبارأنَ كيان المشيّة نورخاتم النبتّين ييِْكةَ حيث إِنّه أؤل كيان بنحو 
الكل وجمع الجمع ومنه خُلِق الأنبياء والمرسلين والملائكة ومن هذا الباب قوله 0-0 


.١‏ قال شيخ الإشراق:الحركة هيئة لا يتصوّرثباتها وتنقسم إلى طبيعيّة كحركة الحجرإلى أسفل؛ وإلى إراديّة وهي 
.مايصحّ على جهات مختلفة كحركات الحيوانات؛ وإلى قسريّة كحركة الحجرإلى فوق. وأنت تعلم من تأخيرك 
لأمرإذا أذى إلى فواته مما يختلف في القبليّة والبعديّة؛ أنّ في الوجود شيئاً غيرئابت متصلاً. منه القبلّات و 
البعديّات؛ ولتحدّده وتقدّره يجب أن يكون سينا إذ العدم الحت لا يتحدّد؛ ولعدم ثبائه يحب أن يكون أمراً 
متعلّقأ بالحركة وهو«الزمان»؛ فالزمان هومقدار حركة الفلكء إذا جمع في الذهن متقدّمه مع متأخَره (مجموعه 
مصئفات شيخ إشراق. ج4, ص!؛ - 47). 

راجع أيضا: الجمع بين رأى الحكيمينء ص١٠٠-1١٠؛‏ رسائل الشجرة الإلهيّة في علوم الحقايق الربّاتتة 
ص7777-17550؛ في النفسء ص119-١17؛‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم. ج1١‏ ص911-104؛ مصارع 
المصارعء ص158-107؛ شرح المصطلحات الفلسفيّة. ص”157-105؛ المعجم الفلسفي, ج١.‏ ص17/8-50177. 
؟. قال الشيخ الرئيس ابن سينا: والجسم الطبيعي في الزمان لا لذاته بل لأنّه في الحركة؛ والحركة في الزمان ذوات 
الأشياء الثابتة وذوات الأشياء الغيرثابتة من جهة, والثابتة من جهة إذا أخذت من جهة ثباتها لم تكن في الزمان, 
بل مع الزمان. ونسبة ما مع الزمان وليس في الزمان إلى الزمان من جهة ما مع الزمان هوالدهر. ونسبة ما ليس 
في الزمان إلى ما ليس في الزمان من جهة ما ليس في الزمان الأولى به أن يسمّى السرمد (عيون الحكمةء ص388). 
راجع أيضاً: رسائل ابن سيناء ص!؛؛ رسائل الشجرة الإلهيّة في علوم الحقايق الربّائيّةء ص144-/1917؛ التعليقات: 
ص ”5-17؛؛ فصوص الحكمة وشرحه. ص”71770-17717؛ القبساتء ص4-7؛ المباحث المشرقيّة في علم الإلهتات 
و الطبيعيّاتء. ج١,‏ ص1580-7178؛ مصئفات مير داماد. ص187-187؛ التحصيل؛ ص”414-157؛ شرح عيون 
الحكمة, ج؟., ص 150-/147. 


ثللها 


5 أنوارالهاداية 
(كنت نبا وآدم نع الماء والطين»'؛ 


ومنه قوله: 
«فستحنا فسئحت الملائكة»'؛ 


ومن ذرّاته خلق سائرالمكوّنات من السماوات والأرضين وغيرها من الأرواح. فكيانه 
بذاته مُظلِم ولكن وهبه الله نور العلم» فبذلك النور عرف الرتٌّ د ثمّ وصل إلى معرفة الربت 
بالرت فعَلِم بعلم ربّه بالأشياء فعلم كياناتٍ النظام [الَتي]” مستجئّة؛ في مرتبة الإرادة و 
التقدير و القضاءء ولله علم مخزون مكنون لا يظلع عليه أحد؛ فعلمه مخصوص بالنظام 
الذي هودونه في مرتبة الإرادة والتقديرو القضاءء وفي الأخبارأنَ لله علمين: علم علّمه 
الملائكة ارامجابقيا رش وه ادا تسرلانه 5ج بيات ومر متتو رسام قخزرة 


رو 


عنده لم يُعلّمه أحداًء فهذا فيه البداء (يمَحُوا اللّهُ ما يَشَآءُ 6 وَعِندَهُدَهٌ الكتاب)". : 


والأخياوبالبقاء متواترة " .وفي بعض الأخبار' 7 خلق الأرواح وأخل منهم الميثاق 


”. بحار الأنوا. ج74”, ص84 ؛ ح؛ وجه”, ص 74.: ح9؟؛ تأويل الآيات. ص48/8؛ كنز جامع الفوائد (مخطوط). 

“. المتن: «الّذي»؛ صحححنا 

؛ . استَجَنّ فلانٌ إذا اسئتّربشيء ( لسان العرب» ج17, ص 97). 

0. الرعد: 79. 

.١‏ استظهرالمصئتف هذه المضامين من الروايات الواردة في علم الله وحَمَلتَه؛ ومنها ماروي عن أبي عبد الله ائة: 
«إنّ لله علمين: علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هومن ذلك يكون البداء. وعلم علّمه ملائكته ورسله وأنبياءه و 
نحن نعلمه»(بحار الأنوان ج17, ص؟7٠11.‏ ح1 وج ص ٠ج‏ 7 ؟؛ بصائرالدرجات» ص ؟١٠.,‏ ح5؛ الكافي» ج١ء‏ 
0 عنده مخزون يقدّم فيه مايشاء ويؤْخرما يشاء ويثبت ان (بحارالأنوان ج؛ ٠ص‏ 1117 ح1 7؛ ؛ المحاسن 
جاء ص 517, 77”1؛ الكافى» جاء ص 157 ح1). 

/ا. راجع: الكافيء ج١,ء‏ ص”57١‏ »باب البداء؛ التوحيد, ص 3737١‏ ياب البداء؛ بحارالأتوان ج4» ص47 2 بياب البداء والنسخ. 
«إنَّ الله حين شاء تقديرالخليقة وذَرء الريّة وإبداع المبّعات نصب الخلقٌ في صُور كالهباء قبل دحوالأرض ورفع 
ا ا 1 اجتمع النور في وسط 
تلك الصور الخفيّة فوافق ذلك صورة نبيّنا محمّد م يَدِْةُ فتقال الله عرّمن قائل: ادلي لح ره درم 


نور[10: فى التذَكّرإلى مراتب الخلقة بالرأي] ١9417‏ 


فغيّبهم بعد ذلك. فخلق السماوات والأرض والجئّة والناروخلق آدم وأعاد تلك الأرواح 
إلى نشأة الأجساد وسيأتى فى محلّه إن شاء الله. 


فظهربذلك دفع شبهة أصحاب المادّة وأصحاب وحدة الوجود بأنّ الصانع لابدّ و 
أن يكون في هذا النظام, لأنه نظام الوجود وما ورائه عدم محض.ء وهذا النظام مركب من 
الوجود والماهيّات وحيث إنّ الماهيّات بما هي غيرمؤثّرة فيكون الصانع نفس الوجود: 
وتأسيس وحدة الوجود صار من أصحاب المادّة» ثم أصحاب العرفان اتَخْذُْوه منهم و 
نمّحوها'. ومن المادّيّين من قال بالجوهرالفرد. ومنهم من قال بمادّة المواد ومنهم من 
قال بالذرات؛ وكلٌّ هذا باطل مردودء تعالى الله عن ذلك علوَّاً كبيراً '. 


<- نوري وكنوزهدايتي ومن أجلك أسطح البطحاء وأرفع السماء وأمزج الماء وأجعل الثواب والعذاب والجئّة والنارو 
أنصب أهل بيتك بالهداية وأوتيهم من مكنون علمي ما لا يخفى عليهم دقيق ولا يغيبهم خفي وأجعلهم حجّة على 
بريتي والمنتهين على علمي و وحدانيّتي ثم أخذ الله سبحانه الشهادة للربوبتة والإخلاص للوحدانيّة فبعد أخذ ما 
أخذ من ذلك شاء ببصائرالخلق انتخاب محمّد وأراهم أن الهداية معه والنورله والإمامة في أهله تقديماً لستّة العدل 
وليكون الإعذار متقدماً؛ ثم أخفى الله الخليقة في غيبه وغيبها في مكنون علمه. ثم نصب العوالم و بسط الزمان و 
مرج الماء وأثارالزبد وأهاج الدخان, فطفا عرشه على الماء وسطح الأرض على ظهرالماء؛ ثم استجابهما إلى الطاعة 
فأذعنتا بالاستجابة. ثم أنشأ الملائكة من أنوار نبوة قد ابتدعها و أنوار اخترعها و قرن بتوحيده نبوة نبتّه محمد يبي 
فشهرت نبوته في السماء قبل بعثته في الأرضء فلمَا خلق الله آدم أبان له فضله للملائكة و أراهم ما خضه به من 
سابق العلم من حيث عرفهم عند استنبائه إيّاه أسماء الأشياء فجعل الله آدم محراباً وكعبة و قبلة أسجد إليها الأنوارو 
الروحانيّين والأبرار. ثمّ نتته آدم على مستودعه و كشف له خطرما ائتمنه على أن سمّاه إماماً عند الملائكة فكان حظ 
آدم من الخبرإنباءه ونطقه بمستودع نورنا ولم يزل الله تعالى يخبأ النورتحت الزمان إلى أن فصل محمّداً يي في طاهر 
القنوات, فدعا الناس ظاهراً وباطناً وندبهم سرّأًوإعلاناً واستدعى التنبيه على العهد الذي قدّمه إلى الذرّ قبل النسل 
ومن وافقه قبس من مصباح النور المتقدّم اهتدى إلى سرّه واستبان واضح أمره ومن ألبسته الغفلة استحقٌ السخطة 
لم يهتد إلى ذلك. ثم انتقل النورإلى غرائزنا ولمع مع أمّتنا فنحن أنوار السماء وأنوار الأرضء فينا النجاة وما مكنون 
العلم وإلينا مصير الأمور و بنا تقطع الحجج ومنا خاتم الأئقة ومنقذ الأمّة وغاية النورو مصدر الأمون فنحن أفضل 
المخلوقين وأكمل الموجودين وحجج رب العالمين» فلتهنأ النعمة من تمك بولايتنا وقبض عروتنا» (بحار الأنوان 
ج/اهء ص717, ح 1854؛ مروج الذهب, ج١.ص17-147).‏ 
.١‏ قال صدرالدين الشيرازي: فوجوده وجود جميع الموجوداتء لكونه صرف الوجود: الايُغادِرْصَغْرَةوَلااكبِيرَة 
الآأخضها)(الكهف: 4:). فهوالأصل والحقيقة فى الموجوديّة؛ وما سواه شؤونه وحيثيّاته ؛ وهوالذات؛ وماعداه 
أسماؤه وتجلتّاته ومظاهره ( المظاهرالإلهيّة في أسرار العلوم الكماليّة ص11-74). 
".قال صدرالمتألهين:إنّ المادّة في كل شيء أمرمبهم بالقوّة والصورة أمرمحصّل بالفعل» مثلاًمادّة السريرهي 
قطع الخشب لا من حيث أنّ لها حقيقة خشبيّة. 

>- 


اتذلذا 


أنوارالهداية 


وحاصل الدفع أنّ سنمّ كيان المكوّنات غيرٌسنخه تعالى: فإِنّه تعالى قائم بذاته و 
المكوّنات كلها قائمة به. فإنّها بذواتها وزمانها ومكانها وفوقها وتحتها كلّها شيئيّات / 
بالغيرقد تَشيّئت به. ولله المثل الأعلى؛ إِنّه تعالى قد جعل آيتين في نفسك لتعرفه بهما 
ولا يمكن الإحاطة به وفهم كنهه إلا بالتمثيل؛ فإنّك إذا أحضرتٌ في قلبك صورةً جبل 
عظيم طولُها كذا وارتفاعُها كذا وفيه أشياء كذا وكذاء فإنَ هذه الصورة كون عقلي له 
حقيقةٌ وواقعيّةٌ وليست بكذب ولكن تكوّنها بتعقّلك؛ فما دام الروح متوجهاً إليه فالصورة 
قائمة وإن غفلتٌ عنه ناما زالت الصورة» فالصورة سنخ تكوّنها وكيانها غيرسنخ نور العقل 
وكلّما كَثْرت المعقولات والصور لا تُراحِم نور العقل؛ لأنها ليست في [صُقعه]'؛ بل الجميع 
قائم به؛ فالصور و زمانها ومكانها المنتزعان [منها لازمة للشخص]' المتعمّل وتحقّقات 
عقليّة ولكنّها بالغي ر كلها مشيرة إلى قيّمها. 

فالمكوّنات التي في النظام حالها كحال الصورالعقليّة الحاصلة في ذهن المتعمّل في 
[أنَ]” تلك المكوّنات و زمانها ومكانها وخارجيّتها وواقعيّتها كلها قائمة بالصانع تعالى؛ 
فالنور العقلي رتبته فوقٌ المكوّنات العقليّة لا بمعنى أَنّهما في عالم واحد ونظام واحد 


ج فإئها من تلك الحيثيّة ليست مادّة لشيء أصلاًء بل من حيث إنّها يصلح لأن يكون ستزيرا أويابا أو كرستا أو غير 


ذلك. وصورته هي مابه يصيرسريراً بالفعل وهي الهيئة المخصوصة بالسرير و كذا مادّة الخشب هي العناصر لا 
من حيث كونها أرضاً أوماءً وغيرهماء بل من حيث كونها مستعدة بالإمتزاج لأن يصيرجماداً أونباتاً أوحيواناًو 
هكذا إلى أن ينتهي إلى مادّة لا مادّة لها أصلاً فلاتحصّل ولا فعليّة لهاإلَا كونها جوهراً مستعداً لأن يصي رك شيء 
بلاتخصّص لواحد منها دون آخرلعدم كونها إلا قابلآمحضاً دفعاً للتسلسل. 

فهى مادّة الموادّ وهيولا الهيوليات وكونها جوهراً مستع دا لا يوجب تحضلها إلا تحصّل الإبهام. وكونها مستعدّة 
لا يوجب فعليّتها إلا فعليّة القوّة. وبهذا يتحمّق الفرق بينها وبين العدم, فإنّ العدم بما هوعدم لا تحصّل له بوجه 
حتّى تحضّل الإبهام. ولا فعليّة له أصلاًحتّى فعليّة القّة لشيء بخلاف الهيولاء إذلها من جملة الأشياء هذا النحو 
من التحصّل والفعليّة لاغيردون غيرهاء اللّهِمّ إلا من جهتها (سه رساله فلسفىء ص7”01). 

راجع أيضاً: الجمع بين رأى الحكيمين» ص4-718!؛ الفارابي في حدوده و رسومهء ص477؛ تلخيص الككون و 
الفساد. ص41-854؛ رسائل ابن سيناء ص45-17؛ عيون الحكمة, ص14-172؛ حدوث العالم» ص84-87. 
١.المتن:‏ «صقعها» . صحححناه. 

؟. المتن: «منه لا زمان الشخص». صحححناه. 

”. المتن: «قيام». غيّرناه. 


نور[10: فى التذكّرإلى مراتب الخلقة بالرأي] ١194‏ 


ومكان النور فوق الصورة. بل نسعتئ أن الصورة مخلوقة لذلك النور العقلى وقائمة به 
فمتى يشرق النورعليها فهي كائنة بكينونة ذلك النور, وإذا تركها زالت وانمحت؛ فمرتبة 
الخالقيّة والمخلوقيّة فوق مرتبة العلّة والمعلول لأنّه يجمع_[.هما]' زمان واحد وتقدّمها 
رتب" و الزمان والمكان ظرف لهماء وهما كائنان بكيان مستقلء وأمًا الخلق فذات 
المخلوق وذاتية ذاتة:وزمائية زمانة و مكائية مكانة كلها قائم [:ة] يقعمها وخالقهاء فينو 
خارج عن حدّ التعطيل بنفيه وإنكاره؛ وعن حدّ التشبيه بجعله عن جنس المخلوقات 
وشبههم, والمخلوقات خلؤمنه وهوخلومنهاء داخل فيها لا بالممازجة / وخارج عنها 
لا بالعزلة. فنورالعلم مباين الصورة والصورة مغايراة] له لا هوفيها ولا هي فيه» ولا يمكن 
عزل الصورة عن النور فإنّ قيامها به وتكوّنها به. 

وبتقريرآخرللشبهة وجوابها أنَ الفلاسفة الإلهتين قالواإنَ علمه بغيرنهاية ولا حد لهو 
علمّه بذاته علج بالنظام الأتمّء فتكون أفعاله تعالى أَزلتَاً كما أنّ ذاته أزلِ[سة]؛ وفرضوا النظام 
الأتمّ متعيّناً في نظام واحد. لأنّ الأتمَيّة إِنّما تستلزم اشتمال[.ه]” على النظام الناقص 
بالنسبة إليهء لفرض اندراج كل ناقص تحت الكامل و|كل] ضعيف؛ تحت القويّ كما 

وقال أصحاب المادّة: النظام الأتمّ بغيرنهاية هونظام الوجود ولا يكون النظام الأتمّ 
.١‏ المتن: «يجمعها». صحححناه. 
؟. قال صدرالمتألّهين: والخامس: المتقدّم بالعلّيّة. وهذا التقدّم من جهة العلاقة العقليّة (العلَيّة) التي بين المؤبّر 
المستجمع لشرائط التأثيروبين معلوله فهوبالحقيقة نفس العلّيّة كما هومصرّح به في كلام بعض الحكماء, كتقدّم 
حركة اليد على حركة القلم وإن كانتا معاًفي الزمان (شرح الهداية الأثيريّة ص١117/7-11).‏ راجع: شرح المنظومة. 
ج”ء ص700-(70؛ المبّتن في شرح ألفاظ الحكماء و المتكلمين. ص80-71794؛ البصائر النصيريّة في علم 
المنطق. ص»:151-14؛ لباب الاشارات و التنبيهات. ص158-١17؛‏ الحاشية على الهيّات الشفاء. ص1017-1057؛ 
التحصيل. ص17 47/1-5؛ كتاب التعريفات؛ ص 1١‏ /؛ مصئفات مير داماد. ص18 :17/75-1؛ القسسات» ص١1-‏ 
5 التعليقات». ص”115-157؛ المباحث المشرقيّة في علم الإلهتّات و الطبيعيّات. ج21 ص”455-/4517؛ الحكمة 
المتعالية في الأسفار العقلّة الأربعة. ج/. ص10-100. 


“". المتن: «اشتمالها». صحتحناه, لأنّ الضميريرجع إلى النظام الأتم. 
:. المتن: «الضعيف». صحححناه. 


6: 


6 


أنوارالهداية 


الواحد إلا مستوعباً' لجميع حدوده بحيث لا يكون نظام آخرسواه فلازمه أن يكون كل 
أطرافه محدوداً بالعدم فلايكون وراءً هذا النظام وجودٌ لانتهائه بالعدم, ولا يعقل نشؤالوجود 
من العدمء فلابد وأن يكون الصانع في نظامه لاستيعاب الوجود لهذا النظام وما ورائه عدم 
وهولا يكون منشأ للوجود؛ فلامحيص عن كون الصانع في نظامه وليس له محل آخرلآنَ 
الخارج من ذلك النظام عدم. فقالوا: إنَ ذلك النظام مركب من الوجود والماهيّات: وأمَا 
الماهيّات فليست إلا هي وتأثيرها بالوجود فجعلوا الصانع عين الوجود. 

وقال الفلاسفة الإلهيّون بكون الوجودات أطوارٌ وجوده. وقال بعض المادّيّين / بمادّة 
المواد والجوهرالفرد أوالذرّات؛ فنتيجة كلامهم قدم العالم والنظام الموجود. 

و جوابهم يُعلّم مما سبق من أنّ أساسهم أوَلاًالتركيب من الوجود والماهيّة وقد ظهر 
سابقاً كذبُ الماهيّات و كونها مفاهيمَ منتزعةٌ من الخارجيّات وليست إلا هي. 

وأمنا الوجود فهوعبارة عن الظهور, و الظهور ليس إِلَا ما كان ظاهراً بذاته و هو متّحد مع 
الأنواركالعلم» وهواسم للمصداق والنورظاهربنفسه ولا يُعقل أن يكون ظاهراً بغيره لأنّ شأنه 
الكاشفيّة » وما شأنه الكاشفيّة لايُعقل أن يكون مكشوفاً؛ ولذلك تُكسّف الأشياء بالعلم والعلم 
لا يُكسّف بشيء. وكل ما أمكن تعقّله فهومُظِلِم بذاته حتّى ينكشف بنورالعقل» والوجود ينفي 
نقيضّه وهوالعدم المطلق ويُكلّبه بأن لا واقعيّة له فلايمكن تعقّله إلا بتعمّل الوجود. 

وأمّا الكائئات فهي كلها كيانات لا وجودات ونقيضها لا كيانهاء وكما لكيانها آثارو 
واقعيّة كذلك للاكيانها آثاروواقعيّة: والعلم يكشف عنهما وعن آثارهما. فظهرأنَ الكون 
والكيان غيرالوجود والعدم. 


١‏ وَعبمُه وَعباً- من باب وَعَدّ - وأوعبمّه إيعاباً واستوعبئّه, كلها بمعنئ وهوأخذ الشيء جميعه ( المصباح المنير 
ج21 ص174). 


نور [15: في التذكرإلى مراتب الخلقة بالرأي] ٠٠١‏ 


ذاته؛ فعلمه بذاته علم بالنظام'. وقد سبق أنّ العلم ليس حضوريّاً ولا حصوليّاً بل العلم 
عبارة عن الكشف ونورالعلم كشف عن كون المعلوم مبايناً للعلم» لكون المعلوم مُظلِماً 
بذاته منكشفاً بالعلم ولا يُعقل انّحاد الظلمة مع النور؛ وعلمه بذاته متّحد مع ذاته وعين 


علمه وليس علماً بالنظام, لأنّ النظام فعله برأيه ولا يُعقل أن يكون الفعل عينَ الفاعل. 


ثم إن الفلاسفة جعلوا العلمَ علّةَ للنظام و لعدم تخلّف المعلول عن العلّة جعلوا 
النظامَ أزليَاً لأزلئة علمه. / ولذا جعلوه فاعلاًبالإايجاب'. وقد سدق أنه تعالى فاعل بالرأي 


١‏ قال صدرالدين الشيرازي: لأنّ علمه تعالى بهاإمًا حصولى أوحضوري؛ لا سبيل إلى الأوّل, لأنّه إما أن يكون بحضور 
الصورة القائمة بذاته تعالى كما ذهب إليه انكسيمانس الملطرى: فيلزم كون ذاته تعالى محلاللحوادث أوتعدّد القدماء 
وكونه محلاً للكثرة؛ أو القائمة بجوه رآخر- إلى أن قال: - أمَا الغانى فلا يخلو: إمَا أن يكون الأشياء حاضرة بذواتها 
العينيّة» والمفروض أنّها حادثة فيما لا يزال كل في وقت معن وهي بديهئ البطلان. أو بذواتها الذهنيّة ولا ذهن سوى 
ذاته تعالى» فيلزم أن تكون موجودة في ذاته تعالى بوجودات ظليّة مثاليّة هي عين وجود ذاته تعالى لئلايلزم كون ذاته 
ظرفا لوجود المتكثّر. فالوجود الذي هوعين ذاته تعالى وجودات ظلَّيّة بالنسبة إلى الأشياء. فذاته باعتباركونه منشأ 
لانكشاف الموجودات كالصورالعلميّة لنا«علم بها». وباعتبارعلمه بذاته وكون ذاته علّة للأشياء وكون العلم بالعلّة 
مستلزما للعلم بالمعلول «عالم بها»؛ وباعتبارعينيّة المعلومات مع ذاته وكونها شؤونا واعتبارات في الشهود العلمي 
لذاته «معلوم». فالعلم والعالم والمعلوم واحدء والتغايراعتباريّ (مجموعة رسائل فلسفي ٠ص‏ 108-1067). 

راجع أيضاً: سبع رسائلء ص107-147؛ شرح حكمة الإشراق (لقطب الدين الشيرازيّ). ص 07-745؛ المظاهر 
الإلهيّة في أسرار العلوم الكمالية. ص7 ا ا 
أسرار الآيات, ص17-140؛ المشاعرء ص05-50؛ العرشيّة. ص777-774؛ فصوص الحكمة و شرحه؛ ص١777-17؛‏ 
شرح حكمة الإشراق (للشهرزوريّ), ص 117 7/4-7؛ مجموعه مصتفات شيخ إشراق؛ ج7, ص0١95١107-1؛‏ شرح 
المصطلحات الفلسفيّة» ص.718 

؟. قال صدرالمتألهين: الواجب تعالى هوالمبدأ الفتاض لجميع الحقائق والماهيّات فيجب أن يكون ذاته تعالى مع 
بساطته وأحديّته كل الأشياء ونحن قد أقمنا البرهان في مباحث العقل والمعقول على أنّ البسيط الحقيقى من الوجود 
يجب أن يكون كل الأشياء وإن أردت الاطلاع على ذلك البرهان فارجع إلى هناك فإذن لما كان وجوده تعالى وجود كل 
الأشياء فمن عقل ذلك الوجود عقل جميع الأشياء وذلك الوجود هوبعينه عقل لذاته وعاقل فواجب الوجود عاقل لذاته 
بذاته فعقله لذاته عقل لجميع ما سواه و عقله لذاته مقدّم على وجود جميع ما سواه فعقله لجميع ما سواه سابق على 
جميع ماسواه فثبت أنّ علمه تعالى بجميع الأشياء حاصل في مرتبة ذاته بذاته قبل وجود ماعداه سواء كانت صوراً عقليّة 
قائمة بذاته أوخارجة منفصلة عنها فهذا هوالعلم الكمال التفصيلى بوجه والإجمالئ بوجه وذلك لأنّ المعلومات على 
كثرتها وتفصيلها بحسب المعنى موجودة بوجود واحد بسيط ففي هذا المشهد الإلهى والمجلى الأزلى ينتكشف وينجلي 
الكل من حيث لا كثرة فيها فهوالكل في وحدة ( الحكمة المتعاليّة في الأسفار العقليّة الأربعة» ج”, ص514). 

راجع أيضاً: الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة. ج7: ص7772-181؛ المظاهر الإلهيّة في أسرار العلوم 
الكماليّة. ص017-147؛ شرح المنظومة, ج7, ص”11-707؛ سبع رسائل» ص47١107-1.‏ 


كم 


لام 


أنوارالهداية 

والاختيار لاستازام العلم بالكيان و نقيضه وجوب الرأي للتعيين لئلا يرتفع النقيضان 
في مرحلة الكيان. والفلاسفة قد أنكروا العلم بلامعلوم والكشف بلا مكشوف والقدرة 
بلامقدور؛ ونحن قد بِيَنَا ثنبوت ذلك لأنك حين تكشف كيان كل شىء تكشف معه فى 
رتبته لا كيانه مع كونه معدوماً وكذلك تكشف كيانه في رتبة لا كيانه. 


والفلاسفة حصروا النظام الأتمّ في واحد لأنّ نظام الوجود لا يُعقل أن يكون نظامين؛ 
لأنَ مقابل الوجود العدم فكلّ مالم يكن عدماً يدخل في نظام الوجود فيكون حصراً عقلتاً 
كلّه مجتمع في نظام واحدء وأمّا الأتمَيّة [فهي]' مستلزم[.ة] لاشتمالها على تمام نظاماتٍ 
يمكن أن يكون النظام عليها لاشتمال الكامل على الناقتص. 

ونحن سلّمنا حصرنظام الوجود في واحد واشتمال الأتمٌ على غيره قهرأ و لكن نقول 
بإمكان كون النظام الأتمّ على أطوار متعدّدة أيضاً لتساوي الأطوار من غير مزيّة لبعضها 

ومع قطع النظرعن كل ما سبق فنقول: إن أزليّة النظام غلط لأنَ الأزليّة ما معناها ؟ فإن 
أردتم امتدادَ زمان موهوم إلى غيرنهاية من طرف الأعلى - وسمّيتموه أزلاً- وامتدادَ زمان 
موهوم بغيرنهاية إلى الأسفل - وسمّيتموه أبداً - » فذلك معقول وله طرفان: طرف البدء / و 
طرف الختم؛ وذلك ليس بمعنى الأزل والأبد ‏ لأنهما ذاته تعالى» والأبد هوذاته المقدّسة 
ولا يُعرف حقيقته, وهما خارجان عن الزمان. وهوأبد في أزليّته وأزل في أبديّته؛ ليس له 
وَل و[لا]' آخر أله عين آخره: وآخره عين أوّلهء ليس له حدّ ولا يُعمّل ذاته ولا كنهه بل 
يُعرف بآياته؛ ونور العقل كشف لنا أن إِنْئّة ذاتنا قائم[.ة] بالغيرفعلمنا دلّنا على علمه؛ و 
رأينا دلنا على رأيه؛ وحياتنا على حياته؛ وقدرتنا على قدرته من غير أن تُعقل كُنه علمه و 
رأيه وقدرته وحياته. 


.١‏ المتن: «فهى)» صححّحنأه. 
١‏ المتن: «له»)» صحُحناه. 


نور [12: فى التذكرإلى مراتب الخلقة بالرأي] ٠١*‏ 
ولمّالم يكن من وصف الِقدَّم في أنفسناآية ما نقد رأن نَعقِل كنة قِدّمه كما أنًا لا تَعقِل 
كنة نور علمناء إن المعقولات إِنّما تُكشّف بنورالعلم ونورالعلم لا يكشف ذاته لشي 
سوى أنّه نون فكذلك كشف لنا نور العلم أنه سبحانه جاعل بالذات و الكائنات كلها 
مجعولات بالرأي وذاته نفس الأزل ونفس الأبد, فربّنا غيررب الحكيم الذي يتصور مفاهيمَ 

للانطباق عليه تعالى شأنه. 
ومعنى الأزليّة أنّه شيء شيئيّته بذاته ومُشيَّى لشيئيّة ما سواه؛ قيّوم لما سواه, و حافظ 
له فشيئيّة الزمان الموهوم به فهوخارج عن الزمان والنظام فعله. وشأن الفعل الحدوثيّة, 
والحدوثيّة تُولّْد الزمانَ قهراًء وكماأنّ شيئيّة الفعل به كذلك شيئْيّة الزمان المنتزع لصدور 
الفعل به فهوعن الزمان خارج و مُشيَئ الزمان» فمرتبة الفعل مرتبة المخلوقيّة فهي تلازم 
الحدوثيّة ولا يُعمّل أن يكون الفعل عينَ الفاعل؛ فمرتبة الذات [مرتبة] الجاعليّة الذاتيّة 
عن الفعل ومكانها وواقعيّتها وخارجيّتها كلها شيئيّات بذاته تعالى بالرأي؛ لا بمعنى أن 
ليس للكائنات واقعيّة وتحقّق - كما زعمه السوفسطائيّة - بل لها واقعيّة وتحقّق وكينونة 
وآثارحسنة ورديّة ومصالح ومفاسد إلا أنَ كونها في [ال] مرتبة المخلوقيّة التي هي تحت 
مرتبة القيمومة» لا بمعنى أن نفرض مرتبةً عُليا للقيّم ومرتبة شفلى للكائن بحيث يكون 
داخل في الأشياء / لا بالممازجة؛ وخارج عنها لا بالمباينة» ومع كل شيء 

لا بالمقارنة» وخارج عنه لا بالمزايلة'. 

فلانقول: إن مرتبة الصانع مرتبة عالية ومرتبة المخلوق مرتبة نازلة» بحيث يكون هذا 
١.لم‏ نجد هذه العبارات في المجامع الروائيّة ولكتّها مضامين روايتين شريفتين: الأولى عن أميرالمؤمنين باكلا: «مع 
كل شيء لا بمقارنة وغي ركل شيء لا بمزايلة» (بحار الأنوان ج؟» ص 2,547 ح 0 وجل/الاء ص 7٠١‏ “أ لو نهج البلاغة 


ص٠‏ 5 الخطبة١)؛‏ الثانية عن أمي رالمؤمنين يِل : «داخل في الأشياء لاكشيء في شيء داخل وخارج من الأشياء لا 
كشيء من شيء خارج" (بحار الأثوان ج *, ص 3771 ح 44 التوحيدء ص2588 ح 3 المحاسن؛ ج١ء‏ ص 550 ح 7317). 
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6 أنوارالهداية 

شيئاً في نفسه وذلك شيئاً في نفسه ويكون الاختلاف في المرتبة» بل نقول: إِنّه في مرتبة 
القيمومة وذلك في مرتبة الكون بالشيء نظيرما فشرنا سابقاًآيته الّتي هي نورالعلم, فإِنّ 
الروح مادام مشغولاً بنور العقل فالصورة حاصلة: وفي الآن الذي غفل عنه زالت الصورة 
وذلك معنا[ قيموميّته]' وقيام الكائنات بهء بل بعد تصوّر المرتبتين غُيورُه بعُيور ما سواه, 
بمعنى أنّ مرتبة القيمومة غير متعقّلة حتى يُشارإليها بل نتعمّل المرتبة النازلة وهي مرتبة 
الكائنات و نقول هذا ليس بصانع وهذا ليس بقيّمء لأنّ كل ما يُتعمّل و يُتصوّر يكون 
محدوداً بالتعمّل والتصوّرء وذاته خارجة عن الحدّ فالإشارة إليه تحديده؛ فمغايرته بتعمّل 


ماسواه ونفيه عنه. 


فالتعمّل في المرتبة النازلة والنفي عن ذاته؛ والمرتبة العالية مرتبة الذات وهي غير 
متعقّلة بل هي مرتبة القيمومة و الإحاطة, لا كما قاله العرفاء [بكونه]' عين الموجودات, 
لأنَ ذلك محال لاستحالة نزول القيّم إلى حدّ ما يستقيم به ودخوله فيه ولا [يمكن] صعود 
المتقوّم به ودخوله فيه وهوخلومن خلقه وخلقه خلومنه. 

فتلشخص من ذلك أنّ الأزل ما وجدناه بآياته ولا نعقل كنهّه بل يزيدنا حيرة؛ بخلاف 
الإله الذي تصوّره الحكيمٌُ من تصوّر مفاهيم للتطبيق عليه؛ فكل ما تعفّلته وتصوّرته فهو 
مخلوق وفي مرتبة المجعوليّة والمخلوقيّة بالتعمّل. 

/ فظهرممًا قدّمنا أن جاعليّته بالرأي لأنه بعد علمه تعالى بكيان النظام ولا كيانه 
فيجب الرأي فالرأي فعل صادر بالوجوب متأ ربالرتبة - لتأخحرالفعل عن الفاعل عقلاً 
واستحالة اتّحادهما لاستحالة ارتفاع النقيضين - » ومع وجوب صدوره اختياريّ لوجود 
الطرفين؛ فأصل وجود الرأي وجوبئ وتعلّقه بالكيان أوبنقيضه مادّة الاختيارلتساويهما في 
قابليّة تعلّق الرأي به. ولا يمكن انشعاب الزمان منه. لأنه غير منفكٌ عن العلم المتّحد مع 


.١‏ المتن: اقيموميّة)2 صححناه. 
5 المتن: «لكونه)ء صححناأه. 


نور [19: في التذكّرإلى مراتب الخلقة بالرأي] 6.” 

الذاتء وكونه عاض موحب لتحديد الذات وهومحال. 
وأمَا الكيان في مرحلة المشيّة / [فهوالّذي]' كلى في مرحلة إجماله ومرحلة جمع 
الجمع: وتكون مراحل تفاصيله في مراتب الإرادة والتقديروالقضاء كما مضى شرحه؛ و 
قلنا إن كيان المشيّة نورلطيف ومادّة لتفاصيل النظام وهونورخاتم النبيّين يَببكة وهو 
مرتبة العقول عند الحكماء؛ وهذا الكيان صدوره بالوجوب مثل الرأي غير قابل للانفكاك 
عنه وبعد صدوره فهوقابل للبقاء والبقاء أل انشعاب الزمان» فالزمان ينشعب من كيان 
المشيّة بعد الصدور بملاحظة البقاء فهومولّد الزمان كما في الرواية: ومنّا انقسم الدهرو 

انشعب الزمان'؛ 

فالزمان ينشعب من فعله تعالى» فكما أنّ شيئيّة الفعل به كذلك شيئيّة الزمان المنشعب 


منه. 


.١‏ المتن: «الّذي هوء غيّرناه. 

”.لم نعثرعلى هذا العبارة في المجامع الروائيّة ولعلّها إشارة إلى الرواية الشريفه عن أميرالمؤمنين - صلوات الله 
عليه - : «الحمد لله مدق رالدهور, ومالك مواضى الأمور, الذي كنّا بكينونّته قبل خلق التمكين في التكوين أُوَليين 
أزليِين لا موجودين» منه بدأنا وإليه نعود. ألا إنّ الدهرفينا قسمت حدوده ولنا عدت عهوده وإلبنآ تردّ شهوده» 
(مشارق أنوار اليقينء ص58!؛ الهداية الكبرى؛: ص”477). 


نورا ١‏ 
[في أن المشيّة نور 
خاتم النبتقين ملك ] 


/نور 
للتعيين:» وتعلقٌ الرأي بالكيان الإجمالي لاصل النظام في مرحلة الإجمال وجمع الجمع 
مشيّةٌ. وبخصوصيّات الكيان وتفاصيله إرادةٌ ولتقاديره تقديرٌ فبالمشيّة يُعيّن الكيان 
بنحوالكلّيَ والإجمالء فبالرأي تَعيِّن وتكوّن كيان في مرحلة جمع الجمع الذي هومنشأ 
النظام ومجمعه القابل لتفاصيل عالم النظام؛ وفي الأخبارالمتواترة' أنه كيان نور خاتم 
النبتين يََيوُو هوصاحب النظام ورأس النظام وهومعنى قوله تعالى : 
«لولاك لما خلقت الأفلاك»". 


وهومحبوبه في النظام؛ فخلق روحّه عارفا للرت بالرت يعني عَلِمَ عِلم ربّه بذاته واصل 
كيانٍ روحه مُظلِم ولكن بعناية الله وإذنه صار عارفاً به بعلمه حين كونه فعَلِم عله و 
حيث قلنا سابقاًإِنَ العلم بالعلم غيرممكن لأنه كشف والمكشوفيّة خلاف ذاته؛ فمعناه 
.١‏ راجع: بحار الأنواه ج16, الباب١:‏ باب بدء خلقه وما جرى له في الميثاق و بدء نوره وظهوره يَيِيْةُ من لدن 
آدم لكلا و... وج0؟. الباب :١‏ باب بدوأرواحهم وأنوارهم وطينتهم بي وأنّهم من نور واحد؛ الكافي؛ ج21 باب مولد 


النبى عَلْلة ووفاته, الأحاديث ؟' 6 و١ا.‏ 
". بحار الأنوان ج17 ص5:1, ح!؛ مناقب آل أببِي طالبء ج١ء‏ ص717؛ تأويل الآيات» ص:”47. 
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٠‏ أنوارالهداية 
أنه وجد علم ربّه وصارحاملاًله فعَلِم بعلم ربّه تفاصيل النظام الذي تحته؛ فصار حاملاً 
لعلم ربّه بالنظام فهواَة الكتاب وهواللوح؛ و خلق من نوره نور علي ملقلا ثمّ من نوره نور 
فاطمة نكّلا ثمّا لأئمّة واحداً بعد واحدء و كل يعلم النظام دونه ثم هَ النبتين والملائكة ثم 
السماوات والأرضون والنجوم على التفاصيل والشروح المفضلة في الأخبار' / د 
أنّ مرتبة العلم الذاتئ فوق مرتبة الرأي والتعيّن [الَتي هي]' مرتبة الفعلء ثم المشيّة والإرادة 
والتقديرمعناها نفس تعيّن الصادر الأول الذي هوفي مرتبة العقول وهونورالخاتم يَلْيكو 
بمعنى أنّ المُشاء نفس المشيّة فنوره [ يَبِبْكة] مرحلة جمع الجمع قبل تفاصيل النظام 
وهو[ يَلِنَِق] جامع جميع مراتب الكمال الذي هوفي النظام. لذن كونَ الكمالات عن 
كونه [ يَينكة] ولذلك صارخاتماً لأجل تكميل الكمالات القابلة للظهور وتتميي نقايص 

الكمالات السابقة بواسطة الأنبياء وهوقوله: 
«الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل»'. 

فهو[ بَنِْة] واسطة تكوينيّة وتشريعيّة» وتوضيحه أنّا إذا راجعنا إلى أنفسنا وجدنا أنّ 
مرتبة التعمّل و التصوّرات بعد مرتبة العلم الذاتي فلمَا شئنا فيتكوّن في العقل بالرأي, 
فمشيّتنا عبارة عن تعقّله و تصوّره؛ ثمّ بعد هذه المرتبة مرتبة الكيانات الخارجيّة التي 
هي من عوارض البدن وذلك أيضاً بالرأي؛ والتكوّن العقليئٌ لا يتحمّق إِلَا بالرأي بعد مرتبة 
الكشف الذاتئ للألفات و أطوارها و مزاياها مع نقائضها فإذا شاء تعمّل وتصور الألف 
الكذائي وإِلَا فلايتعقّله؛ فمرتبة المشيّة والإرادة والتقديرفي أنفسنا هي التعمّل والكيان 
العقلى بالرأي وهذه الثلاثة كلها رأي. 

والفرق أنّ متعلّق المشيّة صرف الكيان الإجمالي نقيض اللاكيان و متعلّق الإرادة 
خصوصيّاته النوعيّة والصنفيّة وباقي الخصوصيّاتء ومتعلّق التقديرمقاديرها جسماً" 


37 بحار الأنوان ج١٠٠,‏ ص158, ح7١‏ وص184؛ المصباح للكفعمي؛ ص7!1:؛ البلد الأمين» ص/الا7. 
”. أي الأبعاد الثلاثة للشيء؛ الطول والعرض والارتفاع (م). 


نور[17: في أنَ المشيّة نورخاتم النبيّين يَلِنْكةِ] "١١‏ 
وبقاءً'؛ فالنورالعلمئن كشف أفعالاً مغايراً ومبايناً لذات الفاعل؛ فعلمه تعالى فى مرتبة 
الذات ليس بعلّة, لأنه كشف طرفي النقيض ولا علّيّة لاستحالة اجتماع النقيضين, 
تكوين عقلي بالرأي بتصوّره وتعقّله - وهوفعل النفس - وتكوين خارجي بالرأي ثم بفعل 
الجوارح وكلاهما خارج عن الذات, إلا أنّ مرتبة الأقل شامخة في مرتبة الأنوار العقليّة» و 
الثاني مرتبة نازلة في مرتبة المظلمات. 

فعلمه تعالى بالنظامات والكيانات ونقايضها فى مرتبة الذات ولا يُعقَل فى تلك المرتبة 
التعيّن؛ لأنّ التعيّن في مرتبة الفعل لا في مرتبة الذات. و لأنّ التعيّن في مرتبة علم الذات 
تحديد للذات - لاتحاد العلم مع الذات - وهومحال؛ لأنّ العلم بلا نهاية والحدّ يداخله 
العدم؛ فعلمه بالتعيّن في مرتبة الذات معناه حصر علمه في المتعيّنات و نفي علمه عن 
غيرها فبعد كشف الذات للنظامات ونقايضها الغي رالمتناهية يجب صدورٌالرأي للتعيين 
والتعيين تكوين لأنّه جاعل بذاته؛ فنفس التعيّن بالرأي في مرحلة الإجمال و جمع الجمع 
مشيّة» والتعيّن بالرأي فى مرحلة المنوّعات و الممتّزات إرادة» و التعيّن بالرأي فى مرحلة 
المقادير تقدير. فكيان خاتم النبيّين [ يَيْبْكَة] مشيّة وإرادة و تقدير كما في بعض الأخبار: 
نحن مشيّة الله". 

وهونورمخلوق قبل كيان النظام وهومابه النظام. وهوفي مرتبة العقول وهي مرتبة 
التكوّنات العقليّة لنافى مرتبة عقولنا قبل أفعال جوارحناء لما قلنا إن التكوّن العقلى أيضاً 
خارج لكن لا كخارجيّة أفعال الجوارح بل خارجيّة في مرتبة الأنوار العقليّة. 
.١‏ أي مدّة بقاء الشيء (م). ش 
”.لم نعشرعليها في المجامع الروائيّة و لعلّها إشارة إلى روايتين شريفتين: الأولى: عن أبى عبد الله الئل في رواية 
شريفة: «إنّ الإمام وكرٌ” لإرادة الله عرّو جل لا يشاء إِلّا من يشاء الله؛ (بحار الأنوا. ج 4؟. ص 7/0»ح ١4؛‏ المحتضر, 
ص 3717, ح 7397)! الثانية: عن أبي محمّد الحسن العسكري اإا: «قلوبنا أوعية لمشيّة الله( بحار الأنوان ج 35 


ص 37”, ح 16وج 07 ص ١0ح‏ 6"؛ الغيبة للطوسيى» ص 2747 ح القت الخرائج والجرائح بج اءص 496 ح 1). 
.)١(‏ الوكرٌ موضع الطائريبيض فيه ويفرخ ( كتاب العين» ص ٠١19‏ ). 
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5 أنوارالهداية 

ثم من ذلك المقام ينشعب النظام تدريجاً شيئاً فشيئاًء نورام النظام وقنوأة الكتاب 
ويعتّرعنه باللوحء ثم إنّ المشيّة والإرادة والتقدي ركلّها نوري بالرأي؛ / فكيان المشيّة و 
الإرادة والتقديرهوكيان نورخاتم النبيّيين وهوفي ذاته مظلم لأنه مخلوق لكن وُجد وخُلِق 
واجداً بعلم ربّه. ووجدانه لعلم ربّه تقدير' النظام الذي تحته؛ لما قلنا سابقاً إن وجدان 
الرت بظهور الرتٍ بمعنى عرفانه به يختلف بحسب الأشخاص فريّما يجده بظهور قدرة 
الرب وربّما يجده بظهور رحمة الربّ» وقد يجده بنور علمه. 


5200-7 


إنَ الذات غير محدودة والوجدان غير[ محدود]' بمعنى أنه دائماً في الصعود ودارج 
درجةً درجةً» ولمّا كان علمه تعالى بلانهاية فمعرفته بنورعلمه لا يمكن أن يكون بلانهاية, 
لأنه عبد مخلوق محدود فيجد بقد ردركه ومعرفته فمعرفة الخاتم [ يَبْبْكة] وعلمه بعلم ربّه 
بقدرنظامه؛ بمعنى أنّ الله تعالى يحجب عنه علم ماعدا نظامّه الذي مودع فيه. بمعنى أَنّه 
[ يَبْبكة] يعلم الكيانات ويُحجَب عن نقايضها وعن ساي رالنظامات غير نظامه الموجود و 
تحؤّلاته بحسب خصوصيّاته ومقاديره بسبب البداءء وهذا معنى قوله : لله تعالى علمان: 
علم مخزون عنده وعلم علّمه أنبيائه ". 

فكل يرى نظام ما دونه فقظ ولا يرى غيره بمعنى أنه يبحجب عن غيره؛ لأنّ وجدان 
الرب لا يكون إلا بإذنه وبقدرإذنه؛ من غيرأن يكون العلم محدوداً أو مُقطّعاً أومُجرّى بل 
بمعنى أنّ ظهورعلم الرب بقدروعائه بمعنى أنّه لا يرى أكثرمن ذلك؛ فذلك النور نظيرمن 
يجد بنور العقل حسن الاحسان وقبح الظلم ولا يجد غيره؛ فإنّه ليس قصوراً في نور العقل 
بل القصور في حدّ دركه ونورالعقل لا ينقص ولا يزيد. 


.١‏ قل يقرء: «بقدر). 

”. المتن: «محدودة»: صححّحناه. 

".لم نجد هذه العبارة في المجاميع الروائيّة ولعلّها إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي عبد الله 36 «إنَّ لله علمين: 
علم مكنون مخزون لا يعلمه إل هومن ذلك يكون البداء وعلم علّمه ملائكته ورسله وأنبياءه ونحن نعلمه»(بحار 
الأنوان ج77 ص177. ح4 وجة؛ ص١٠13.‏ 737؛ بصائرالدرجاتء. ص0١:٠‏ ح!؛ الكافي ‏ ج١ء‏ ص 2157 ح8). 


نور[17: في أنَّ المشيّة نور خاتم النبيين يَلْبْكة] 71١‏ 


فالخاتم يبك يرى بعلم الربَ بقدر نظامه فالعلم غير محدود وهويرى بعلم الرتَ حقيقة 
إلا أن المعلوم محدودء فعلمه بالتعّن في مرحلة المشيّة والإرادة والتقديرثابت بعلم الخاتم 
الذي هوعين علم الذات, لما قلنا إنَ العلم بالعلم / محالء لأنّ العلم نوركاشف ولا يكون 
مكشوفاًء فمعنى العلم بعلمه حامليّته علمّهء فالنبئ [ بَبْنْكة] حامل لعلم ربّه لكن بقدر 
نظامه قبل كون النظام؛ فهذا العلم في مرتبة المشيّة والإرادة و التقديرعين علم الذات إلا 
أنه في وعاء المشيّة وهووعاء حامليّة النبئ [ يَبْنكَة] له؛ و حينئذٍ علمٌ بلامكشوف لأنّه قبل 
كيان النظام. ولا تعدد في العلم لأنّ العلم بسيط وحداني صمداني ! الا أن هذا العلم باعكيازر 
حامليّة النبئ[ يَبِنْكَة] له يكون مشيّة وإرادة» و باعتبار كونه عين علمه تعالى فيكون علماً 
ذاتيَا وهذا العلم مشيّة علميّة وإرادة علميّة وتقديرعلمى قبل كيان النظام. 


فإن قلت: إن العلم بالمتعيّن بالرأي إن ثبت له تعالى فيكون انفعاليَاً وهوإضافة و 
يحتاج إلى طرف الإضافة» فيدخل الفقرفي ذاته تعالى؛ وإن لم يغبت فهوجهل ولابدّ أن 
يعلم الذي يتعيّن با 

قلت:إنّ العلم الانفعالى له تعالى غلط, لأنَ الانفعالى معناه المنتزع عن كيان الشيء 
فهومحدود إضافىئ وهذا العلم في مرحلة الذات غلط. لأنّ الذات بلانهاية ويكشف عن 
الشيء ونقيضه ولولم يكشف نقيصّه فيكون علمّه محدوداً. فعلمه تعالى فعلى في مرتبة 
الذات؛ والعلم بالمتعيّن في تلك المرتبة غلطء لأنّ التعيّن حاصل في مرتبة الفعل وهو 
الرأي والمشيّة والإرادة لا في مرتبة الذات؛ والعلم بنفس الرأي غلط, لأنَّ الرأي نوري لا 
يتعلّق العلم به وإلا يلزم كون الكاشف مكشوفاً وهوخلاف ذاته؛ وكذا العلم / بالمتعيّن 
في مرحلة الذات محال لأنّ المتعيّن محدودء والذات بلانهاية يكشف الكون واللاكون؛ و 
التعيّن في مرحلة الفعل» ومداخلة الفعل في مرحلة الذات مستحيلة لأنّه الفعل [ال]-متأخحر 
بالرتبة عن الذات. 


نعم يعلم المتعيّن بعلم المشيّة التي عين الكيان والنظام وهوعلم خاتم النبتّين[ يَإْكَة] 


4/ 


4 أنوارالهناية 

بعلم ربّه وذلك لا يستلزم تعدّد العلمء لما قلناإنَ علمه لبك بعلمه تعالى ليس إلا وجدان 
علمه تعالى» والوجدان ليس علماً بل الوجدان [تمييز]' مباينته و مغايرته له تعالى. فليس 
بيئه وبين علم ربّه حجاب العلم بالآية' وليس هناك إلا شخصه وعلم ربّه. 


فإن قلت: إنّ الإدراك ثالث بينه وبين علم ربّه. 


قلت:إنّ الإدراك لازمُ نفس البشرالّذي خلق شاعراً مثل بصرالعين؛ فليس بين المبصر 
بالسراج حجاب البصربل ليس إِلَا المبصروالسراج. ومعنى الإدراك هوالشعور و هوعين 
المعرفة؛ فوجدان علم الربَ ليس علماً لأنّ العلم بالعلم مُحال؛ بل معناه حمل علمه و 
هذا العلم الذي حمّله؛ عين العلم الذاتي له تعالى؛ فذاته تعالى بهذا العلم - أعني علمَ 
المشيّة الذي هوعين علم الذات - عالم بالمتعيّنات من غير أن يلزم محدوديّة علمه, 
لأنَ علمه تعالى بلانهاية بالكون و بنقيضه إلا أنّ الخاتم [ يَلك] حامل للعلم بالكون لا 
بالنقيض؛ و المحمول عين علمه تعالى؛ لكنّ النبي [ يََنْكٌة] ُجب عن باقي علومه؛ و 
هذا الذي وجده النبى وحمله باعتبارأئه حاملّه علمُ المشيّة» وباعتبارأئه وجدان علم 
ربّه فهوعين علمه تعالى؛ فثتبت أنّه تعالى بالعلم الذاتي عالم بتعيّن النظام؛ لكن في مرتبة 
فعله المتأخَرة عن مرتبة ذاتهء وهي مرتبة مشيّته وإرادته. وهوعلم ذاتئ فعلئ لا انفعالي و 
لا يمكن هذا العلم في مرتبة الذات لما سبق. 


/ فالنب الخاتم [ ينك ]| حامل لعلم ربّه بقدر نظامه الذي مودع [فيه]"؛ فهوواسطة 


تشريعيّة وتكوينيّة للنظام؛ فعلوم الأنبياء والملائكة [ مبهه] كلّها من علمه بالنظام. وكذلك 


وجب كونه خاتماً وآخرالأنبياء ولا يكون بعده نبئء لأنّ وظيفة الخاتم [ يَإبْكّة] تكميل 
تزاقض 'الشرايم السارقة تحيسن اعفد اه الزمناة 4و كان وظيفعه ابضال الثات جميما | 
بوافقفص يع بعه ب : و و ميم :0 من لجميكار 


.١‏ المتن: «تميزاء صحححناه. 
".«الياء» للسببيّة (م). 


”3 المتن: «به), صحُحناه 


نور["1: في أن المشيّة نورخاتم النبيّين يَلِنْظة] ١١؟‏ 


مقام وجدان الربّ بالرت ومشاهدتهم له ومعرفتهم بنورهء وهوالّذي تحدّى به في مقابل 
علوم البشرو خرافاتهم؛ ولمّا كان حاملاً لعلم النظامء فلاب وأن يكون عالماً بعبدلات 
المتعيّنات بالرأي في مرحلة الإرادة والتقدير, فكلّما يتبدّل التعيّنات يعلم به؛ وهذا[هو] 
العلم الذي فيه البداء؛ فللّه علمان: علم مخزون مكنون عنده لا يعلمه أحد سواه وهو 
الذي حُجبَ النبئ الخاتم [ يَيْبْكَة] وباقي الأنبياء [ 80] عنه؛ وعلم علّمه أنبيائه ورسله 
وهوالعلم بالنظام؛ وكل نبئ يعلم نظامَ مادونه. وهذا العلم بالنظام كلّه علم بلامعلوم 
وقبل كيان النظامات:ء فإنَ النظام تدريجئ وتبدّلات تعيّنات النظام أيضاً تدريجة[-ة], 
فيكون كل معلوماته - حين لا معلوم- » قابلاً للتغيّر و البداء بالرأي؛ فلابدٌ حينئلٍ من مرحلة 
القضاء ليعلم الملائكة الموكّلات والمدترات لعالم النظام بأمررئيس النظام تكاليقّهم في 
تدبيره؛ وليلة القدرالّتي تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن رهم راجعة إلى مرحلة القضاء؛ 
فقبل وصوله إلى هذه المرحلة علم بلامعلوم وهذا[هو] الذي حمله خاتم الأنبياء يبعي و 
هوالعلم الذاتئ في مرحلة المشيّة. وبعد القضاء يتحمّق الكيان بنحوما قضى به في ليلة 
القدروقبل كيان كل شيء قابل للبداء فيظلع عليه صاحب النظام. 


ومن هنا يظهر معنى قوله ا في بعض الروايات إِنّ بعض الأمور / موقوف'؛ بمعنى 
بقائه في مرحلة الذات يكشف طرفي النقيض من دونتعيّنه بالراق؛ لعدم وصول زمان 


لو توق متتجون لآم الله انا فعذ تلق وانا يرت غ11 


.١‏ راجع رواية شريفة: عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر اه يقول: امن الأمور أمورتموقوفة عند للد قلاع تهانا 
يشاء و يؤْجَرمنها ما يشاء» ( الكافي ج١ء‏ ص147, ح//؛ المحاسين؛ ج١ء‏ ص 4177.747 بحار الأنوار. ج4: ص 21١8‏ 
ح 737)؛ عن الفضيل» قال سمعت أبا جعفرءائة يقول: قمر الامو امور مسر انالا جات ومن مور ام 
موقوفة عند اللهء يقدّم فيها ما يشاء ويمحوما يشاء؛ ويئبت منهاما يشاء ؛ لم يُطلِع على ذلك أحدا يع: يعني الموقوفة» 
فأمامااجاءت به الرسل فهي كائنة» لا يكذب نفسه ولا نبته ولا ملائكته» ( تفسيرالعّاشي جلا ص 7117 ح10؛ 
بحار الأنوان ج؛. ص0195, ح 08). 

.٠١" التوية:‎ .* 
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75 أنوارالهداية 

وهذه الموقوفيّة في القيامة منشأ الاضطراب والتشويش العظيم للأنبياء -سلام الله 
عليهم-. لأنه مالك الرأي ولم يتعيّن به العذاب ولا نقيضه؛ فاحتمال 7 تعن العذاب يكون 
مُدهِشاً' مُرجِفاً' للأنبياء - سلام الله عليهم - . لأنّه تعالى مالك مطلق ولوتعيّن العذاب 
برأيه لكان من مقام عدله؛ لأنّ كل أحد ما أدّى حقٌ شكره؛ ولا يلزم منه قبيح له تعالىء لأنّه 
الرأي إلا عند حلول زمانه؛ وتأخيرالرأي والتعيّن جايزقبل زمان الكيان وبيده اختياره وهو 
باق في مرحلة العلم الذاتي؛ أعني كشف طرفي النقيض من الكيان واللاكيان. 

نعم؛ تعجيل الرأي وتأخيره تحت حكمه كباقي أفعال الحكيم؛ ومن الجايزأن يكون 
تعجيل الرأي لإعلام مدتّرات النظام والملائكة الموكّلين وغيرهم بالبداء وسلطنته على 
رأيه ومقام كمال فعلِه وقدرتّه حتّى بعد صدورالرأي 

فإن قلت: قد ثبت علمه تعالى بتعيّن النظام قبل كيانه بعلم النبى يَرِنِكةٌء لأنه كان 
واجداً وحاملاً لعلم ربّه بقدرالنظام؛ وذلك علم واحد له اعتباران؛ فباعتبارأئه حمله النب 
وهوالصادر الأؤل» فيكون علماً فعليّاً ذاتياً في مرحلة المشيّة؛ وباعتبار أن وجدانه يَبكَةٌ 
كان لعلم ربّهء فيكون عين العلم الذاتئ. هذا بالنسبة إلى النظام الذي كلّه ومجمعه كيان 
النبى [ يَيِكة]. فننقل الكلام في نفس كيان النبي [ يَلْنكُ] قبل نظام العالم؛ فإن لم يعلم 
تعيّن المتعيّن بالرأي قبل كيانه» فيكون جهلاً لذاته ويكون فعل الرأي جزافاً؛ وإن علم 

قلت: / قد قلنا سابقاًإنَ كيانَ النبئ [ يَإِبكَة] كيان المجمع وكيان الإجماليئ للكل» 
.١‏ دَهِش دَهَشَاً فهودّهش - من باب تعب - : ذهب عقله حياءً أوخوفاً( المصباح المنير ج1؛ ص 707). 


”. اليّجفان: الاضطراب الشديد, رجف الشيء يرجف رجفا و رُجُوفاً و رَجَفاناً ورجيفاً وأرجَمٌ: حَمّقَ واضطرب 
اضطراباً شديداً ( لسان العرب؛ ج9: ص .)1١5‏ 


نور[”1: في أنَّ المشيّة نورخاتم النبيّين يَنِكَة] 7١7‏ 


وهوالصادر الأول في مرتبة العقول ومنه عالم النظام لا بنحوتطوّره في الكائنات:ء بل كما 
في بعض الأخبار أنّ نوره أل المخلوقات و هونفس المشيّة» فعَصّره عصرةً فخلق نور 
علئ .لفلا اوهكذاء وفي معناه قوله : «خلق الله الأشياء بالمشيّة, وخلق المشيّة بنفسها"". 

بمعنى أنّه كان في علمه كيانه و لا كيانه متساويين» فتعيّن الكيان بالرأي فتكوّن 
تعلق الراي بالككيان'ففعلق الراي ييه نعلي بالتحنى المسكريتوتفس الكبان مفناة 
بمعنى حاصل المصدرء فكان كيانه في العلم الذاتى مكشوفاً مع نقيضه فتعيّن بالرأي؛ 
فالعلم عين الذات والرأي فعل الذات. ففي مرحلة العلم الذاتى مكشوف هوو نقيضه و 
سائرالنظامات ونقيضهاء فكان نفس المتعيّن في علم الذات من غيرأن كو القعاكا 
لأنه قبل كيانه وما كان حداً للعلمء لأنّ نقيضه معه مع سائرالنظامات؛ ثم تعيّن بفعل 
الذات في مرحلة المشيئة وهوعين المشيئة» كما كان في نفوسنا تعمّل الشيء و صورة 
البناء الفلاني بالرأي بعد كشف البناءات مع نقايضهاء فمشيّتها تَعقّلها وتكوّنها في عالم 
التعمّل؛ فنفس تعمّل أصل كيان البناء مشيئة في مقابل اللابناء» ثمّ يتعمّب بتصور نوعه 
وتفاصيله وهوبناء الداروسِعتّه وكيفيّنُه فهومقام إرادته, ثمّ في مرحلة التقديريتعقل 
مقددارالهاء ومقتداريقائيهنا: 


/ فإن قلت: إنّ هذا التقريب جار في جميع أجزاء عالم النظام منفصلاً بخصوصياته؛ فإنّ 
كل واحد منها مكشوف في علم الذات كيانه ولا كيانه» فيتعيّن بالرأي ابتداء بحيث لا يحتاج 
إلى المراتب المذكورة من المشيّة والإرادة والتقديربحيث يكون كلها في مرتبة واحدة. 


قلت: إِنّ التعيّّن العلمئ في الصادر الأول محالء و طريق التعيّن العلمئ في باقي 
النظام منحصر بعلم النبئ الذي هووعاء علم الذات بقدرالنظام. نعم) يمكن مثل ذلك 
.١‏ راجع: بحار الأنوان ج70. الباب :١‏ باب بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم لي وأنّهم من نور واحد. 
".عن أبي عبد الله !ها قال: «خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة» (بحار الأنوان ج4؛: ص 150, ح١7؛‏ 


التوحيد, ص 114/8 ح15؛ الكافيء ج1ء ص١٠‏ ح4) وأيضاًعن أبي عبد الله ليلا : «خلق الله المشيئة قبل الأشياء ثم 
خلق الأشياء بالمشيئة» (بحار الأنوان ج5» ص 2.1156 ح15؛ التوحيد, ص9١71‏ ح8). 


أنوارالهداية 


في كل واحد من أجزاء النظام بحيث يقول له كن فيكون من دون مراتب المشيّة والإرادة و 
التقدير بحيث يكون كل واحد من أجزاء العالم في مرتبة القضاء بأمره كن فيكون؛ لكن في 
النكذاف و المراقن التذكورةمرظينر كمال قعل ة تغالك روتوك رجا العاتى يدوو لين 
الاي إلى راحو فيكتوق لك مفعانحا للذعاء والتضيع واللمسألة ممه تعالئن وتوقم إجابة 
الدعوات وتغيّرقضائه في مرتبة الإرادة والتقدير؛ ومن هذا المقام قوله تعالى: 1 


و 
4 


(وَإذا سَألَكَ عبادى عَت فَاقٍ قَرِيبٌ أجيبٌ دَعْوَة الداع إذا دَعَانِ) 


وذلك مقام رقيق لطيف و رحمة و عظمة له تعالى؛ وهوالّذي يوجب خوف الأنبياء 
منه تعالى بحيث يرتعد فرائصهم ويُغششى عليهم» وهوالّذي يوجب الرجاء لجميع العُصاة 
بحيث يرجون رحمته مع زيادة معصيتهم و يتوبون إليه» و لذلك حرّم القنوط", فما عبد الله 
بشيء مثل البداء". وهوالّذي أخذ الله من كل نبئ ميثاقه؛» وما عُظَم الله بشيء مثل البداء". 

فجعل المراتب الثلاثة للكيان حتّى يعلم أنبيائه وملائكته بأنّه تعالى / مع صدوره رأيّه 
قادر على ردّه بتحويل الرأي عن أصل كيانه أونوعه وسائرخصوصيّاته أوبتحويل رأيه عن 
مقداره. فظهرمن ذلك كلَّه معنى قوله .الا لله علمان: علم مخزون مكنون عنده.: يقدّم 
مايشاء ويؤخَرما يشاءء ويثبت مايشاء ويمحوما يشاءء وعلم علّمه أنبيائه وملائكته'. 


.1857:ةرقبلا.١‎ 

”. المُنوط: اليأس( لسان العربء ج لاء ص 7/7). 

”. راجع: الكافي؛ ج١.‏ ص155., ح1. 

4. راجع: الكافي؛ ج١.‏ ص 147 ح7. 

0. راجع: الكافي؛ ج١.‏ ص155., ح1. 

1. عن أبي عبد الله اه قال: «إنَ لله علمين: علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هى من ذلك يكون البداء؛ وعلم علّمه 
ملائكته ورسله وأنبياءه ونحن نعلمه» (بحار الأنوان ج57 ص 177 ح4 وج ص 23١‏ ح7؟؛ بصائر الدرجات 
».ص4١٠.ح"؟؛‏ الكافي , ج١ء‏ ص 157, ح8) ؛ عن أبي جعفرنائة قال: «العلم علمان: علم عند الله مخزون لم يُطلِع 
عليه أحدأً من خلقه؛ وعلم علّمه ملائكته ورسله؛ فأمّا ما علّم ملائكته ورسله فإنّه سيكونء لا يكلّب نفسه ولا 
ملائكته ولا رسله؛ وعلم عنده مخزون يقدّم فيه ما يشاء ويؤخّرما يشاء ويثبت ما يشاء»(بحار الأنوان ج؛؛ ص7١1ء‏ 
اح 77 ؛ المحاسنء ج1١‏ ص747, ح171؛ تفسيرالعّاشي » ج7ءص717ح517). 


نور[17: في أنّ المشيّة نورخاتم النبيين يَلِبْكَةٍ] 5١١‏ 


و[في] هذا العلم الأخي رأيضاً شرط عليهم البداء؛ فكل نبئ يعلم النظام الذي دونه 
بهذا الشرط» فإذا بدالله تعالى فيخبرهم به إمَا عند حصول البداء أوعند حصول الكيان» و 
ناد الأخيار أذ ها ود اللددحة الأنبباء وملا تكقف فلأ يكلف الله العاف ولا ركدت اثيياتة ا 
ومن ذلك ظهرمعنى قوله الا : «لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان أويكون: : إيَمُحوأ 
اللَّهُ ما يَسْاءُ وَيُيْتُ 0 الكتاب)". 1 


ومثله قوله تعالى: 
(ولارظب وَلايا بين الافى كتاب مُبِينِ)' 
والمراد 38 الكتاب هوكيان خاتم النبتين [ يَلْنْكَة] الْذَ عنده علم النظام وعنده 
صورة الجريان التدريجئ في النظام» وهذا العلم عين العلم الذاتي؛ لأنَ علمه وجدان علم 
الرت وهوالمراد من اللوح. 


من خلقه. وعلم علمه ملائكته ورشله؛ فإنّه سيكون لا يُكذِب نفسّه ولا ملائكتّه ولا رُشلهء وعلم عنده مخزون 
يُقَدّمِ فيه ما يشاء ويؤْخرما يشاء ويئبت ما يشاء» ( الكافي؛ ج1, ص 14 ح5؛ المحاسن, ج١2‏ ص547., ح771؛ 
بحار الأنواره ج4.ص117,ح 377). 

". الرعد: 79. 

؟ إشارة إلى الرواية الشريفة عن أممرالمؤمنين لاه ا رمع ا 
وجاكدم ا 0 جا ص08 ال يه ا 

4. الأنعام: 09. 


نور ١1‏ 
الي عدم 
خاتم الببئين يكن 


3 


/نوز 

قد بِيِنَا سابقاً أنّ العلم شأنه كشف المظلمات. فما كان ذاته النوريّة و الظهور فلا 
يكون معلوماً وإلا يلزم انقلاب الذات وصيرورة النوري مُظلِماً نظير نور الحياة والقدرة و 
العلم لا يكون معلونا كلتك تلك الأنواو لاتكون معلومة» فعلم النبي [ يبظ ] بالنظام إنّما 
هوبالكيانات المظلمة فق بدون الكيانات النوريّة» بمعنى أنّه يرى في سلسلة النظام 
ذوات الأفعال والأشخاص ويرى أنّه بحسب التوفيق والخذلان صدورهذه الأفعال منهم 
برأيهم' بعد أن يهب الله لهم نورالعلم والقدرة والحياة والرأي» تكريما لبني آدم: فيعطيهم 
السلطنة بكونهم مالكين للرأي؛ ؛ فالله تعالى جعلهم ذا رأي برأيه تعالى وأنَ كيانَ نفس الرأي 
منهم برأيه تعالى: من غيرأن يكون الفعلٌ المتعيّن بالرأي برأي الله تعالى بل برأي الفاعل؛ و 
إنُماجعله ريّه ذا رأي. 

فظهربذلك أنّ جميع أفعال الله تعالى صادرة عن رأيه تعالى فهي اختياريّة بالذات» و 
كذلك أفعال العباد كلها صادرة عن رأيهم, وإِنّما شاء الله كوتهم مالكين للرأي مستقلّين 


.١‏ الظاهرأنَ المراد هكذا: النبئ يَلْبْكَةِ يرى أنَّ صدورالأفعال منهم برأيهم وذلك بحسب التوفيق والخذلان لهم (م). 





4 أنوارالهداية 


في أفعالهم ومختارين فيها. وأمّا شخص الفعل المتعيّن بالرأي» فليس متعلّقا لرأيه تعالى 
حتّى يلزم الجبرء / فارتفع الجبرفي أفعال الله وفي أفعال العباد لكون الجميع صادرة عن 
الرأي الذي ذاته الاختياريّة ولا يُعقل انقلاب ما بالذات. 


وأما قوله: 


فقد مضى' أنّ معناه أنّ الله شاء كونَ العباد ذا مشيّة فشاء الله مشيّتهم لا الفعل المشاء 


و بمشيّتهم كما لا يخفر . 


.79 الإنسان: ٠"؛ التكوير:‎ .١ 
راجع: الصفحة 57 من نسخة المتن الخظّيّة (م).‎ .” 


نور/١‏ 
[في البحث عن 
ليلة القدر] 


٠‏ فه 


نور 
قد عرفت سابقاً أنّ البداء فى مرحلة المشيّة والإرادة والتقديروالقضاء والإمضاءء أوجبَ 
أن يكون كل ما في أمّ الكتاب واللوح مراعى؛ فمدبّرالنظام والملائكة الموكّلات بالأمور 
يحتاجون إلى الأمروالدستوردائماًء للتزلزل في جميع المراتب من أصل الكيان ونوعه و 
مقداره والأمربه وإمضائه وإبرامه باحتمال البداء؛ فجعل الله فى كل سنة ليلةً معيّنه لبيان 
أحوال [الا-جريان في النظام في جميع تلك المراتب و[هي!] ليلة القدركما قال تعالى: 
(تَرْللْمَلآيكدُوَلرْيُ فيه بدن ريم مِنْ خُلأمْر)' 
وذلك أعظم دليل على المخالفين بالسؤال عنهم:” لأيّ شخص َنزَّل الملائكة كل 
.١‏ المتن: «هو). صحححنا 
". القدن ؛. 
. راجع: الكافي؛ ج١1‏ باب في شأن «إنَ نْرَلََاهُ فى لَيَِْ الَقَدَُالقدر: )١‏ وتفسيرها؛ ومنها عن أبي جعفر يك قال: «يا 
معشرّالشيعة! خاصموا بسورة إِناأنزلناه تَفلُجُواء فوالله ها لحجّجة لله تبارك وتعالى على الخلق بعدّ رسول الله يي وإتها 
لَسِيّدةٌ ديدكم وإِنْها لغاية علمنا يا معشرّالشيعة! خاصموا ب(حمّ * َالْكِنابٍ الْمُبِينِ تناه ف لَبْلَةٍمُباركةٍ انا كنا 
مُنّذِرِينَ)(الدخان -3) فإِنّها لِوّلاة الأمرخاضة بعدّ رسول الله يدل يا معشرّالشيعة! يقول الله تبارك وتعالى: (وَإِنْ مِنَّأمَّةِ 
إلا خلا فيها تَذِينٌ)(الفاطر: 74)» قيل: يا أبا جعفرنذيرها محمّد َه . قال: «صدقتء فهل كان نذيروهوحى من البعثة في 


أقطار الأرض ؟» فقال السائل: لا. قال أبوجعفر ا2لا: «أ رأيت بَعيئَهُ أليس نذيره كما أنّ رسول الله يِه فى بعثته من الله عر 
وجل نذير؟» فقال: بلى قال: «فكذلك لم يمت فل الا وله بعيث نذيس» قال: «فإن قلت لا فقد ضَيِّع رسولٌ الله عله 
> 


أنوارالهداية 


أمر- وهوخليفة الله ومدبّرالنظام -؟ فتدرّل على خاتم النبيّين [ يَلِبْكةّ] و بعده على 
ا ع د ا ل ل 
الموكّلات 5 قال الله تعالى: (فيها يُفَرَقُ حلم حَكيوٍ»' فهي ليلة يعيّن بالرأي آجال 
الناس وأرزاقهم وما يصيبهم من خيروشنٌ (ولا زاب وَلايا بيس الآ فى حكتاب مُبِينِ)'. / 
حتّى يتضرّع الناش ويسألونه ويخشعون له ويدعون فيُستجاب لهم بحسن التقديربرأي 
الله تعالى. والأخبارفي ذلك المعنى متواترة متظاهرة." 

فإن قلت: بناء على حركة الأرضء كما عليه الهيأة الجديدة ويساعده الأخبار من 
آل محمّد [ ] أيضاً بأنَ الأرض تتحرّك وتدور حول الشمس. فالليل والنهارإضافيّان 
بالنسبة إلى الآفاق وأقطاع الأرضء فكلٌ ساعة ليل ونهاربحسب تلك الإضافة بالنسبة 
إلى كلّ قطرمن الأقطارء فالليل والنهاردائماً موجودانء فالأخبارالدالّة على أنّ الملائكة 
الموكلين يسوقون الليل؛» تدلّ على أنّهم يسوقون الليل إلى كلّ بقعة بحسب حالهم؛ فعلى 


ج من في أصلاب الكجالين انيه قال: وما يكفيهم القرآن؟ قال: «بلى, إن وجدوا له مفشراً» قال :وها فشر رميول الله يداه 
؟ قال: «بلى, قد فشره لرجل واحد و فَسَرللاة شأنَ ذلك الرجل وهوعليٍ بن أبي طالب +هئه» قال السائل: يا أبا جعفرا 
كان هذا أمرخاض لا يحتمله العامة . قال: :«أبى الله أن يُعبّد إلا سراً حتى يأتي إِبَانُ أجله الذي يَظهّرفيه ديئُه كما أنّه كان 
رسول الله مع خديجة مستت حتى أمربالإعلان.» قال السائل: ينبغي لصاحب هذا الدين أن يَكتّم ؟ قال :وما كَتَم علي 

بن أبي طالب ريك يوم أَسَلَمَ مع رضوك الله علا يد حتى ظهر أده رُه؟» قال: بلى قال: «فكذلك أمرنا حتّى يبلغ الكتابُ أجلّه»( 
الكافي ٠جاء‏ ص 745 ح1؛ ؛ تأويق الآيات؛ ص 7945 ؛ بحار الأنوار. ج 0؟ ٠ص‏ الاح 17). 
١.الدخان::؛.‏ 
". الأنعام: 09. 
". راجع: بصائرالدرجات.ص»770؛ الباب ”2 باب ما يُلقَئ إلى الأئمّة في ليلة القدرمما يكون في تلك السّنة و 
نزول الملائكة عليهم؛ الكافي؛ ج 4.ص 155., باب في ليلة القدر؛ بحار الأنوان ج /91: ص ؛: الباب 07: ليلة القدر 
ا ا 

4. راجع: بحار الأنوان ج /5؛.ص 11١‏ الباب 4: الشمس والقمر و أحوالهما وصفاتهما والليل والنهاروما يتعلّق 
بهما؛ ومنهاعن أبي ذرّالغفاريّ قال :كنت آخداً بيد النبئ يَيِيْهُ ونحن نتماشئ جميعاً فما زلنا ننظرإلى الشمس 
حتى غابت. فقلت: يا رسول الله ! أين تغيب؟ قال: :في السماء ثم تَرفَع من سماء إلى سماء حتّى تَرفَع إلى السماء 
الحايعه لاما ماي يكون وخ الكرتى وجو بجا جره سكيد نعها الع5011 اللموكلرق بهنات تقول : يارتٍ من أين 
تأمرني أن أطلّع أمن مغربي أم من مَطلعي؟ فذلك قوله عرَّو جالّ: (وَالنَّمَسُ جرَى لِمُتَسَقَرَ لها ذلِكَ تَقَدِيرٌالْعَزيز 


العَليو 4 انش: يعني بذلك صنعٌ الرت العزيزفي ملكه بخلقه» قال : «فيأتيها جبرئيل بحُلّة ضوء من نور العرش 
> 


نور [18: فى البحث عن ليلة القدر] 559 


هذا كيف يعيّن ليلة القدر؛ فإنَ ليل أهل المغرب غيرليل أهل المشرق وكل ساعة ليل و 
نهارمعاً بتلك النسبة. 

قلت: هذا الإشكال وارد على طريقة الهيأة الجديدة والمستفادة من الأخبار وعلى 
الهيأة القديمة أيضاًء لأنّ الإشكال مظرد على حركة الأرض مدارالشمس أو حركة الشمس 
على مدار الأرض و كل ساعة ليل ونهاربالإضافة. ولكن المدارعلى ليل أفقي يقيم فيهأ 
خليفةٌ الله 391 ] الذي هومدتّرللتظام والملائكة الموكّلون بإذنه يعملون / ولكلّ شعرة و 


ورقة وذزة من ذرّات النظام فيوكل : 


ج على مقاديرساعات النهار في طوله في الصيف أو قِصَره في الشتاء أوما بين ذلك في الخريف والربيع' قال: 
«فتلبَس تلك الحلّة كما يلبس أحدُكم ثيابّه. ثم تنطلق بها في جوالسماء حتّى تُطلع من مَطلعها» قال النبى عن 
: «فكأني بها قد بست مقدارّثلاث ليال نّم لا ُكسى ضور وتُوْمَّرأن تطلع من مغربها. فذلك قوله عرّوجل: «اذَا 
السَّمْسُ حُوَرتٌ * وَإِذَا النّجُومُ انْكَدَرَتْ)(التكوير: ١-؟)‏ و القمرٌكذلك من مطلعه و مجراه في أفق السماء و مغربه 
وارتفاعه إلى السماء السابعة ويسجد تحت العرش وجبرئيل يأتيه بالحلة من نور الكرسي ٠فذلك‏ قوله عرّوجل: 
(هُوَالَنِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياء وَلْقَمَرَّمورَ)4 (يونس: 0) »قال أبوذرَية ثمَ اعتزلتُ مع رسول الله ييةِ فصلينا المغرب 
(بحار الأنوان ج 58, ص 145., ح 8؛ الأمالي للصدوق. ص”45. ح ١؛‏ التوحيد. ص 580, ح 7). ومنها عن علي 
بن الحسين ليه قال: «إنّ من الآيات الّتى قدّرها الله للناس مما يحتاجون إليه البحرالّذي خلقه الله بين السماء و 
الأرض.» قال: «و إن الله قدذرفيه مجاري الشمس والقمروالنجوم والكواكب ثح قدّرذلك كله على الفُلّك ثم وقل 
بِالقَلّك ملكا معه سبعون ألف ملك فهم يديرون القَلّكء فإذا أداروه دارت الشمش و القمرُو النجومٌ والكواكبُ 
معه فنزلت في منازلها الّتي قدّرها الله فيها ليومها وليلتها؛ - إلى آخرالرواية - «بحار الأثوان ج /0: ص 157 ح 4؛ 
تفسير القميء ج ؟. ص ؛!؛ الكافي؛ ج 4؛ ص87, ح )4١‏ ومنها عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفرءاي عن ركود 
الشمسء فقال: «يا محمّد ما أصغرَّجُنَّتَك وأعضل مسألتك وإِنّك لأهل للجواب: إنّ الشمس إذا طلعت جذبها 
سبعونَ ألم ملكِ بعد أن أخذ بكل شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة من بين جاذب ودافع؛ حتّى إذا بلغت 
الجّوجازت الكُوَةَ قَلّبها مَلَكُ النُورطَهْرَالبطن فصارما يلي الأرض إلى السماء وبلغ شعاعُها تخومَ الأرض فعند 
ذلك نادت الملائكة: سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله اّذي لم يتتخذ صاحبة ولا ولد أ ولم يكن له شريك في 
الملك ولم يكن له ولى من الذلٌ وكتّره تكبيراً» فقلت له: جعلت فداك أحافِظٌ على هذا الكلام عند زوال الشمس؟ 
فقال: «نعم حافِظ عليه كما تُحافظ على عينكء فإذا زالت الشمس صارت الملائكة من ورائها يستّحون الله في 
فلك الجوّإلى أن تغيب» (بحار الأنوان ج 58 ص 1717, ح 58؛ من لا يحضره الفقيه؛ ج١,‏ ص 550, ح 1170). 

١.عن‏ أبي عبد الله إلا أنه سكا ل هل الملائكة أكث رأم بنوآدم ؟ فقال: : «والّذي نفسي بيده لملائكة الله في السماوات 
أكثرمن عدد التراب في الأرض وما في السماء ء موضعٌ قَدَمِ إلا وفيها ملك يُسبّحه ويُقدّسه؛ ولا في الأرض شَجَررٌ 
ولا مدَ إلا وفيها مَل مُكل بها يأني انه كل يوم بعملها ونه أعلم بها ٠‏ وما منهم أحد إلا ويتقرّب كل يوم إلى الله 
بولايتنا أهلّ البيت ويستغفرلمحتّينا ويلعن أعداءنا ويسأل الله أن يُرسِل عليهم العذاب إرسالاً»« بحار الأثوان ج59, 
ص716١,حلاء‏ تفسير القمي, ج7.ص50"؛ بصائرالدرجات. ص19 , ح4). 


3 أنوار اله داية 





بنكو ]| لآنّ نوره الصادرٌ 


وقد قلناإنَ صاحب النظام من أوَلِه إلى آخره خاتم النبتّين [ 7 
الأؤل وهوالمجمع للنظام وبه انشعب النظام منه؛ وهوواجد لعلم الرب بجميع النظام: 
كيانها لا نقائضهاء ثمّ كلّ نبئ بالنسبة إلى نظام دونه؛ ومن هنا توجد ليلة القدرمن قطرهو 
مقيم بهاء ومعلوم أنّ الأنبياء هم أهل الشرق وأكثرهم من مكّة ونواحيهاء واختلاف أهل 
الشرق لا يستوعب تمام الليل حتّى تكون ليل بعض نهار بعض؛ فالمدارعلى ليله وفي 
ليله تعيّن أعمارالناس وتقاديرهم في الشرق والغرب كما لا يخفى. 


نورة١‏ 
أي حكمة توقيف 
بعض الأمور] 


نوز 
قد سبق أنّ مفاد الآية الشريفة: 
١وَءَاخَرُونَ‏ مُرَجَونَ لدمْرِاللَهِ إما يُعَذْميُمَ وَإمَا يَْبُ عَلِييِمَ 6" 

أن 5000 الرأي» حتّى في بعض الأخبار عنه تعالى: كاذ أخنينا 
على نفسي"” وذلك لا لجهله تعالى ولا لعجزه بل لِحِكمٍ يعلمها مالك سلطنة الرأي. 
وقد يُعيّن بالرأي مرحلة المشيئة ولا يُعيّن مرحلة الإرادة فهي موقوفة. وقد يكون التقدير 
موقوفاً مع تعيّن المرحلتين السابقتين؛ / وقد يكون بعد تعيين المشيّة والإرادة والتقديرو 
القضاء بمرحلة الإمضاءء مثلاًقد قضى تعالى لعُمرزيد إلى الساعة الفلانيّة: فمرتبة القضاء 
والمراتب السابقة كلها متعيّنة فالإمضاء في تلك الساعة موقوف, فينتظرون الملائكة 
المودّلون حصول الإمضاء لقبض روحه والإمضاء موقوف. وتوقيف الإمضاء لا للجهل و 
لا للتزاحم بين موجباتهاء بل لحكمة يعلمها تعالى شأنه العظيم. وذلك معنى قوله في 


١‏ التوبة: كل 
7 عن على بن إبراهيم, أنه قال فى قوله (2إنَ السَاعَدَءاتِيّدأحادٌ أخْفيها)(طه: 6) قال: «من نفسى» هكذا نزلت» قيل: 
كيف يخفيها من نفسه؟ قال: «جعلها من غيروقت»( تفسيرالقميء ج7,. ص١7؛‏ بحار الأنوان ج 17, ص 21٠7‏ ح 0 


76 أنوارالهداية 
«ماتردت فى شىء أنا فاعله كتردّدي في قبض روح عبدي المؤمن» إثنى 
عوك لقاءه ويكره الموت''. 
فلييس معتدئ الكردة: الشكٌ والترديد المساوق للجهل ولا العجز من جهة تزاحم 
المصالح بر بع الفوقهة والحياة. بل معناه توفيف رأي الإمضاء بعل المراتب السابقة بقة إلى 


فمعنا ه: تي أحت لقائه وأشتاق إلى قدومه وهويكره ركاه ساعريان ١‏ 
أرجح كراهته على اشتياقي: فأوقف الرأي لرعاية ميل العبد المؤمن؛ فمعناه توقيف الرأي 
على قبض روحه بعد القضاء عليه والأمربه؛ رعايةً لتقديم ميله وذلك يستلزم بقائه في 
الدنياء ولكن صورته / تعطيل الإمضاء بالقضاء وتوقيف الرأي من غيرتبديل لرأي القضاء 
ومن غيرتعيين للإمضاءء فالملائكة في حال الانتظار للإمضاء؛ لعدم تبديل تعيّن القضاء 
حتّى ينصرفوا عن قبض روحه و لا يصل إليهم الإمضاء حتّى يقيموا وظيفة قبض روحه. 
وذلك ليس جهلاً بل لطف ورأفة ورعاية لكراهة موته إلى أن يبعث الله اليه ريحانتين 
يشمّهما". فبإحداهما ينصرف عن علاقاته الدنيويّة ويبرد عن حب الأهل والأولاد والأس 
نك جوزيا لاخر ينل شنوقه إلى ناته اتات قاذ ركه المت فرعمكن الإنطناء الققناف 
اللّهِمٌ ارزقنا هذه الدرجة من الإيمان بحقّ محمّد وآله الطيّبين [ (84] حملة علوم القرآن. 


.١‏ مجمع البحرين» ج7؛ ص48؛ فلاح السائلء ص118؛ بحار الأنواره ج87 صل/اء ح. 

”.عن علئ بن الحسين زين العابدين ليه قال: «قال الله عزّو جل ما من شيء أ ترد فيه مثل تردّدي عند قبض روح 
المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته, فإذا حضره أجله الذي لا تأخيرفيه» بعثنا إليه بريحانتين من الجنّة تسقى 
إخزاهما القستفة والأخرق المنسية فأمَا المسخية فتسخيه عن ماله وأمّا المنسية فتنسيه أمرالدنيا» )0 الأمالي 


للطوسي ٠ص‏ 415 ح 41777 ؛ بحار الأنوان ج 7, ص 107 ح 0). 


نور١5‏ 
في التوحيد الافعالي 


نور في التوحيد الأفعاليَ 

قد ثبت ممّا أسلفنا بطلانُ قول الحكماء والعرفاء في نسبة أفعال العباد إلى الله تعالى 
حيث قال الحكماء: إِنّه تعالى علّة والمخلوقات معلولات: والمعلول وجوده ربط صرف 
قائم بالغير, والماهيّات ليس لها تأثير, والمؤثّرهوالوجود وهومتحد مع ذاته. فنسبة الفعل 
إلى العلّة أقوى وأشد. فالفعل فعله والفاعل آلة وربط'. 


.١‏ قال السيّد حيدر الآملى: وبالجملة كلهم قائلون بأنَ هذه الأفعال أفعال الله تعالى بلاخلاف. ولكن غاية مافي 
الباب أنّ بعضهم قائلون بالواسطة؛ وبعضهم بعدمهاء وعلى جميع التقادير. ليس الفاعل فيها حقيقة إلا هووهذا هو 
المراد بالتوحيد الفعلي» أي أن لا يرى العبد فعلاًإلا من فاعل واحد مطلق واجبء ويقول بلسان الحال والمقال: لا 
فاعل إِلَا هو(جامع الأسرار ص58:١‏ -155). 
قال صدرالدين السيرازي: فقث ثبسث أن الأول 'تغالى لكوثه بسيظ الحقيقة يغب أن يكون كل الأكنياء الويجودية 
على وجه أعلى وأشرف؛ و لهذا ورد من الأذكار الشريفة «يا هويا من هويا من لا هوإلًا هى فإذا كان هذا هكذاء 
فجميع الموجودات آثارذاته» فلا قدرة بالحقيقة إلا قدرته. كما لا وجود إلا لمعة من وجوده. و كما لا ينافي كونه 
أصل الوجود تعدّد الموجودات المصحوبة بالنقائص والإمكانات», كذا لا ينافي كونه مؤثّراً في جميع المقدورات 
ثبوت الوسائط من القادرين بينه وبين المقدورات. فإنّ الإيجاد كالوجود مترتّب ذودرجات ومراتب بعضها أعلى 
وبعضها أدون: قال تعالى: <الآَانّحُمْ فى مِرْيَةِ من لِقَاءِ بم آنه كل سَىْءِ كعك تقلت 61و قال نوه الى 
في السَّمآءِ اله وف الْارْضٍ له 4(الزخرف: 84). قال: (هْوَالَذِى يُصَوِيكُمْ ف الْأَرْمِامِ كيف يَسْآءُ)(آل عمران: .)١‏ و 
قال: (افَرَأيْثُمَ ما تحْرنُونَ * َأنْسُمَ تَرْرَهُونَهةَأَمْ كَحنُ الرَارعُونَ»(الواقعة: «54-7). وقال: لَأفْرَآَيتُمُ النَارَالتى نُورُونَ » عَأَنْسُمَ 
الْقَاتع شَجَوْتها أن كر النتكتون»(الراقفة ادبن . إخنارة إلى أن الأفعنال المسسيبة الى القوئ الموثرة: كالمتصورة 
في تصويرالأعضاء وتشكيلهاء وكالماء والنارفي التسخين والتبريد وكالإنسان في أفاعيله الصادرة عنه. وغير 
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وقال العرفاء:إنَ المخلوق طور وجوده؛ فهوالفاعل حقيقة» وهوالجبرالّذي يبطل بعث 
الأنبياء وجعل الشرايع و الإنذار. فنقول: إِنّ الله تعالى بعد أن خلق في النظام الكيانات 
المظلمة - وكلّها ذات أبعاد ومكمّمة وحيث ذاتها الفقروالعجزوالظلمة -» / فوهبهم 
من نورعلم خاتم النبتين يَإَبْكة وقدرته وحياته وهومخزن علم المشيّة إكراماً لهم وملكهم 
ذلك النور ليستقلّوا في مطالبهم» ونورهم بنورالعلم والقدرة» وجعل لهم الرأي والسلطنة؛ 
وملكهم ذلكء وبعد التسليط والتمليك لا معنى لنسبة الفعل إليه لأنّه تعالى جعله مالكاً 
في علمه وقدرته وحياته ورأيه» شاعراً مستقلاً وإنّما وهبهم ذلك حتّى لا ينسب الفعل 
إلى ذاته المقدّسة و جعله سلطان نفسه إن شاء فعل وإن شاء ترك,. بحيث يكون نسبة 
الفعل وصدوره إلى العبد. وجعل له المشيّة إن شاء فعل وإن شاء ترك. والتمليك لهذه 
الأنوار ينافي نسبة الفعل إليه تعالى؛ فالفعل منسوب إلى شخص العبد ورأيه والفعل فعله. 

فإن قلت: إِنّ نور العلم و القدرة و الحياة و الرأي كلها قائمة بالغير لأنّهها مخلوقة و 
المخلوق قائم بالغين فحال تلك الأنوار كحال الإنيّّة المظلمة. 

قلت: نعم الفعل فعل العبد و الاختيار اختياره لكن بحول الله و قّته بمعنى أنّ القدرة 
من الله و العلم من الله لكن الذي وهبه للعبد نسبته إلى طرفي الفعل و نقيضه متساوية 
فنسبة الفعل إليه أقوى لأنّه المباشرو أنه صَرَف القدرة الموهوبة من الله تعالى المستقل منها 
بسلطان عليها في الفعل؛ فإن صرفها في مطلوبه تعالى فيستحقٌ المدح: وإن صرفها في 
مبغوضه تعالى [ف] يستحق العقوبة. فبالقدرة والحياة والعلم والرأي صار سلطاناً لفعله و 
مالكاً لرأيه ومشيّته إن شاء فعل و[إن شاء] ترك فنسبة الفعل إلى الله تعالى مناقض لتمليكه 


ج ذلك كلها بالحقيقة صادرة عنه تعالى واقعة بتأثيره مع كمال وحدانيته وفردانيّته؛ فكلّ ما هومقدور ومجعول 


لفاعل» فهومن حيث صدوره عن ذلك الفاعل صادرعن الحقٌّ تعالى: كماأنٌ وجود كل ممكن من حيث وجوده 
شأن من شؤون الحقٌ ووجه من وجوهه. ولذلك نسب الأفعال إليه تعالى من حيث نسب إلى مباديها المباشرة لها 
( أسرار الآيٍات, ص .)0١‏ 

راجع أيضاً: شرح فصوص الحكم (للقيصريّ)ء ص110-1145؛ مصباح الأنس» ص 17؟؛ جامع الأصرارة ص 4167-١515‏ 


نور[١7]:‏ في التوحيد الأفعالى 59 
[تعالى له]' القدرةً والحياةً والعلم؛ وعد امع الأمويين الأعروة تحييف ]إن القوعا ننه تعالن. 
وأساس الحكيم على الماهيّة والوجود وأنّ الشيء مالم يجب لم يوجد؛ ونحن لمّا 
أنكرنا الماهيّات والوجود - كما سلف - فكان كل الكائنات مكوّناً برأيه تعالى لا بذاته؛ و 
لأنه أوجبه؛ ومشيّة الله تعالى ورأيه [تعلّقت] بكون العبد ذا رأي؛ فالمتعيّن برأيه تعالى [هو] 
أصل نور رأي العبد و قدرته لا الفعل المتعيّن برأيه؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله. كما أنّ قرّة 
الأكل والشرب والجماع وباقي اللذات إِنّماهي بنورالعلم والعقل والحياة؛ ولكن تلك 
الأنوار لا تستلدٌء فالفعل ينسب إلى الشخص أشدّ النسبة» والحول والقوّة من الله تعالى. 
/ وليست إلا كيانات بالرأي حيث إنّ بعد تعيين الرأي يتحقّق الكيان العقلى وبعد 
تماميّة الكيان العقلئ فبالرأي يتحرّك العضلات إلى الفعل بالمباشرة أوالتسبيب وكلها 
بالوجوب. والاختيار محفوظ كمابيّتَاه والله الهادي إلى الصواب' والحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كتّا لنتهدي لولا هدايته. 


.١‏ المتن: «له تعالى»» صحححناه. 
0 لا يخفئ أن هذه الفقرة من «و ليست إلا إلى هنا تقدّمت باختلاف يسيرفي ذيل «النور 17» فراجع (م). 


نورا؟ 
[في الدواعي ونسبتها 
مع العلل الغائيّة] 


نور 

'قد تبيّن أن العلّة الغائيّة غيرداخلة في العلّة الفاعلة: فنقول: لا شبهة في أنّ الوعد و 
الوعيد و المرغبات والمنقِرات وملاحظة الآثار و الخواض مما يوجب توججه النفس إلى 
الفعل أو إلى تركه وهوقطعي فإنّ الله وعد الشواب وأنذر من العقابء والرغبة إلى الشواب 
والخوف من العقاب يدعو إلى الفعل قطعاً ولكن مع الدواعي الإلهيّة والدنيويّة جعل 
لله الرأي قاهراً على جميعها فإنّه مع اجتماع الدواعي و تأكدها فله أن يبدّل الرأي إلى 
نقيضها وذلك هوالسلطنة التامّة التي أعطانا الله تعالى بالرأي و جعل ذلك آية نفسه 
تعالى شأنه وجل جلاله. فظهربذلك أنّ ما قاله الحكماء - من الداعي والشوق المؤّكّد و 
المرججحات الخارجيّة إلى أن ينتهي بما بالذات فليزم الجبر- باطلء لأنّ مبنى ذلك على 
القول بالماهيات وقد عرفت بطلانه. 

وثانياً فإنّه لابدّ من الرأي في صدور الفعل لكونه معيّنا وإلا يلزم رفع النقيضين؛ 
ومع الرأي هوقاهرعلى المرججحات بأنّ مرتبة المرججحات متأخرة عن مرتبة الرأيء لأنَّ 
مرتبته نوري فوق المكوّنات والمرجّحات, والأوهام كلها مظلمة تحت مرتبة الرأي بل و 


.١‏ تقدّم عبارات من صدر هذا النور إلى قوله: «تعالى شأنه وجل جلاله» في «النور 2١7‏ باختلاف يسير فراجع (م). 


4 أنوارالهدلاية 

الترجيحات أيضاً تعمّلات تحتاج كيانها إلى الرأي فقاهريّة الرأي مقام سلطنة النفس و 
مالكيّتها والمرجّحات والمرغبات تصوّرات مقارنة مع الرأي لا تكون قاهرة للرأي؛ وهوقد 
يُعيّن المرجوح على الراجح؛ نعم. وجودها باعث لخروج الفعل عن العبثيّة كما لا يخفى. 


نور؟ 7 


نور 

'العلم والقدرة والحياة من أعظم نعم الله تعالى التي بها كرّم بني آدم وفضّلهم على 
كثيرمن خلقه؛ وبهاميّزهم عن غيرهم وإلاكان الإنسان كالحجروالمدر. وبعد اجتماعها 
فالعقل يحكم بوجوب تشريع الشرايع وإرسال الرسلء لأنّ معنى الشيئيّة بالغير مملوكتّته 
له ومالكيّة الغيرالقيّم له. ومن الأحكام العقليّة المستقلة أنّ التصرّف في مال الغيرحرام 
بغيرإذنه فلايقدر على شيء حتّى يصله إليه دستور في استفادته / من علمه و قدرته. 
فوجب بحكم العقل إرسال الرسول ليبيّن ما يرضاه مالكه وما يسخطه حتّى في تصرّفه 
في نفسه وبدنه. لأنّه ملك غيره؛ ولازم ذلك وجود الأوامروالنواهي الفارقة بين محبوبه و 
مبغوضه. و لازم ذلك خلق الجنّة والنارلأنَ التسوية بينهم غير معقول. 

مع أن اجتماع العلم والقدرة والحياة لازمه الغرور والتعدّي عن حدود [العبوديّة]'بل و 
الطمع في مقام الألوهجة, فيختل النظام ويكثرالفساد والأحكام العقليّة معدودة لا يكفي 
لحفظ النظام؛ فلابدٌ من إرسال الرسول الظاهريّ لبيان الأوامرو النواهي زائداً على ما بيّنه 


.١‏ تقدّمت هذه العبارات باختلاف يسيرفي «النورة١»‏ فراجع (م). 
5 المتن: «العبديّة»), صحًحناأه. 
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الحجّة الباطنيّة - وهي العقل - حتّى لا يختل النظام؛ فيجب خلق الجتّة والجحيم أيضاً 
لتشريف المطيعين وعقوبة العاصينء: وذلك قبل خلقة هذه النشأة كما يظهرمن الآيات 
والأخبارأنَ في عالم الذرّ خلق [الله] الأرواح وأكمل عقولهم لقابليّة التكليف, فأمرهم 
بدخول النارفمنهم من أطاع ودخلهاء وكانت النارسلاماً لهم: ومنهم من تمرّد فطردهم, 
فلمّا عاينوا اطاعة الفرقة الأرلن ووغرليب النار وعدم تألمهم استغفروا و تابوا فتاب الله 
عليهم ثم أمرهم بدخول النار, فخافوا وهابوها ولم يطيعوا إلى كرّات ومرّات؛ فمن ذلك 
العالم أصل الإطاعة والعصيان ؛ فالمطيعون في هذه النشأة هم المطيعون في تلك النشأة. 

ويظهرمن بعض الأخبارأنَ جهتم مخلوقة فعلومحيطة بهذا العالم» وكذلك الجنّة. 
ويتوقّف الوصول إليها على العبورعن محيط النار. فالمطيعون لا يتألّمون منها ويخرجون 
بنزالكين» والعاصوة يدون فيه مد يون الى ما كباف ال 

فإن قلت: بعد علم الله تعالى بالعصيان فما ثمرة الأمر؟ 

قلت: إنّ الأوام ركلها امتحانيّة والمقصود منها الابتلاء والامتحان ليُعرّف العبدٌ نفسَه 
طاعته وعصيانه وإلا فذاته تعالى قدسه عالم ومحيط بكل شيء علمه؛ ولا يجب في 
التكاليف وجود المصالح والمفاسد كما زعمه المتكلمون من استكشاف المصلحة في 
الفعل بالأمربه والمفسدة بالنهي عنه » بل يكفي وجود المصلحة في نفس التكليف و 
عدم كونه عبثاً. 

والحاصل أنّ المتكلمين قالوا بوجود مصلحتين: مصلحة قبل الأمرء و[هي التي]' 
يستكشفونها من نفس الأمرو هي باعثة لترجيح تعلّق الأمربفعل دون فعل لكلا يلزم 
الترجيح بلامرجحء وهذاعين القول باحتياج الممكن إلى المرججح. ومصلحة بعد الأمر, 
وهي حسن الطاعة والوصول إلى مقام القرب. وعلى ما قلنا يكون الأمرناشئاً من الرأي و 


.١‏ المتن: «هوالذي». صحّحناأه. 


نور[؟؟: في نظام التشريع] 34> 
الغرض منه صرف الامتحان. ولا فرق بين التكوين والتشريع في [كونهما متعيّنين]' بالرأي 
ما كان واقعيّة حتّى تحتاج إلى المرججح؛ وقد قلناإنَ العلل الغائيّة متتصوّرات مع الأفعال 
ولكنّ العلّة في كيانها نفس الرأي: وتصوّرالغاية مصادف له ليخرج الفعل عن العبثيّة و 
ذلك حاصل بغرضيّة الامتحان؛ ولكنّ المتكلّمون لما قالوا بالماهيّات فاضطرّوا فى طرق 
الوجود إلى المرججح. وعلى ما قلنا من نفي الوجود والماهيّة فكلها كون بالغيرو شيئيّة 
بالرأي من غيرفرق بين التشريع والتكوين؛ فتدبّرجيّداًء والله الهادي إلى الصواب. 


.١‏ المتن: «كونه متعيّناً): صحّحناه. 


نور 5١‏ 
فى حقيقة التعقلات 
وأفعال الروح و 
النفس 


/ نورٌ: في حقيقة التعمّلات وأفعال الروح والنفس 

فنقول: إنّ الروح على ما يظهرمن الأخبار مخلوق لطيف محيط بالبدن وهوألطف 
من الهواء واشتقاقه من الريح؛ ونور العلم محيط به. يرى ويبصرو يعقل ويقدربه. وهو 
محبوس بالبدن ومديّرله. وقبل خلعه عنه يظن أنه متحد معه ولكته غيره لأنّ البدن 
عبارة عن مجمع أعراض يزيد وينقص بالقوّة والضعف والصغروالكبروالنوم واليقظة 
ويدلٌ على كونه غيرالبدن أنه قد يختلج في بال أحد أمرو قبل إظهاره يسبقه شخص آخر 
بإظهاره من غيرسابقة لأحدهما بذلك الأمرفي ذلك المجلسء فهومن باب قرائة الروح ما 
ورد في روح الآخرفيسبقه إلى الإظهار؛ فهودليل على مباينة الروح مع البدنء وإذانام البدن 
فيستريح الروح من تدبيره ويجعله في محله؛ يشتغل بأفاعيل نفسه من غيرآلة البدن فيرى 
و يسمع ويأكل ويشرب ويلاقي الأحبّة ويخاف ويفرح وكل ذلك بآلات نفسه اعون هي 
أقوى من آلات البدن» فينظراللون ويسمع الصوت ويبطش ويستلةً. كلّ ذلك وأعضاء 
البدن معظّلة بالنوم. [ 

بل يظهرمن الأخبارأنّه موت موقّت فإن صادف ملكا يستفيد منه أموراًواقعيية صادقة 


من الأمور المستقبلة قبل كيانهاء فهويدل على كونه من الواقعيّات وله تحمّق وليس 
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بخيال؛ وإن صادف شيطاناً فهوأضغاث أحلام. وقد يستريح الروح مع البدن حال نومه 

والعجب أنّ الرائي في النوم هوالرائي في اليقظة ويقول: أنا رأيت في نومي مع أنّ البدن 
معظل لا يسمع ولا يبصرو لا يعقل بل وربّما ينحل له في النوم مسائل غامضة ويظلع على 
بعض مالا يظلع عليه في يقظته: وهذا [يدل] على عدم كونه خيالاً فكل أفعاله من بدو 
عالم النور المحيط به ففي اليقظة يفعل بآلات البدن وفي النوم يفعل بآلات نفسه. 

ومن هنا يعلم أنّ الأفعال التي لا تحتاج إلى الآلات البدنيّة - كالتعمّلات والتخيّلات - 
سنخها سنخ أفعاله في نوم البدن يكون الاستمداد من النور المحيط به؛ يعني أنّ [للروح]' 
يكون أفعالاً في اليقظة من دون آلة البدن كالتصوّرات والتعمّلات كما يكون [له] أفعالاً في 
المنام من دون الآلة البدنيّة كملاقاة أحبابه وأعدائه وخوفه وفرحه؛ وقد يرى مخوّفات 
فيستغيث وينادي و لأجل خروجه عن البدن وبُعده لا يتحرّك اللسان بل قد يعقد اللسان 
من الخوفء و كل ذلك من النور العلمئ والحياة الّتي أفاضها الله تعالى فيخلق امورو 
يُكوّنها بالرأي في النوم واليقظة. وتعقّلاته في اليقظة سنخ أفعاله في النوم أونفس ذلك 
بآلة الببدن وتعقّله يإيجاد أعراض برأيه على الهواء المحيط برأي الله تعالى بقّة نور العلم 
والحياة الكائنين برأي الله تعالى؛ فأصل جوهرالهواء مخلوق برأي الله تعالى و الأعراض 
المتشكّلة عليه كشكل الإنسان والفرس مثلاًتكوّنه برأي الروح» فظهربذلك كله بطلان 
تجرّد النفس و اتّحاد العاقل والمعقول و سيظهرفي محله أنّ الملائكة والشياطين من 
سنخ الروح وهوالهواء اللطيف وكلّها أجسام لطيفة قابلة للأبعاد والوجود الّذي'. 


.١‏ المتن: «الروح». صحّحناأه. 
*. إلى هنا تمت نسخة الكتاب ناقصة (م). | 


فهرس المصادر 


القرآن الكريم 

١.نهج‏ البلاغة (صبحي صالح) للشريف الرضىء. محمّد بن حسين:ء بيروت: دار الهجرة 
/ااق. 

؟.أبواب الهدى للغرويّ الإصفهانيء ميرزا مهدي مستنسخ: سيّد محمّد باقرنجفي يزدي؛ مشهد: 
نشرشيعه7542١١شء,‏ جاب اوّل. 

*".أجوبة المسائل النصيريّة (مشتمل بربيست رساله) للطوسى:ء الخواجة نصيرالدين: تهران: 
يزوهشكاه علوم انسانى» ١87‏ شء جاب اوّلء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة)'. 

4.الاحتجاج على أهل اللجاج للطبرسى, أحمد بن على» تعليقات وملاحظات:السيّد محمّد باقر 
الموسويّ الخرسانء بيروت: مؤسّسة الأعلمئ للمطبوعات» 147١‏ قء الطبعة الثالثة. 

0.إرشاد القلوب للديلمىء حسن بن محمّدء قم: مكتبة الرضئء 141١‏ ق. 


تهراذ: افحية كيت وفلف الك زمكعة الحكمة الابتامقة 1 


١‏ . توضيحٌ: كل ما جعلناه بين القوسين من المآخذ و المنابع في قسم الفهارس يدل على مراجعتنا فيه على البرامج 
الحاسوبيّة كبرامج النور و غيرها خلافا على أكثرالكتب التي راجعناها في المكتبة يدويّاً (م). 
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.أسرار الحكم في المفتتح والمختتم للسبزواريّ, ملاهادي, تصحيح: كريم فيضي» قم: منشورات 
مطبوعات دينى. ١7/87‏ شء جاب اوّلء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

6.لإشارات والتنبييهات لابن سيناء الشيخ الرئيس حسين بن عبد الله نشرالبلاغة؛ 1/6 7اش» 
الطبعة الأولئ» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

9.إشراق هياكل النور للدشتكى الشيرازيّ؛ غياث الدينء تهران: نشرميراث مكتوب» ١7/87‏ ش»: 
(مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

١٠.الأضحويّة‏ في المعاد لابن سيناء الشيخ الرئيس حسين بن عبدالله» شمس تبريزي» طهران» 
75 شء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

١.الأعمال‏ الفلسفيّة للفارابي» أبي النصر, بيروت: دار المناهلء: 1417 ق» (مكتبة الحكمة 


الإسلاميّة). 
7.إقبال الأعمال لابن طاووس» على بن موسئء طهران: دار الكتب الإسلاميّة, 19٠6‏ ق» الطبعة 
الثانية. 


.الأقطاب القطريّة أوالبلغة في الحكمة للأهري. عبد القادربن حمزة» تهران: انجمن فلسفه 
ايران: ١70‏ شء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

4.الأمالي لابن بابويه؛ محمّد بن على بن الحسين: تهران: انتشارات كتابجى: ١1785‏ ش» جاب 
نهم. 

0.الأمالى للطوسىء محمّد بن الحسنء تحقيق: مؤشسة البعثة» قم: مكتبة دار الثقافة» ١414‏ ق» 
الطبعة الأولئ. 

| "١.إيقاظ‏ النائمين لصدر المتألهين؛ محمّد بن إبراهيم قوام الشيرازيّ» تصحيح: محسن مؤيّدي . 
نأشر: انجمن اسلامى حكمت وفلسفه أيران» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

١١.آثارافلاطون‏ أفلاطون: آريستوكلس» ترجمه: محمد حسن لطفىء تهران: شركت سهامى 

.آراء أهل المدينة الفاضلة ومضادّاتها للفارابي» أبوالنصر مكتبة الهلال؛ بيروت» 1140 م, 
(مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

9.بحارالأنوار الجامعة لدر رأخبارالأئمّة الأطهارللعلامة المجلسىء محمّد باقربن محمّد تق 
طهران: دارالكتب الإسلاميّة, ١775‏ شء الطبعة الرابعة. 


فهرس المصادر /ا6؟ 


.بحوث في تاريخ القرآن وعلومه لميرمحمّدي زرندي» السيّد أبي الفضلء قم: مؤشسة النشر 
الاسلامى: ١57١قء‏ الطبعة الأولئ: (مكتبة مشكاة الأنوار). 
الطبعة الأولى؛ ( مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

"".بصائرالديجات للصفًارء محمّد بن حسن» تصحيح: محسن كوجه باغى» طهران: مؤّسة 
الأعلمن: 15:05 ق. 

".البلد الأمين والدرع الحصين للكفعمئ. إبراهيم بن على العاملي؛ بيروت: مؤشسة الأعلمي 
اسلامى, ١71/7‏ شء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 
غلامرضاء دو ماهنامه نككاه حوزه. شماره ,:01-0١‏ خرداد - تير/1اش. 

7".بؤُوهشى درباره حديث وفقه (مصاحبه ومجموعه مقالات) مديرشانه جى؛ محمّد كاظم» 
مشهد: دانشكاه فردوسى مشهد و بنياد يثوهشهاى آستان قدس رضوى: ٠١‏ 7١اش.‏ 

".تاريخ سيرفلسفه درارويا حلبى؛ على اصغرء تهران: نشر قطره» ١7/7‏ س2 جاب اوّل. 
انقلاب اسلامىء ١/٠١‏ شء جاب اول. 
مشهد: كتابفروشى ديانت٠١4١١ش.‏ 

"٠‏ .تاريخ فلسفه اسلام مدرسى حجهاردهى, مرتضى » تهران: نش ر مؤْسشسه مطبوعاتى علمىء 
7 ١٠اش»‏ جاب دوم. 

١".تاريخ‏ فلسفه شرق وغرب راداكريشنان» سرويالى» مترجم: خسرو جهاندارى» تهران: شركت 
انتشارات علمى وفرهنكى: ١785‏ شء جاب دوم. 
تهران: شركت انتشارات علمى و فرهنكى سروشء, 1785 ش. 
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".تاريخ فلسفه هكل» كتورك ويلهلم فريدريش» ترجمه: زيبا جبلى» تهران: شفيعى» ١71‏ ش. 

5".تأويل الآيات الظاهرة للأسترآباديّ»السيّد على الحسيني؛ المحقق: أستاد ولي» قم: مؤشسة 
النشرالإسلامئ التابعة لجماعة المدرّسين» 1504 قء الطبعة الأولى. 

0.التجلّيّات الإلهيّة لابن عربي: محيي الدين بن محمّدء تصحيح: محمّد عبد الكريم النمري» 
بيروت: منشورات محمّد على بيزون» دارالكتب العلميّة: 141 قء الطبعة الثانية. 

7".تحريرالقواعد المنطقيّة في شرح الرسالة الشمسيّة للرازيٌ؛ قطب الدين» تصحيح: محسن 
بيدار فر قم: منشورات بيدارء ١75‏ شء الطبعة الثانية» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

.التحصيل لبهمنيار بن المرزبان» تحقيق: مرتضى مطهرى» تهران: انتشارات دانشكاه تهران» 
٠5‏ شء الطبعة الثانية» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة) 

/".تذكرة المتّقين درآداب سيرسلوك بهارى همدانى؛ محمّدء تصحيح وتحقيق: على افراسيابى؛ 
قم: انتشارات نهاوندى؛ 1797١1شء»‏ جاب يازدهم. 

9".التصور والتصديق لصدرالمتألهين» محمّد بن إبراهيم قوام الشيرازي» قم: انتشارات بيدار 
١١‏ شء جاب ينجمء (المطبوع مع الجوه رالنضيد)؛ (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

٠6.تصورات‏ يا روضة التسليم للطوسي» الخواجة نصيرالدين» تصحيح: ايوانف, تهران: جامى» 
١7‏ شء الطبعة الأولئ: (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

١4.التعريفات‏ للجرجاني؛ السيّد الشريف علي بن محمّدء تهران: ناص خسروء 117٠‏ ش» جاب 
جهارم» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

"؟.التعليقات على الشواهد الربوبيّة للسبزواريّ. ملاهادي. تصحيح: سيّد جلال الدين الآشتيانئ» 
مشهد: المركزالجامعئ للنشر ١75١‏ شء الطبعة الثانية (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

51 .التعليقات لابن سيناء الشيخ الرئيس حسين بن عبدالله؛ تحقيق: عبدالرحمن بدويّ» بيروت: 
مكتبة الأعلام الإسلامى؛ 1405 ق» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

5 .تفسيرالإمام الحسن العسكري اليا المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي لياه قم :مدرسة الإمام 
المهدئ يَعنْييِك. 14:4 قء الطبعة الأولئ. 

0.تفسيرالعيّاشي للعتّاشي محمّد بن مسعود, تصحيح: السيّد هاشم الرسولئ المحلاتي» 
طهران: المطبعة العلميّة الإسلاميّة, ١١8٠١‏ ق. 


1 .تفسيرالقمي للقميء على بن إبراهيم» تصحيح: السيّد طيّب الموسويّ الجزائريّ » فم: مؤسّسة 
دار الكتابء 1405 قء الطبعة الثالثة. 

.تفسسيرابن عربي لابن عربي؛ محيي الدين محمّد, تحقيق: سميرمصطفى رباب» بيروت: دار 
احياء التراث العربئى: 1577 ق» الطبعة الأولى (جامع التفاسير). 

.تقويم الإيمان و شرحه كشف الحقائق لداماد والعلويّ, ميرمحمد ياقروالسدد أحمد: تحقيق: 
علي أوجبي: طهران: مؤسّسه مطالعات إسلامى: ١777‏ شء الطبعة الأولى؛ ( مكتبة الحكمة 
الإسلاميّة). 

4 .تلخيص المحصّل للطوسي, الخواجة نصيرالدينء بيروت: دار الأضواء. ١14:05‏ ق» الطبعة 
الثانية» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

0.تلخيص الكون والفساد ع رشدء محمّد بن أحمدء بيروت: دارالغرب الإسلامىن» 1.166 م2 
الطبعة الأول (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

١.تمهيد‏ القواعد لابن تركه صائن الدين؛ على بن محمّدء تصحيح: سيّد جلال الدين آشتياني؛ 
تهران: انتشارات وزارت فرهنكف وآموزش عالىء ١١5١0‏ شء (مكتبة العرفان). 

.التوحيد لابن بابويهء محمّد بن على بن الحسين» تصحيح: السيّد هاشم الحسينىي؛ بيروت: 
مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات:17817 قء الطبعة الرابعة. 
الدين أسعد. تحقيق: سيّد أحمد تويسركانن: مشهد: بنياد يثوهشهاى اسلامى آستان 
قدس رضوىء 151١‏ قء الطبعة الأولئ: (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

.جامع الأسرار و منبع الأنوارللآملي: السيّد الحيدر إنتشارات علمى وفرهنكى وزارت فرهدكى و 
أموزش عالى: ١17774‏ شء جاب اوّلء (مكتبة العرفان). 

0.جرعهاى ازدريا شبيرى زنجانى» سيّد موسى» قم: مؤشّسه كتاب شناسى شيعه» 8اش» 
جاب اول . 

71 .جلووهاى ربانى «(شمّداى ازحالات اسوه تقوى وفضيلت. ينده صالح خداوند, آيت اللّه ميرزا 
جواد آقاى تهرانى) غرويان» عبدالجواد» قم: شفق, 1/0 ١شء‏ جاب اوّل. 


0.الجمع بين رأي الحكيمين للفارابئي» أبوالنصر.ء طهران: منشورات الزهراء, 14:00 ق» الطبعة 
الثانية» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 
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.الجوهر النضيد في شرح التجريد (لخواجة نصيرالدين الطوسي) للعلامة الحلّي» حسن بن 
يوسف بن مطهّر, تصحيح: محسن بيدارفر, قم: انتشارات بيدارء ١71/١‏ ش» جاب 
ينجم ء ) مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

9.جشم وجراغ مرجعيّت (مصاحبه ويه مجله حوزه با شاكردان آيت الله بروجردى) احمدى, 
مجتبى» قم: مؤسّسه بوستان كتاب (مركزجاب ونشردفترتبليغات اسلامى حوزه علميه 
قم) 11/4١اشء‏ جاب اول. 

١.الحاشية‏ على تهذيب المنطق لليزدئ: مولى عبد الله بن شهاب الدينء قم: مؤشسة النشر 
الإسلاميء 417١ق»ء‏ (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

١".حدوث‏ العالم لابن غيلاني» عمربن علي بن غيلان البلخي» طهران: مؤشسة مطالعات إسلامي؛ 
٠‏ شء الطبعة الأولى؛ (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

57.حكمة الإشراق للسهروردي» شهاب الدين يحيى بن حبش » تصحيح: هانرى كربن؛ تهران: 
مؤسّسه مطالعات وتحقيقات فرهنكى, 117 شء, جاب دوم» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

”.حكمة العين وشرحه (لنجم الدين أبي الحسين على بن محمّد الشهيربالكاتبي القزويني) 
لهرويّ؛ شمس الدين محمّد بن مباركشاه الملمّب بميرك بخاريّ» تصحيح: جعفر 
زاهدىء, مشهد: انتشارات دانشكاه فردوسىء ١707‏ شء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

4”.الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة لصدر المتألّهينء محمّد بن إبراهيم قوام الشيرازيّ» 
بيروت: دار إحياء التراث العربي: 198١‏ مء الطبعة الثالثة» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

60".خاطرات آيت الله مسلم ملكوتى اباذرى» عبد الرحيم» تهران: اسناد انقلاب اسلامى: 86 ١ش»‏ 
جاب اول. 

.الخرائج والجرائح لقطب الدين الراونديّ» سعيد بن هبة الله قم: مؤسسة الإمام المهديّ كك , 
9 قء الطبعة الأولى. 

.الخصال لابن بابويه؛ محمد بن علي بن الحسين» تصحيح: علي أكبرالغفاري» بيروت: 
مؤشسة الأعلمئ للمطبوعات: 15٠١‏ قء الطبعة الأولئ. 

داشرة المعارف القرن العشرين لوجديّ, محمّد فريد بن مصطفىء مطبعة دائرة معارف القرن 
العشرين: 787-1707ق» الطبعة الأول . 

4.دين وفطرت مدرّس غروىء عليرضاء مشهد: انتشارات كتابخانه صحّافيان. 


فهرس المصادر 55١‏ 


٠.رسالة‏ السماء والعالم ورسالة الكون والفساد لابن الرشدء محمّد بن أحمدء بيروت: دار الفكر 
4 مء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

١ا.رسالة‏ في الحدوث لصدرالمتألهين؛ محمّد بن إبراهيم قوام الشيرازيّ؛ تصحيح وتحقيق: 
دكترسيّد حسين موسويان. تهران:ينياد حكمت اسلامى صدراء ١717/4‏ شء. جاب اوّل» 
(مكتبة الحكمة الإسلاميّة). ' 

7/.رسالة ما بعد الطبيعة لابن رشدء محمّد بن أحمد. تصحيح: رفيق العجم وجيرار جهامى 
بيروت: دارالفكر 1544م الطبعة الأولئ؛ (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

.رسائل أخرئ (هامش شرح الهداية الأثيريّة) لابن سيناء الشيخ الرئيس حسين بن عبد الله 
طهران» ١7١7‏ قء» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

4.رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء لإخوان الصفاء بيروت: منشورات الدار الإسلاميّة؛ 1417 ق» 
الطبعة الأول » (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

0.رسائل الشسجرة الإلهّة في علوم الحقائق الربَانيّة للشهرزوري. شمس الدين» تصحيح: نجفقلي 
حبيبي» تهران: مؤشّسه حكمت وفلسفه ايران» ١1787‏ شء الطبعة الأول؛ (مكتبة الحكمة 
الإسلاميّة). 

7.رسائل الشريف المرتضى لعلم الهدى, على بن الحسين, إعداد: الستّد مهدي رجائي, قم: دار 
القرآن الكريم» ١15:4‏ ق» (جامع فقه أهل البيت 820). 

.الرسائل المختارة للمحمّق الدوانئ وأسترآباديّ المعروف بالداماد, جلال الدين محمّد بن 
سعد الدين أسعد وميرمحمّد باقربن شمس الدين محمّد, إصفهان: مكتبة الإمام أمير 
المؤمنين ماكلا ( مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

ررسائل فلسفى لابن سينا وخيّام؛ الشيخ الرئيس حسين بن عبدالله وعمربن إبراهيم؛ طهران: 
نشرعلمىء ١777‏ شء الطبعة الثالئة. (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

4.رسائل لابن سيناء الشيخ الرئيس حسين بن عبد الله قم: انشارات بيدان ١400‏ ق» (مكتبة 
الحكمة الإسلاميّة). 

٠".روزنههايى‏ ازعالم غيب خرّازى» سيّد محسن. قم: انتشارات مسجد مقدّس جمكران» 
065 شء جاب سوم . 
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ش. 

7 .ناد المسافرلص در المتألّهينء محمّد بن إبراهيم قوام الشيرازيّ» قم: بوستان كتاب قم (مركز 
الإسلاميّة). 

7/.زعيم حوزه خراسان (كذرى برزندكانى وآثارآيت الله ميرزا مهدى اصفهانى) محدث رضوى » 
سيّد ابوالحسن.ء روزنامه شرق» شماره 75/, /7فروردين 1/80١اش.‏ 

4 .سبع رسائل للمحمّق الدوان والخواجوئي, جلال الدين محمّد بن سعد الدين أسعد والملا 

.سه رساله فلسفى لصدرالمتألّهين» محمّد بن إبراهيم قوام الشيرازيّ» تصحيح: سيّد جلال 
الدين آشتيانى» قم: دفترتبليغات اسلامى: ١18‏ ش» جاب سومء (مكتبة الحكمة 
الإسلاميّة). 

1 .سير حكمت درارويا فروغى » محمّد على» تصحيح: امير جلال الدين اعلم» تهران: تكصراليوق 
8" شء جاب جهارم. 

.شرح الإشارات والتنبيهات لفخرالدين الرازيّ» محمد بن عمر» تصحيح: تنجحف زاده» تهران: 
انجمن آثار و مفاخرفرهنكى, ١785‏ شء الطبعة الأولئ» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

.شرح الإلهّات من كتاب الشفاء للنراقيء ملامهديّ قم: كنكره بزركداشت محقّقان نراقى» 
١‏ شء. جاب اول( مكتبة الحكمة الإسلامتّة). 

.شرح الفخرالرازي على الإشارات (شرحي الإشارا ات) لفخرالدين الرازيّ؛ محمد بن عمر» قم: 
مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفي بَيكٌء 15:5 ق» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

.شرح المصطلحات الفلسفيّة بنياد يزوهشهاى اسلامى كروه كلام» مشهد: مجمع البحوث 
الاسلاميّة؛ 1415 ق» الطبعة الأولن» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

١‏ .شرح المنظومة للسبزواري» ملاهادي. تصحيح: حسن حسن زاده آمل تحقيق: مسعود 
طالبىء تهران: نشرناب» ١71/9 -١779‏ شء جاب اول» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

04 .شرح الهداية الأث ثيريّة لصدرالمتألهين. » محمّد بن إبراهيم قوام الشيرازيّ » تصحيح: : محمد 
مصطفئ فولاد كار بيروت: مؤشسة ة التاريخ العربي؛ ١١‏ ق» (مكتية الحكمة الإسلاميّة). 


.شرح حكمة الإشراق لقطب الدين الشيرازيّ؛ محمود بن مسعود مصلح كازروني؛ تحقيق: 


عبدالله نوراني ومهدي محمّق» تهران: انجمن آثار ومفاخرفرهنكى: 18١‏ شء جاب اوّل» 
(مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

4 .شرح حكمة الإشراق للشهرزوري. شمس الدينء تحقيق: حسين ضيائي؛ تهران: موشسه 
مطالعات وتحقيقات فرهنكى, 1١7‏ ١شء‏ الطبعة الأولى» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

0. شرح عيون الحكمة لفخرالدين الرازيّ» محمد بن عمر تحقيق: محمد حجازي ويد علي 
سقاء طهران: مؤْسّسة الإمام الصادق اكلا ؛ ١717‏ شء جاب اول (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

7 .شرح فصوص الحكم (مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم) للقيصريّ الرومى 
داوود بن محمود. تحقيق: سيّد جلال الدين آشتياني؛ مشهد: انتشارات علمى و فرهنكى, 
٠‏ شء الطبعة الأولئء (مكتبة العرفان). 

.شرح فصوص الحكم لابن تركهء صائن الدين على بن محمّد, قم: انتشارات بيدار. 148 7١ش»‏ 
(مكتبة العرفان). 

.شرح فصوص الحكم للجندي, مؤيّد الدين» مشهد: انتشارات دانشكاه فردوسى١١17١ش»‏ 
(مكتبة العرفان). 

4.شرح فصوص الحكم للخوارزمي؛ تاج الدين حسين بن حسن. تهران: انتشارات مولئ. ١757‏ 
س2 الطبعة الثانية» (مكتبة العرفان). 
(مكتبة العرفان). 

١٠.شرح‏ كتاب النحاة ادن شينا (قسم الإلهيّات) للإسفرايني النيشابوريّ فخرالدين» تهران: 
انجمن آثار و مفاخر فرهنكىء ١7/87‏ شء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

.شرح مطالع الأنوارفي المنطق للرازيّ؛ قطب الدين»ء قم: انتشارات كتبى نجفىء (مكتبة 
الحكمة الإسلاميّة). 

.شرح منازل السائرين إلى الحقٌ المبين للكاشانيء عبد الرزاق» قم: انتشارات بيدارء ١١1/١‏ ش» 
الطبعة الأولى (مكتبة العرفان). 

الشفاء (الإلهيئّات) لابن سيناء الشيخ الرئيس حسين بن عبد الله تصحيح: سعيد زايد قم: 
مكتبة آية الله المرعشى يَتء 1405 قء ( مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 


6 االشفاء (الطبيعئّات) امن سيئاء الشيخ الرئيس حسين بن عبدالله تحقيق: عبدالحليم 
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المنتصرو سعيد الزايد وعبد الله إسماعيلء قم: مكتبة آية الله المرعشي يي 14:5 ق» (مكتبة 
الحكمة الإسلاميّة). 

7 الشواهد الربوبتّة في المناهج السلوكيّة لصدر المتألّهينء محمّد بن إبراهيم قوام الشيرازيّ» 
تصحيح: سيّد جلال الدين آشتيانيئ؛ مشهد: المرك زالجامعي للنشر. ١770‏ شء الطبعة 
الثانية» ( مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

٠‏ طبقات أعلام الشيعة: نقباء البشرفى القرن الرابع عش رللطهراني؛ الشيخ آقا بزرك. رثّبه وحقّقه: محمّد 
الطباطبائئ البهبهاني» مشهد: مجمع البحوث الإسلاميّة 157٠‏ قء الطبعة الأولى. 

.الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووس» على بن موسئء قم :مطبعة الخيّام, ١٠4١ق.‏ 

4 .طلايه دا رآفتاب» به كوشش جمعى از شاكردان» بى جاء بى ناء بى تا. 

»ش١١‎ 854 .طلايه دار فرهنك اسلامى در عصراختناق اسلامى: عباسعلىء تهران: بنياد بعثت»‎ ٠ 
جاب دوم.‎ 

١.العرشيّة‏ لصدرالمتألهين» محمّد بن إبراهيم قوام الشيرازي» تصحيح: غلامحسين آهنى 
تهران: انتشارات مولئ: ١77١‏ شء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

١‏ .علل الشرايع لابن بابويه» محمّد بن على بن الحسين, تصحيح: محمّد صادق بح رالعلوم؛ 
نجف: منشورات المكتبة الحيدريّة, 176 ق. 

1١‏ .علم الأخلاق إلى نيقوماخوس لأرس طوتحقيق بارتلمى سانتهلير: قاهرة: انتشارات دار صادر, 
537 قء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

5.عوالي اللآلي العزيزيّة في الأحاديث الديئّة لابن أبي جمهور محمّد بن على بن إبراهيم 
الأحسائي؛ تصحيح: مجتبئ عراقئ؛ بيروت: دا رإحياء التراث العربئ: 1470 ق» الطبعة 
الأولى. 

0.عيون أخبارالرضا 3 لابن بابويه؛ محمد بن علي بن الحسين» تصحيح: السيّد مهدي 
الحسينئ اللاجورديّء الناشر: رضا مشهديّ.777١‏ شء الطبعة الثانية. 

7 .عيون الحكمة لابن سيناء الشيخ الرئيس حسين بن عبد الله تحقيق: عبدالرحمن بدوي, 
بيروت: دار القلم» م الطبعة الثانيّة» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

١١.الفاراب‏ في حدوده ورسومه لآل ياسين» جعفرء بيروت: عالم الكتبء ١404‏ قء الطبعة الأولى: 
( مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 


.الفتوحات المكّيّة لابن عربى, محي الدين محمّد بن عليء تحقيق: عثمان يحيئ» مصر 
4 . فرهنىف خراسان عطاردى قوجانىء عزيرالله : تهران: عطاردء 4١‏ 7اش. 
7 شء الطبعة الثانية» (مكتبة العرفان). 
تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنكى: ١7/١‏ شء جاب اوّل» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 
الطبعة الثانية» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

17 .فضائل الشيعة لابن بابويه, محمّد بن على بن الحسينء طهران: منشورات أعلمىء الطبعة 
الأولى . 

6" .فلسفه در خراسان يه روركار تفكيك صدوقى سهاء منوجهر. ماهنامه كتاب ماه فلسفه. شماره 
الاء شهريور97١١اش.‏ 
الإسلاميّة). 

٠١17‏ .القبسات لميردامادء برهان الدين محمد باقر تحقيق: دكترمهدى محمّق وديكران» تهران: 
انتشارات دانشكاه تهران: الطبعة الثانية ١571‏ شء الطبعة الثانية؛ (مكتبة الحكمة 
الإسلاميّة). 
حامد ناجى الإصفهانك» بغداد: جامعة بغدادء ١407‏ قء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

4.الكافي للكلينىء محمّد بن يعقوب. تصحيح: على أكبرالغفَاريّ؛ طهران: دار الكتب 
الإسلاميّة. ١777‏ شء الطبعة الخامسة. 

١‏ .كتاب السياسة المدنيّة للفارابئ» أبوالنصر بيروت: مكتبة الهلال؛ 1١1945‏ م(مكتبة الحكمة 
الإسلاميّة). 


5 أنوار الوتتدابة 


قم: مؤْسّسة المعارف الإسلاميّة, 1570 قء الطبعة الثالثة. 

1 .كمال الدين وتمام النعمة لابن بابويه» محمّد بن على بن الحسين» تصحيح: علي أكبر 
الغفَاريَء مؤشّسة النشرالإسلامئ التابعة لجامعة المدرّسين بقم المشرّفة» 14:00 ق» الطبعة 
الغانية. 

4 .كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلآمه الحلّى؛ حسين بن يوسف بن مطهر, قم: مؤشسة 
النشرالإسلامك, 1417 قء الطبعة الرابعة. 

0 كلام آية الله العظمى وحيد الخراساني نقلاعن الآقا السيّد جمال الكلبايكاني (شريط 
المصاحبة موجود فى مؤسّسة معارف أهل البيت +ه8). 
كنكره جهانى حضرت رضا يؤل جاب اوّل؛ 756اش. 

كفت وكوباآية الله سيّد جواد مصطفوى ودكترمحمّد باقرنوراللّهيان: عنوان مطلب: استاد 
سيّد جواد مصطفوى وكارى بزرقى دركلام معصوم اي » ماهنامه كيهان فرهنكى» شمارهغة 27 
اسفند 15 ١١اش.‏ 

كفت وكوبا محمّد تقى شريعتى مزينانى» عنوان مطلب: استاد محمّد تقى شريعتى مدافع 
شريعت در برابرالحاد وطاغوتء ماهنامه كيهان فرهنكىء: شماره :١١‏ بهمن 777اش. 

49 .كفت وكوباآيت الله سيد ميرزا حسن صالحى» مصاحبه كننده: محمّد ناص رعبدى»؛ فصلنامه 
انديشه حوزه شماره6١2‏ /ا/٠اش.‏ 

.كلشن ابرار زندكى اسوه هاى علم وعمل تهيّه وتدوين: جمعى از يثوهشكران حوزة علمته قم 
يثوهشكاه باقر العلوم 4 وابسته يه سازمان تبليغات اسلامى, قم: نشر معروف» ٠١06‏ ٠ش»‏ 
جاب دوم. 

كنجينه دانشمندان شريف رازى» محمك تهران وقم: جاب اسلامئّه وجايخانه بيروزء 
٠ش.‏ 

7 كوهر باران جينى فروشان», محمّد حسين» تهران: كتاب نيستان» ١/8/4‏ شء جاب اوّل. 


.لباب الإشارات والتنبيهات لفخرالدين الرازيّ» محمد بن عمر تحقيق: أي حجازيٌ السقاء 
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قاهرة: مكتبة الكلّيّات الأزهريّة» 1187م الطبعة الأولى» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

1 .لسان العرب لابن منظور, محمّد بن مكرم, تصحيح: جمال الدين ميرداماديّء بيروت: دار 
صادرء ١5١5‏ ق» الطبعة الثانية. 

0 اللمعات المشرقيّة في الفنون المنطقيّة لصدر المتألّهينء محمّد بن إبراهيم قوام الشيرازي: 
تصحيح: مشكاة الديني» تهران: انتشارات آكاه» 1775 شء الطبعة الأولى» (مكتبة الحكمة 
الإسلاميّة). 

0 
.لوامع الحقائق في أصول العقائد للآشتياني؛ ميرزا أحمد. تحقيق: حسين بن علي الروشني 

.المباحث المشرقيّة في علم الإلهيّات والطبيعيّات لفخرالدين الرازيّ؛ محمّد بن عمر. قم: 
انتشارات بيدار, ١51١‏ قء الطبعة الثانية» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

4.المبدأ والمعاد لابن سيناء الشيخ الرئيس حسين بن عبدالله. تحقيق: عبد الله نوراني: 
تهران :مؤسّسه مطالعات اسلامى» ١717‏ ش22 جاب اول (مكتبة الكلام الإسلامي). 

.المبداً والمعاد لصدرالمتألهين؛ محمّد بن إبراهيم قوام الشيرازيّ. تصحيح: سيّد جلال الديق 
أشتيانن» تهران: انجمن حكمت وفلسفه ايران» ١707‏ شء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 
00 قار الهيئة 00 »الطبعة الثانية نية 1184م: (مكتبة الحكمة الإسلامية). 

8 ٠شء‏ جاب دوم. 

67 .مجالس حضرت اميرالمؤمنين ملكا باقى اصفهانىء محمّد رضاء قم: نصايح2 ١7/١‏ شء جاب 
اوْل. 

5 .مجمع البحرين للطريحي؛ فخرالدين بن محمذ: تحقيق: السيّد أحمد الحسينى الإشكوري, 
تهران: مرتضوي» ١7716‏ ش؛, جاب دوم. 

06.مجمع البيان في تفسيرالقرآن للطبرسي» فضل بن حسن» تحقيق مع المقدّمة :محمّد جواد 
بلاغىء تهران: إنتشارات ناصر خسرو ١‏ س2 جاب سوم . 


4 أنوار الهناية 


71 .مجموعة رسائل الإمام غزالي للغزالي» أبوحامدء بيروت: دار الفكر, 1415 ق» جاب اوّل»؛ 
(مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

101.مجموعة رسائل فلسفى لصدرالمتألهين» محمّد بن إبراهيم قوام الشيرازيّء تصحيح: حامد 
ناجي الإصفهاني.ء تهران: منشورات حكمتك» ولاش «الفليسة الأول اتتكتية المشكينة 
الإسلامتّة). 

.. مجموعه مصنفات شيخ إشراق للسهرورديّ؛ شهاب الدين يحيى بن حبش» تصحيح: هانرى 
كربن - سيّد حسين نصر- نجفقلي حبيبي» تهران: مؤتسه مطالعات وتحقيقات فرهنكى: 
6 شء جاب دومء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

9 .المحاسن للبرقئ, أحمد بن محمّد بن خالد. تصحيح: السيّد جلال الدين الحسينئء قم: دار 
الكتب الإسلاميّة: ١71/١‏ ق. 

المحاكمات بين شرحي الإشارات (المطبوع في هامش شرح الإشارات للخواجه نصيرالدين 
الطوسى) للرازيّء قطب الدينء قم: نشرالبلاغة؛ ١710‏ شء جاب اوّل» (مكتبة الحكمة 
الإسلاميّة). 

١.المحتضرللحلّى.‏ حسن بن سليمان بن محمّدء تحقيق: السيّد علي الأشرف», نجف: 
المكتبة الحيدريّة: 1414 ق» الطبعة الأول. 

.مختصرالبصائرللحلّى, حسن بن سليمان بن محمّد تحقيق: مشتاق المظفْرء قم: مؤشسة 
النشرالإسلامئ التابعة لجماعة المدرّسين:١57١‏ قء الطبعة الثانية. 

٠‏ .مروج الذهب ومعادن الجوهرللمسعوديّ. على بن حسين: بيروت: دار الأندلس»:19١‏ ق» 
الطلعة الكانية. 

8.مسأله علم در فلسفه صدرايى ومكتب معارف أهل بيت إلا رحيميان» عليرضاء مقدّمه: 
اسماعيل غروىء تهران: مركز فرهنكى انتشاراتى منير. ١89‏ شء جاب دوم . 

0.مستدرك سفينة البحارللنمازيّ الشاهروديّ» الشيخ علىء تحقيق: الشيخ حسن بن على 
النمازي» قم: مؤشّسة النشرالإسلامئ التابعة لجامعة المدرّسين: 518١ق.‏ 

مشارق أنوار اليقين في أسرار أميرالمؤمنين لا للحافظ البرسي, رجب بن محمّدء تصحيح: 
السيّد على عاشور بيروت: مؤسّسة الأعلمئ للمطبوعاتء 1477 قء الطبعة الثانية. 

7.المشاعرلصدرالمتألهين, محمّد بن إبراهيم قوام الشيرازي» تحقيق: هانري كربن» تهران: 
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كتابخانه طهوريء, ١171‏ شء جاب دومء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

.مصارع المصارع للطوسيء الخواجة نصيرالدين» تحقيق: شيخ حسن معرّي» قم: مكتبة آية 
الله المرعشى ب 4٠١قء‏ الطبعة الأولىء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

4 .مصارعة الفلاسفة للشهرستاني, محمّد بن عبدالكريم» تحقيق: شيخ حسن معرّيّ. قم: 
مكتبة أية الله المرعشى ي, 15:0 قء الطبعة الأولى» (مكتبة الحكمة الإسلامتّة). 

االمصكاء لاحي للفقاري :معان الخورة تخي مجان لع توي تهران + ماتوراية 
مولئء ١/5‏ شء (مكتبة العرفان). 

.مصباح الشريعة المنسوب إلى الإمام جعفربن محمّد الصادق إْه. بيروت: مؤشسة الأعلم 
للمطبوغات :0314 الطبعة الأول 

المصباح الكفعمى أُوجُنَة الأمان الواقية وجّنّة الإيمان الباقية للكفعمى,. إبراهيم بن على 
العاملي» بيروت: مؤشسة الأعلمى للمطبوعات. ”10 قء الطبعة الثالثة. 

.المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير للفيَومِي, أحمد بن محمّد. قم: مؤشسة دار الهجرة. 
6 قء الطبعة الأولئ. 

4 .مصتّفات ميرداماد لميرداماد» برهان الدين محمّد باقر تحقيق: عبدالله نوراني» تهران: 
العشبازااكت لتحي أفاز وغ عورد سرك نار حدما الى الطيعة اولي مكف اكه 
الإسلاميّة). 

0.المظاهر الإلهيّة في أسرار العلوم الكماليّة لصدر المتألّهين محمّد بن إبراهيم قوام الشيرازي. 
تصحيح وتعليق: سيّد محمّد خامنهايء تهران: بنياد حكمت صدراء /41 17 شء جاب اوّل» 
(مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

7.معارف القرآن للإصفهانيء ميرزا مهديّ, نسخة فتوغرافيّة من النسخة الخظيّة الصدر زاده 
المحفوظة في مؤْمّسة معارف أهل البيت يه بقم المقدّسة. 

.المعتبرفي الحكمة لأبي البركات: هبة الله بن على بن ملكاء اصفهان: انتشارات دانشكاه 
77 ٠اشء‏ الطبعة الثانية: (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

المعجم الفلسفي لصليباء جميلء بيروت: الشركة العالميّة للكتاب».415١ق»‏ (مكتبة الحكمة 
الإسلاميّة). 


مفاتيح الغيب لصدرالمتالهين. محمد بن إبراهيم قوام الشيرازيّ» تصحيح: محمد خواجوي , 


أنوارالهداية 
طهران: مؤسّسه تحقيقات فرهنكى, 1757 شء الطبعة الأول (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

٠‏ .مفردات ألفاظ القرآن للراغب الإصفهانى؛ » حسين بن محمّدء تحقيق: صفوان عدنان داوديّء 
بيروت - دمشق: منشورات دارالقلم - الدار الشاميّة» 1417 قء الطبعة الأولى. 

١‏ مقالات فلسفيّة لمشاهيرالمسلمين والنصارئ لشيخيى لويسء قاهرة: منشورات دارالعرب» 
5م الطبعة الثالثة؛ (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

المقام الأسنى في تفسيرالأسماء الحسنى للكفعميء إبراهيم بن علي؛ قم: مؤشسة قائم آل 
محمّد .الؤل 1711 شء الطبعة الأولى» (مكتبة جامع الأحاديث7/0). 

18.المقدّمات من كتاب نص النصوص للآمليء السيّد حيدر بن علي» منشورات توسء ١737‏ 
شء الطبعة الثانية؛ (مكتبه العرفان). 

14 . مكتب تفكيك حكيمى؛ محمّد رضاء ة قم: دليل ماء 85 1١شء‏ جاب نهم. 

5.الملل والنحلل للشهرستاني» محمّد بن عبد الكريم» بيروت: دارالمعرفة» الطبعة الثالثة. 

.من لا يحضره الفقيه لابن بابويه. محمّد بن على بن الحسينء تصحيح: على أكبرالغفَاريَ, 

سسسة النشرالإسلامئ التابعة لجامعة المدرّسين بقم المشرّفة» 15:04 قء الطبعة الثانية. 

7 .منازل السائرين إلى الحقٌّ المبين للأنصاريّء الخواجه عبد الله بن محمّدء إعداد وتقديم: علي 
شيرواني» طهران: دار العلم» ١7‏ قء (مكتبة العرفان). 

مناصب النبي َه للحلبي التولاثيي محمود تقرير لأبحاث ميرزا مهدي غروي الإصفهاني. 
نسخة فتوغرافيّة من النسخة الخظّيّة المحفوظة في موه شسة معارف أهل البيت +85 ايد بقم 
المقدسة. 

ل مناقب آل أبي طالب لابن شه رتسوب المازندرانيي» ممحقد بن علي؛ تصحيح: السيّد هاشم 
الرسولئ المحلاتي» ٠‏ قم: مود سه انتشارات علامه (طبع في المطبعة العلميّة). 

.منطق المشرقيِّين لابن سيناء الشيخ الرئيس حسين بن عبد الله, قم: مكتبة آية الله المرعشي يق» 
0ق الطبعة الثانية» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

١‏ المنطقيّات للفارابى, أبوالنصر, تحقيق: محمّد تقي دانش يزؤوه؛ قم: مكتبة آية الله 
المرعشى نت 1404 قء الطبعة الأولى» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 


7ا.موسوعة الإمام السيّد عبد الحسين شرف الدين لشرف الدين» عبد الحسين» بيروت: دارالمورخ 
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العربي 147١‏ ق» الطبعة الثانية» (مجموعة آثار السيّد عبد الحسين شرف الدين العاملى). 

47.موسوعة مصطلحات الإمام فخرالدين الرازيٍ لدغيم » سميح. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 
١م‏ الطبعة الأولئء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

4.موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب لجهاميء جيرار. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 
8م الطبعة الْأُولىء (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

0 .موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانويّء محمّد على بيروت: مكتبة لبنان 
ناشرون», 1147م, الطبعة الثانية؛ (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

7.لنجاة من الغرق في بحرالضلالات لابن سيناء الشيخ الرئيس حسين بن عبد الله تصحيح: 
محمّد تقي دانش يروهء تهران: انتشارات دانشكاه تهران؛ ١717/9‏ ش. جاب دوم (مكتبة 
الحكمة الإسلاميّة). 

7 .نزهة الأرواح وروضة الأفراح (تاريخ الحكماء) للشهرزوريء شمس الدين محمّد بن محمود. 
ترجمه: مقصود علي تبريزيّ» تحقيق: محمّد تقي دانش يرُوه ومحمّد سرور مولايي. تهران: 
انتشارات علمى-فرهنكى. ١54‏ شء الطبعة الأولئ» (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

النفحات الإلهيّة للقونويّء صدر الدين. تصحيح: محمد خواجوي؛ تهران: انتشارات مولى: 
٠١0‏ شء الطبعة الأولئ: (مكتبة العرفان). 

4 .نقد النقود في معرفة الوجود للآملى؛ السيّد حيدربن علىء وزارت فرهنكى وآموزش عالى, 
شء (المطبوع مع جامع الأسرار و منبع الأنوار, (مكتبة العرفان). 

.النهاية في غريب الحديث والأثرلابن أثيرالجزريّ» مبارك بن محمّد, تحقيق: محمود محمّد 
الطناحي وطاه رأحمد الزاويّ» قم: مؤشّسة إسماعيليان» /771١شء‏ الطبعة الرابعة. 

١االهداية‏ الكبيرئ للخصيبى» حسين بن حمدانء بيروت: مؤسّسة البلاغ 1451 قء الطبعة 
الثانية. 

7 .هياكل النورللسهرورديّ؛ شهاب الدين يحيى بن حبش» تصحيح: محمّد كريمي زنجاني. 
تهران: نشرنقطه؛ ١1/4‏ شء الطبعة الأولئ؛ (مكتبة الحكمة الإسلاميّة). 

707 .ياد استاد (زندكى آيت الله العظمى ميرزا مهدى اصفهانى) شماره اول تير7/857١‏ ش» شماره 
دوم» تير ١7/84‏ ش. 

.ياد ياران وقطرههاى باران: مجموعه اى ازمقالات احمد مهدوى دامغانى سجّادى وواعظ, 


5 أنوارالهذداية 
سيد على محمّد وسعيكء تهران: علم ودانش» ٠شء»‏ جاب اقؤل: 


0.يادى ازعالمى ربّانى (شيخ محمود حلبى خراسانى).: مجلّه انتظان شماره 5. 


نااك عابت 


فقيه أهل البيت كه 
الميرزا مهدي الإصفهانيّ 
أعلىالله مقامه الشريف 


ه١1‏ - مع 13 ق) 


التحقيق: 
موه سّسة معارف أهلالبيت لام 
١4‏ 


مقدّمة التحقيق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تختلف هذه الرسالة عن بعض كُتب الميرزا الإصفهاني الأخرى؛ مثل «معارف القرآن: و 
«أبواب الهدى» و«أنوار الهداية»؛ والّتي تضمّ جميعها سلسلة كاملة للعلوم والمعارف 
العقائديّة» فهذه الرسالة تتناول جانباً مُعيّناً من البحوث العقائديّة. حيث سعى مؤْلّفها إلى 
بيان الأبعاد المختلفة للإرادة والاختيارفي الفعل الإلهئ والأفعال البشريّة. 

ورغم أن المؤلّف قد أشار إلى هذا البحث في بعض آثاره المعروفة إلا أنه بسط في 
شرحه و دقّق في بيانه في هذه الرسالة» مع عرضه لمزيد من الأدلّة والوثائق العقليّة و 
النقليّة التي تؤْيّد صححة البحث. 

هذاء ولم يتم الاّفاق على اسم هذه الرسالة أوعنوان مُحدّد لها؛ فالميرزا الإصفهاني 
لم يخترلها أيَ عنوان» فيما أطلق عليها بعض تلامذته كالمرحوم صدر زاده عنوان «رسالة 
في البداء»؛ بيئما حبّذ آخرون تسميتها باسم «رسالة في القضاء والقدر و البداء». وكما 
سنلاحظ في السطورالقادمة فإنّ هذه الرسالة لاتختض بموضوع (البداء)» بل إنّ العنوان 


الأخبر المذكور ارقا لا يدواثه تمترعن مهموق الرسالة يذقة: 


القضاء والقدروالبداء 


أ) نبذة عن مضمون الرسالة 

يتمحور الموضوع الأصلى لهذه الرسالة حول إثبات مسألة الاختياروالحرّيّة في الفعل 
الإلهي والأفعال الإنسانّة؛ مّ يتناول في طريقه موضوعات ثانوية أخرى؛ مثل: (الجبرو 
التفويض).: و(القدروالقضاء). و«البداء والتردّد). 

تبدأ الرسالة بذكرالروايات التي تدلّ على وجود المشيئة والتقديرالإلهى في جميع 
الكائنات؛ مشيرة إلى أنه لطالما كانت مسألة القدر و القضاء الإلهئ في أفعال البشر 
المشكلة الرئيسيّة التي واجهت المُفكرين منذ أقدم العصور و إلى يومنا هذا. 

و بعد هذه المقدّمة قام الميرزا الإصفهانئ بذكر العديد من الروايات التي تناولت 
موضوع نّفي الجبر والتفويضء منؤهاً إلى أنّ النهي عن الخوض والبحث في مسألة القدر 
الوارد في الأحاديث يتعلّق بأفعال العباد فقط؛ لأنّ الاعتراف بالقدر في الأفعال الإلهيّة يُعدَ 
أحد شروط الإيمان التي لا يمكن تصوّرها من دون معرفته الدقيقة. 

ومن هنا نرى أنّ الميرزا الإصفهانئ يؤمن بضرورة الخوض في بعض البحوث؛ مثل: 
ماهيّة الإرادة والاختيارفي الإنسان والعلاقة بين إرادة الح تعالى وبين إرادة المخلوقات 
بالإضافة إلى مراتب الفعل الإلهيء وعند هذه النقطة يبدأ البحث في موضوع تفي الجبر 
والتفويض وإثبات حقيقة (الأمربين الأمرين»؛ ليتناول بعدها الميرزا الإصفهاني موضوع 
(الفعل الإرادي)؛ حيث يعتقد أنّ حقيقة الفعل الإرادي مرتبطة ب(«الرأي) الذي يُجعَل و 
يُن شأ من قبل الإنسان بحرّيّة واختيا ركاملّين. ومن خلال هذه النظرة يُمقّل العلم والقدرة 
الممهّدّين فقط لإيجاد الفعل الإراديّ من الإنسان دون أن يكون أيّ تيجا سببيا أو افيا 
كور الففل: 

وهكذا يكون بإمكان الإنسان إدراك طَرَفَي الفعل - أي الكون واللاكون - بواسطة العلم. 
ويرى الميرزا الإصفهاني أنه ولمعرفة شيء ما فإنّه لا حاجة إلى أن يكون المعلوم موجوداً في 
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الخارج أوفي موضع آخر, وأنّ باستطاعة العلم كشف المعلوم من دون أن يكون متحمّقاء و 
هذا ما يُعرّف ب(العلم بلامعلوم). 

وكذلك الحال مع القدرة فهي تمتلك السلطة الحقيقيّة على كلا الطرفين (الكون و 
اللاكون) اللذين يمثّلان أمراً حقيقياً. 

إذن» فالعلم والقدرة لا يمكنهما بذاتهما أن يكونا سبباً لتحمّق الفعل رغم أنّهما يُهيّئان 
الأرضيّة اللازمة للفعل الاختياريّ» وهنا يتح إثبات لزوم وجود (الرأي) باعتباره المرججح في 
الفعل الإراديّ. 

ويبيّن لنا الميرزا الإصفهاني في موضع آخرأنَ جميع الفلاسفة المسلمين وصلوا إلى 
الجبر؛ وذلك لعدم إدراكهم الصحيح للأحكام العقليّة؛ ثم يحاول الإجابة عن الشبهتين 
اللتين أثارهما أولئك الفلاسفة: إحداهما بكون الإنسان وأفعاله تتعلّقان بعين الربط بالذات 
الرتوقة واكوق أقفال الكترموعنة من امغر ورسا انيقي قنارلة القديية الأخرى شيالة 
الترجيح بلا مرججح في نظرية الاختيار. 

أمَافي خصوص الشبهة الأولى: فمن جهة يعتبرالميرزا الإصفهاني أنّ حقيقة الخلقة 
تتمئّل فى (تمليك) الوجود والكمالات للمخلوق» كما أنّه يرى أنّ ماهيّة الإرادة تتمكّل فى 
تمليك القدرة والرأي للموجودات؛ ومن جهة أخرى فإنّه يحاول إثبات أنّ نظريّة الصدور 
أوالتجلي التي شاعت بين الفلاسفة والعرفاء ليس لها أي أساس عقلي أونقلي. وهكذاء 
فإنّه يسعى للإجابة عن شبهة كون فعل الإنسان موججباً من خلال إنكار العليّة الفلسفيّة و 
التجلّى العرفانن. 

وأمَا فيما يتعلّق بشبهة الترجيح بلا مرجح فيبيّن الميرزا الإصفهاني أنّ الإرادة بالرأي 
باعتبارها أهمّ عناوين الكمال الوجوديّ للإنسان هي العامل الأصلي لترجيح أحد الأنظمة 
الممكنة. 


القضاء والقدر والبداء 


و لإثبات حرّيّة الرأي و دوره في الفعل الإراديّ يبدأ الميرزا الإصفهانئ بتناول موضوع 
(البداء» الذي يشيرإلى أعلى مراتب الكمالات في الحق تعالى. ويعتبرالميرزا أنَ البداء يعني 
(نشأ الرأي) مُشيراً إلى خطأ اعتبار معناه بالظهور والإظهارء ويذكّربأنَ الفلاسفة يعتقدون أنّ 
الإرادة تُمقّل (العلم بالنظام الأشرف) وأنّه أحد شؤونات الذات الإلهيّة وبالتالي اعتبارالبداء 
انفعالاً و تغييراً في الذات؛ في حين أنّ الإرادة و البداء لا يمقلان العلم الإلهئن في مدرسة 
الوحي بل هما من (صفات الفعل»» و نتيجة لهذا فإنّ الحقٌّ تعالى ليس (فاعلاً بالإيجاب) 
كما أنّ الإرادة الحادثة لا تؤْدّي إلى إيجاد التغييرفي ذاته بأيّ شكل من الأشكال. 

واستناداً إلى هذا يتبيّن لنا أنَ العامل الحقيقئ للفعل الإراديّ يقتصرعلى رأي الفاعل؛ 
ينها الغوامل الأخرق ب #الطيعةاوالثريية والذراعي والمضتكات > الاتيكل إلا النجانب 
التمهيديّ والابتدائئ لوقوع الفعل. 

ب) نُسَخ الرسالة 

رغم أنّ النسخة الخظّيّة للمؤلّف لهذه الرسالة ليست موجودة في أيديناء إلا أنّ مؤشسة 
معارف أهل البيت يه اجتهدت لإحياء هذا الأثرالقيّم من خلال جمع خمس تُسخ 
للرسالة المذكورة كانت بحوزة بعض تلامذة المؤلّف. 

وفيما يلي أسماء النسخ المحفوظة لدى مؤمّسة معارف أهل البيت +84: 
.١‏ نسخة المرحوم علي أكبرصدر زاده. 
.١‏ نسخة المرحوم محمّد باقرملكي الميانجي. 
"'. نسخة المرحوم محمّد رضا الخدائئ الدامغاني. 
5. نسخة المرحوم محمّد حفيظي. 


. نسخة المرحوم حسن علي مرواريد. 
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.١‏ نسخة المرحوم الشيخ على أكبرصدر زاده (ص)' 

تتألف هذه النسخة من )/١(‏ صفحة بالحجم الوزيريّ» ومكتوبة بخظ (النستعليق)» و 
هي نسخة كاملة» وتشتمل كل صفحة منها على حوالي (15) سطراً. 

ولا تتضمّن هذه النسخة تأريخ النسخ. كما أن الصفحة الحادية عشرة والثانية عشرة 
مكتوبة بخظ شخص آخر 

وتبدأ هذه النسخة بالعبارات التالية: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جل 
عن الصفات...)". وتنتهي بالعبارات التالية: «... الفعل بالحسن ويمدح ويمحد فاعله 
(الحمد لله كما هوأهله لا أحصى ثناءًٌ عليكء أنت كما أثنيت على نفسك)»". 


ويوجد أصل هذه النسخة لدى نجل المرحوم سماحة محمّد صدر زاده. وصورة منها 


محفوظة في مؤسّسة معارف أهل البيت +85 برقم (1717). 


؟. نسخة المرحوم الشيخ محمّد باقرملكي الميانجي (م) 

تشتمل هذه النسخة على (4) صفحة بالحجم الوزيريّ» و مكتوبة بخظ (شكسته 
نستعليق)*» ويبدوأنها نسخة ناقصة» و تحتوي كل صفحة منها على )7١(‏ سطراً. 

وتبدأهذه النسخة بعبارة: «إن قال ونكذب بالقدر...* ومختومة بالعبارات التالية: 
«إنّ لله عرَّوجلٌ علماً مخزوناً ومكنوناً لا يعلمه إلا هو...0. وكما هوواضح فإنّ هذه النسخة 


ناقصة فى أوٌلها وآخرها. 


١‏ (ص».ء (م)؛ (د)» و... تشيرإلى رمزالنسخ. 

؟. راجع الصورة رقم .01١‏ 

". راجع الصورة رقم .273١‏ 

4. وهونوع خاض من أنواع خط «النستعليق» المصطلح في اللغة الفارسيّة. 
م6 راجع الصورة رقم 039 

5 راجع الصورة رقم 0 


5 القضاء والقدر والبداء 


ويوجد أصل هذه النسخة لدى نجل المرحوم سماحة علي ملكي» و صورة منها 
محفوظة في مؤسّسة معارف أهل البيت يه برقم .)17١8(‏ 

". نسخة المرحوم الشيخ محمّد رضا الخدائئ الدامغاني (د) 

تشتمل هذه النسخة على (0) صفحة بالحجم الوزيريّ»؛ ومكتوبة بخظ (النستعليق)» 
وهي نسخة كاملة» وتحتوي كل صفحة منها على ما يقرب من (18) سطراً. 

وتبدأ نسخة المرحوم الدامغانئ وتنتهي بنفس العبارات الموجودة في نسخة المرحوم 
صدرزاده' ولكن أضيفت فى آخرها هذه العبارة: ١«‏ ذيحجّة الحرام 21106, وتوجد صورة 
منها محفوظة في مؤشّسة معارف أهل البيت:برقم (1715). 

5. نسخة المرحوم الشيخ محمّد حفيظي (ح) 

تشتمل هذه النسخة على (40) صفحة بالحجم الوزيريّ» ومكتوبة بخظ (النستعليق)؛ 

وتبدأ هذه النسخة بعبارة: «....السماوات والأرض قل الله...". وتنتهي بقول المؤللف: 
(...و توجب اتصاف الفعل بالحسن وعدم ويمجّد فاعله)»', و يلاو أن هذه النسخة 
ناقصة فى أُوَلها حوالى (15) صفحة:؛ وناقصة كذلك فى وسطها. 

ويوجد أصل هذه النسخة لدى نجل المرحوم حجّة الإسلام مصطفى حفيظي؛ وصورة 
منها محفوظة في مؤسّسة معارف أهل البيت اده برقم (170:9). 

تتضمّن هذه النسخة (15) صفحة بالحجم الوزيريّء ومكتوبة بخظ (النستعليق)»؛ وهي 
.١‏ راجع الصورة رقم «6) ودا». 


3 راجع الصورة رقم رلا». 
0 راجع الصورة رقم ل4). 
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ناقصة؛ وتشتمل كلّ صفحة منها على حوالى )١17(‏ سطراًء وأمَا بداية هذه النسخة ونهايتها 
فتشبه ما ورد في نسخة المرحوم صدرزاده'ء وهذه النسخة ناقصة في وسطها بضع صفحات. 


ويوجد اصل هذه النسخة لْدَق اسن 5 المرحوم مرواريد» وصورة منها محفوظة في 
شسة معارف أهل البيت ليه برقم .00171١(‏ 


ج) منهج التحقيق 


١‏ المقابلة 
قامت مؤسّسة معارف أهلا موي ل 
4 »مع اعتبارنسخة المرحوم صدرزاده النص الأصلى لهاء ثم تمت مع النسخ 


الأخرى؛ وهي نسخة المرحوم مرواريد وملكي والدامغاني ا 

وبعد ذلك تمّ تصحيح حالات الأخطاء والسهوالموجودة في النضّ وفقاً للدسخ 
الأخرى: ثم وضعها داخل [ ] والإشارة إليها في الهامش. 

وقمنا بحذف عبارتّي: : «قال الله تعالى» أو«قال عرَّوجلٌ» الواردة أمام كل آية من 
القرآن الكريم في الكتابء مع الاكتفاء بعبارة واحدة وردت في وَل مجموعة من الات 

؟. التخريج 

تمّ تخريج الآيات و الأحاديث و مقابلتها جميعاًء و نظراً إلى ما أوصى به المؤلّف نفسه 
قمنا بتصحيح روايات الكتاب وفقاً للمصادر الروائية الموثوقة", بالإضافة إلى هذا تمّت 


0 


1م راجع الصورة رقم «) ود١لاء‏ 
؟ . فيما يتعلّق بإجازة : تصحيح الروايات للمراجعين» قال المرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني في كتاب «معارف 
القرآن» فى ذيل رواية شريفة: «هذه الرواية لاشتمالها على ما يوافق الروايات المتواترات وما يناقض المعارف البشريّة 
قطعتّ[.ة] الصدور. وحيث إنّ ما بأيدينا من الكتب غيرمأمون من الغلط في الطبع» بل لا نأمن السقط والتصحيف 
في كتابتنا ولا نقدر على المراجعة إلى الكتب المصحّحة بل يضيق الوقت لناء فعلى مَن راجعَ هذه المعارف 
الإلهيّة تصحيح الروايات» (معارف القرآن: النسخة الخظيّة للمرحوم صدر زاده. ص05١7).‏ 


4 الققاء والعدوة اليذاء 
مراجعة جميع المصادر الأصلبة مع وضع إرجاعاتها بدقّة إلى جانب الكتب الّتى استند 
إليها المؤلّف غالباً؛ مثل بحار الأثوار و بعض الكتب الروائيّة الأخرىء, كما أوردنا الأقوال و 
الآراء وكذلك معانى المفردات الغريبة بالاستناد إلى المصادر الأصليّة وأثبتنا كل ذلك فى 
الهوامش. 

". العلامات والمصطلحات 

أ. + : استُخدمت في الحالات التي تتضمّن فيها النسخة الثانويّة كلمات ليست 
مذكورة فى النسخة الأصليّة. مشل: ص: + و. 


واو 

ج. 0 : اسمٌُخدمت فيما إذا وُجدت كلمات في واحدة من النسخ الثانويّة بدلاً من 
كلمات في النسخة الأصليّة» مثل: م: شيئيّة مه حيث الشيئيّة» أو مثل: م: بالمعقولات 
مه (...) وهذا يعني أنّ كلمة «بالمعقولات» جاءت في النسخة «م» بدلاً من العبارات 
الموجودة داخل الأقواس. 

د٠()‏ و[]و(): تشيركل علامة من تلك العلامات إلى مقدارالعبارات المستخدمة في 
النسخ الثانويّة بدلاً من العبارات المذكورة في النض. 

إيضاح: علامة [ ] في العناوين وفي النص - إذ جاءت من دون إرجاع في الهامش - 
تشيرإلى أن العنوان ليس من المؤلّف بل من إضافات المحقّق. 

ه. (م): إذا جاءت هذه العلامة في نهاية الهامش فهي تعني أنّ الهامش المذكور هومن 
إضافات المحقق. 

و / : استُخدمت هذه العلامة في نض الكتاب لتحديد صفحات النسخة الأصليّة و 
النسخ الفرعيّة المقارنة لها. 


مقدّمة التحقيق 7806 


كلمة أخيرة 

هذا ما استطاعت مؤسّسة معارف أهل البيت ده القيام به لإحياء التراث الكبير 
والقيّم للمرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني بك أملامنها في الالتزام بقوله تعالى: (وَجِنّنا 
ببضاعَةٍ مُرْجةٍ)4 واتباع الأمانة والإخلاص في نقل الأقوال والنصوص. راجين أن يكون 
ذلك سبباً لمرضاة الله عزَّوجلٌ وعناية إمام العصرو الزمان يبيد وقبول مُحبَي آل بيت 
الرسول +4 وأن تكون مطالعتهم لهذا الكتتاب النفيس مدعاة إلى التعرّف على علوم آل 
البيت اده و معارفهم الأصيلة» وما التوفيق إلا به ومنه السداد. 

مؤسّسة معارف أهل البيت لباه 
قسم إحياء الآثار و الأعلام 


النسخ المخطوطة 





0 


صرل : ,مسي به الك لامو رغ البراءع 

اكه الى عل كن لصو ات وسبان مز عن | قوال القاد و لوا لني الاي 
و سل وبرت نغز» أسين مير يوبن ب اريف / صل ' ُ 
الطلا سكين نارطم وغليت ملعباده حوري كبن لامر عذاءاروذ ونا 
يتول بهد د شريو البسعاط ورا المدكر نامو عراس" سنا اب 
لان اليا بره عل لديم ف مكلام وزيز و صائبسيد مسلين و ملا ف الا ا 

ليمدين ناما معن هع تالاه م كن و و شالق د 

لبتم اللا الدباد ون صلوات مر درم هب عزمالناس دقوم لالم كراد 
الوا الى مزلم مزلي و إلى والاضار ا لهرة «الاغيّا م من ور لبها" 
ع اران من ار الاز الا وميد اماي والائان دالاو نا 0 
الا سا مسا لأمزى )كي نص ينام الاي م ضلوات هر كليم ف رواج وض 0 
تسر علت لا ؛ا لجر وضع لكر رمن الأصال والامثاق و لها؛ و لاون 

ن واي الس قوأل! ومع ناور فال لاه قال ب رالبلضتممن إثول. وض داعا 
دس داء لاسن لام ليان كال د لمر مقس افواتها عرف اولبا وار 
رك ورالرداجخ و كن لام مكلام فز و الم لعدسعروم رك القطرة ثم اث فتكت " كرك 
وذك لبسو إلدمْ ومدطاء وداب و سم م رن ك0 
نال ان ورين وضلا ومع رارم جبون و الثار مل وترم ذوفوام يكرا 
ليا علوناء دس ومن التعال مسنءمط حي على صلوات بمعيرل نال سوطرط 


عليد وزآلولا يمن عبد عق لمن ا راقم صى ينيف (لاثاللم الاير وده لاشري لم ول 
سرلي 


الصورة:١‏ 
صورة الصفحة الأولى من نسخة المرحوم علي أكبر صدر زاده (ص) 


4 لماه والقد وو البيداء 


لكا 


ع سمو انا وان 3 دعم الم و رام مارك 0 اورأعامة 
الثال إززام إ فرعم إن ازا شرم دالا راعرااية ون ولتر الم إماعد 204 
كين رم الاق ءن .اتروع ا تتام ان الود وار و ارات 
0 2 فل وريز الدط 0 ولرماتو امررالا ميم )ذل تعلو الاو روع راتوا 
مها يبز لون عزنا زر لحب صزها به ال ا زات ررم مسب 3 تار 

لحزى إن عم مدص وا لم ارلا نت راو ز راو لكل لذ بن اناسادة طلم الا لاي ذم 
السب وررز لو الررسكراء م لوانت 0 تر عر كز دقان دري راع رزات اما 
كلدك اث بوالاارة لراسولا 1 رو كال الزاء لاعمانا نو | ا 
لعشم ونيف جالعل امون كن لد وات سار ان لواف واو لت 
عناملا أن لعز راي كال ذَائ والاعام عات الرلعر ولوصب إضاف ا" عم ك ره 
ليس كيدان علر كرست وو دبل رلا كيس عيض رنت/ أت عفان .) 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المرحوم علي أكبر صدر زاده (ص) 


نماذج مصوّرة من النسخ المخطوطة 54١‏ 


اتانال كدب لطر بطري لعرادون ع 
2 02 لغ انك ل ماكب م ا 
مر اندعس فل" ليك لد اددعي و ات ودر 
سبج م ويدل د عل د نك دا بت لعرلكه 
ا وه رتت ا عر رظ؟ مرك م ووه دمر 
كود ها ور دلراده يت ات ب داصرولال بهل كرها هركس1 
برع عرقي نذاب عه ل ونرب دعا طوش 
هل ال موق م اضرب ارو ور 
دام دة سرع الل ى طلهاه لوارر اك ده ل ِ 
كل نت يله هدس ة القور د سرع( رع عل 02 
وإسرفن عات دس ل انسل انف مز 2 ودرا 
07 يات عد امك * لدان الود عور لج رب ها © 
يريا اله مربهم دد عع ري علها. د ادن 2 
عر 7 ول العلة مورت اس علا ده ويك سمال 
كسب امراك موعن و ملك وبر دمن 2 00 


2 


متها نهد قم اونوك برعم ل اسه لقلا برت ارطل 0 
ادن لعيه “م مواد ون مرانهم و12 -< 00 
عا العرره الع كرا فهر ف ك لهررا وهم سود 
وار ار و ووس اين سد اهن اوتعزصوواتت ايه بح 


5 7 
عل 1 ارزدى كل ودورت اه ن 0 


0 


«> 


و22 لبو اسبسنة اتعال 1" سبيش ولدلاده رقارد ”مار ودف 


الصورة:” 
مور المدة الأولى من نسخة المرحوم محمّد باقرملكي الميانجي (م) 


57 القضاء والقدر و البداء 


:ينع ورة تسم دفر سل لتم قزر 2 
سيان وروت فكراب الام رشص] المشبرلم عل لسلا , دل 
| ل) شرك 2 عي ل برس و ادس . 


الصورة:؟ 
صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المرحوم محمّد باقرملكي الميانجئ (م) 


نماذج مصوّرة من النسخ المخطوطة ادحا 


27 

د ازيب ست وي رمعا هود دصل بيس دنا ورين 
برض :لون وس امي دالوالل بص يسيع الاب عدن و شأعر 
سكي نو اينيج عاد ه لوسك رز .ار و 
ساسم رم يجان مدر ركسا م ا ان مرا لزانت 
الا مرة ليللا" ما لمسسه هي ان لسغن صداتيمتد بويع ار 
ع لسسع عر: الشعام و كف 5-7 وعلربسة ام 2 0 
حرص ريت 2 ور ضرر را شرع رمن سان وسلوروان اخسازاغرة وسار 
مار شنطم انعط ات دوز رسيراعطاخ ع ارا ديا بس ركتسا 

سْ 20 عل جد صف لمشي وده 2 بر 43 اتيت .تل رف 
ا 5 مز ار كبرل 
وبين ولبقاء د روا 2 لمكا عنام 0 واس وعف! ا 17 لاخر 


ام 5 يوخ ددر 0 بس جا .2 تب مكب 
وابسسم دم 1 ا عل امار مع مامص 
ام م لسيْوئص و مايه ليسي يهاه رمز 26 
يرن ل ال لابه وه رس ينه اورشن ”نابش 0 


مسنلاع زا ارال وملسي ميرد لبن ا لانودل وسناج ير 
عي ن كسان تدرا عام م وا وا كع[ رص : لس وا سس ص مره السو/رق) لاسي ال انها 
9و رت 0 ا 


الصورة:0 
صورة الصفحة الأولى من نسخة المرحوم محمّد رضا الخدائئ الدامغانئ (د) 


: والروجق غل عاسم فلمة 0 يي د 9 ف ع وروت 
ما نين غم التعروا ليهات لالض لعا ا ْ 
كك أ ررح عل ها علس إلا لكف م رم 9 الرفعلرت ل شعن روبق 
بر البح والمم ولرلاءت بع ١‏ لجر كش رادل سل لل رتاه 
د الاءا ده الذي م4 تال ل” مس عل قا حير لانم وا الاليى اللعروه وب 
القارولرلات 17 والال 2 رج أر ار لل لأإروكال الت لاع وان ! شرا تلم 
ورا سوير كز اال احاح إن ليوات ملكي ون اليرت ولعت 
بذعت ل مز رأس رلإل الى لوزي بلع فل مويه 
ولوج رمد 6 عد زاورل بر ىعنت ا تلاخبت َلك جر" 


٠ هه‎ 


الصورة:” 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المرحوم محمّد رضا الخدائئ الدامغاني (د) 


نماذج مصوّرة من النسخ المخطوطة 30> 


يي ير بٍِِ 0 55 لى الوال امية#» ا 5 
م 51 «عور صرب موصيو له ا لياع و عكر للضم تمس «الآخا ص رعوريد ب 
0 وخر بر ا رربي رالظلاتار إشدا مسرا سه هد مفرا كنة معلل فقت ميم 
2 1-7 ا 21 ور عر 
حيبي عش ردقته فر ابل َه دع لود عا قر لتر فراع 
5-5 نيرامت موطف عد بره مجع لض طرة صم قزر دعل ما نه بن 
موص الحين عم زصمر رار واعو لب دض نت لمم لع ولد صم 7 طرئ ودام 
روي ع اي سمت وروز روسن الي كاسنن عزن ل ا لماه وين 
لكو 7 مناه وكين برد وسور ع ذر انها الروزي ابورا لذ زوع وع لل 
7 ن برو صر يسنو ددر وتنم طا نمع سوا عر وى رن لحر معدب ةعى 
ولت بيت عفر سول وس 
رصبت وو تاتون ولف رون مرن يط ركام راسد ومعزينا «اطازات 
عمل ا لد محرت نضرركرن! ليرد وان مث نط لون بالحزتسعرركينا 
57 8 1 8 200 ا م 2 
14 انارت اندز وللوع دا نلا المتكصي ةله ده ( إلى 1-0 
: 50002 ا 0 صاره يٍ. 
لا ضهالى عن إنا اعسات م للع و واي بي لحرت ا مولت جيه املا لي برسلدل ‏ لوعائع 
عو دض سيدا »> ع 5 2 . جه جح مرضة 
حت زم ورا لقدقريت رن رعق سإ دعيو حي رن وي وبزززع يهو لعا الزم 
انه إلى 011111 0 0-0 
لق عور مرا وكر تع الل هدرةه رعر ملع ودعلوريؤيمن بؤزه انضها م 
وخدطة زرو ولتي دام كر عام ماني رفي دن نءالططء السب اوحض مك2 
إلى مر ويم و لميض رتشا تعره تذ لجرل يم هف لبربالركر تخد 
0 لحاس 0 
جرم وان نسي 8 ل ومر « رض اعلرا كام / اع لو معو ث2 
ع ماب رعو / سمح د (مصفد مالآ بالصيرن” . و1 1 شَ 
جياه اسيم دن عند ال اناد العو ل سيط عورا مدعا 


الصورة:/٠‏ 
صورة الصفحة الأولى من نسخة المرحوم محمّد حفيظي (ح) 


305 القضاء والقدروالبداء 


عر وه مله سد + ذذ متعمس خلسم ور طىء لخد نب م00 
وليه لهم د لوؤدق طرالقت مشا ار ل ون 
ا 0 010111 7 امكمعنعر مؤت 
ل 1 5 0 5 اي دمر نم العزمين 
د وئد ( لمقة دلق عات 42 ا ل 
مدل لصراة و لوم عدن 0 ا و عر رء علم 6 القن لع 
بو لوال دارع تا لعس مولت ل الي و :لض العقرعتع 
0 5 مانب فر لعل عل التو ني ااه ؤيت 
وضعو وماسوق لسوت 0 


بيذ م رحن الفععرث " 
را حصت السركز رط امش دمل 1 مشي ا مل 


ور را ده ( ل م' تي فخ لوانتا 7 
ري شذر ولت شتوك وس الي مله 1 1 


لمت وذدن شن 20 احا لفعارد ابا ره لصم روز ررقت ل 
رع ارق امعرادت لب تلن ين البعرات امشو لتع لغ علم 
الى نعل لسعم رام 2 والرعا وت الوه 
١‏ لسر ع كن دصر رع ديم عل 


الصورة:/ 
صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المرحوم محمّد حفيظي (ح) 


نماذج مصوّرة من النسخ المخطوطة 7917 


كور 


سوام : و و 
0 رعرع والصمات دبا نيم مذ ل الصود وار زب ريع سبيدانبسع اعد 74 
١‏ ارم برلين وعيرعص) سرع سيا ل قر اصن وعاث / د سركي نيه 
و رضم وهر مهسا ره الي تلن مراه لواح اساليين عم لاتوعررد 0 
الل در ايت مق 0 ل ول ال مالل انمره نسي طم ال وب 
/ ملي ومالك لدي . بن مدورات وبر بسكن 000 ا 
ارو اقس سب ازاجل اس تند وبدرت ل سارو ةيه 
١‏ مريشرادالرتينا لتر و امع وا دنا دالعرة وابوسنا رم 4 ود 0 1( 
0 ص ا ور نان زرا مهدر ارسي لاه لتيل 
7 5 نر ب 2-6 ار أ يدر 200 مر 6 ل برونسا 0 
والاددا واليها ووالعرا, وف رامين فعا ل ل وبر نا هررها ن ديرا ربب زطروك 
اماد م دروا اك يا ال هل د سعرر مر لوو ونؤز_لوك وار ارال 
م دع كه نالسر مرمر أ العلا 52-7 0-7 رةه رم و 
وى والكناب وال له مز سرد هلب الغ رمن وسرل وو عر وام 
و ذا ار م م لمود ولزفها مسا سيرد ل ل 
مرغ دك وا داور دشي نووز عدت رسيي إل بدا ل الدم وبري" و/ رلرأل لم 
لوز لح دصو لر اده 0 شمن ميت سنا بلاس لهل 
روأ لودع ززعم وذقم زولعم ل الم رت ولف العور وعسنرا 2 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المرحوم حسن علي مرواريد ١م(‏ 


58 القضاء والقدر والبناء 


1 1 
و رعوت د العورائها" ري الى لور لحري 1 زوس معدا و شب | 700 ع عورقا مب 
الالوات عر رب سمريد ذدكد وا من انويع اذم 50 تايار 1 ار 
علا ركيب وه عمسي ماه ال وت مراف عدر عي ندم وال بوعل 
نرت ال نمسي دارا عاز/ در رادم كل زدات لايد ولع ثري ال سدم را 00 

ا ل 
الى 1 العزرراايم 7 57 و الوعا بر غامد مرترا الع وارقبالها وذ ا راح دع ومور اكد 


٠١:ةروصلا‎ 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المرحوم حسن علي مرواريد م( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[المقدّمة] 

*'[الحمد لله الذي جلٌ عن الصفات: وسبحان من تنرّه عن أفعال العباد. وأفضل 
صلواته على سيّد الأنبياء والمرسلين وأشرف السفراء المقرّبين محمّد وآله المعصومين 
[-صلوات الله عليهم أجمعين -]؛ سيّما الكهف الحصين وغياث المضطرّالمستكين, 
بقيّة الله في أرضه وخليفته على عباده؛ الحجّة بن الحسن العسكريّ فداه أرواح العالمين. 

فيقول أحقرعبيد الله وأفقرهم إليه سبحانه محمّد المدعز بالمهدي الخراساني مسكناأ و 
مدفناً إن شاء الله: إنّ من البراهين الباهرة على حقّيّة كلام الله العزيزو رسالة سيّد المرسلين 
وخلافة الأئمّة المعصومين - صلوات الله عليهم أجمعين -. ما جاء عنهم من التنبيه على 
حرمة الاقتحام والخوض والبحث والفحص في القدربالنسبة إلى أعمال العباد. وتنبيههم 
- صلوات الله عليهم - بعد خوض الناس و وقوعهم في ضلالة الجب أو التفويض إلى المنزلة 
بين المنزلتين والبلوى والاختبار بالقدرة والاختيار من الله العزيز الجبّار. 


.١‏ ح: - من هنا إلى الصفحة ٠١‏ من نسخة المتن الخظيّة. 


القفنا عو القدو الفا 


[لزوم الإيمان بالتقديرو الروايات الواردة فيه] 
توضيح المقام: إن من الأموراللازمة الإقرار بتوحيد الصانع, و الإيمان والإطمئنان أله 
المقدّرللأشياء. بمعنأه اللغويّ. 
كما نض عليه ثامن الأئمّة - صلوات الله عليه - فى رواية يونس» قال: 
«[أتدري ما المشيئّة يا يونس ؟)2 قلت: لا. قال: «هو الذكر الأول» - إلى أن 
قال:-] «وتدري ما التقدير؟اء قلت:لا. قال: «هووضع الحدود من الآجال و 
الأرزاق والبقاء والفناء»'. 
وفي رواية المحاسن: فمال"': 
«أوَتدري ما قذر؟): قال: لا. قال: «هوالهندسة من الطول والعرض والبقاء»'. 
وفي رواية الكافي؛ عن العالم - إلى أن قال - : 
«و بالتقديرقد رأقواتها'. وعرف أوّلها وآخرها» - إلى آخرالرواية - '. 
ولم يكن لأحدٍ كلامٌ في أنّه المُقّربعد معرفة الحقٌّ بالفطرة. نعم وقعت الشكوك في 
ذلك بعد شيوع الفلسفة» وقد جاء في الكتاب والستّة ذمٌ المنكرين للقدر: 
قال الله تعالى: 


(إنّ الى رين في صَلالٍ وَسْعرِ» يوم يسَحَمُونَ فى النارِعى وَجَوهِهم ذوقوا مَسَّ 
0 سَقَرَ*إنَا كل شّْءٍ - خَلقَناهُ بقَدَرِ)". 


١.دء‏ مر -و. 

”. بحارالأنوان ج 4. ص 177, ح 44؛ تفسير القمئ؛ ج ١‏ ص 74. 

*'. يعنى أبا الحسن الا . 

5 بارا رارج .ص 177 ح 14؛ المحاسنء ج١2‏ ص 744, ح 77/8. 

. الضميرراجع إلى الأشياء (م)؛ التوحيد: أوقاتها. 

.737 ح‎ ٠١7 الكافيء ج١ء ص 114., ح 15؛ التوحيدء ص 0 7, ح 4؛ بحارالأثوان ج 4 ص‎ .١ 
القمن /ا44-4.‎ . 


[عدم جواز الخوض في القدر والمقصود منه] امل 
وعن الخصال مسنداً عن على - صلوات الله عليه -. قال: قال رسول الله يية: 
«لايؤمن عبد حكن روفن تبأريعة؛ قن يشهد أن لا إله' لا الل اود لا شريك 
يؤمن بالقدر»'. 
وعن الخصال مسنداً عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله يلي 
«أربعة لاينظرالله إليهم يوم القيامة» - /إلى]' أن قال: - «ومكرِّبٌ بالقدره” 
اك اعت 
وعنه مسنداً عن علن / بن الحسين - صلوات الله عليهما -. قال: قال رسول الله َل 
«سمَّةٌ لعنهم الله وكُل نبى مجاب: [الزائد في كتاب الله] لك م 
الله»' [- إلى آخرها -]. 
وعنه مسنداً عن أبى عبدالله - صلوات الله عليه - قال: قال رسول الله يَلن: 


«إنّي لعنتٌ سبعة لعنهم الله وكل نبي مجاب قبلي»» فقيل: ومن هُم يا رسول 
الله ؟ فقال: «الزائد في كتاب اللهء والمكلت بقدرالله»” - إلى آخرها -. 


(وعن الخصال مسنداً عن زيد [بن على]؛ عن أبيه. عن جدّه. عن على -صلوات الله 
عليه -» قال: قال النبى يَيهُ: 
«سبعةٌ لعنهم الله وكلّ نبئ مجاب: المغيّرلكتاب الله والمكزب بقدرالله»' 


-إلى آخرها- .)" 


.8 ح 11 الخصالء؛ ج١. ص 219/8 ح‎ ,4١ بحارالأنوان ج . ص 87, ح ” وج لاء ص‎ .١ 

٠ .1...[ 7.م:‎ 

". بحارالأتوار. ج 0, ص 21 ح 7”ء واج لاء ص 777 ح 4140 الخصالء ج ١ء‏ ص 707, ح 18. 
4. بحارالأتوان ج 4. ص 8/8 ح 4 وج 44؛ ص ,7٠:0‏ ح 8؛ الخصالء ج١.‏ ص /77, ح 51. 
4. بحارالأثوان ج . ص 88 , ح 0 وج الاء ص 73١0‏ ح 7؛ الخصالء ج 7 ص 744, ح 74. 
1. بحارالأنوان ج .ص 88 ح 5 وج الاء ص 7300, ح 4؛ الخصالء ج 7 ص 760, ح 70. 
لاك ويم 


ص: ” 


ص:” 


بم الوعناء و الرخارص البداء 


وعن الخصال مسنداً عن أبي الحسن الأول - صلوات الله عليه - قال: 
«لا يكون شيء في السماوات و الأرض إلا بسبعة: بقضاءء وقدرء وإرادة» و 
مشيّةء وكتاب» وأجلء وإذن. فمّن قال' غيرهذا فقد كذب على الله أوردٌ 
على الله عزو جلّ)". 
وعن ثواب الأعمال مسنداً عن يونسء عمّن حدّثه؛ عن أبي عبد الله -صلوات الله 
عليه-. قال: 
«ما أنزل الله هذه الآيات إلا في القَدَريّة: <نَّ الْمُجْرمِينَ فى ضَّلالٍ وَسُعْرِ» يَوْمَ 


ويج دسو سس 


تققتر و اخارمن ازعو درلا متوسة و ناك وت وهنا يك 14" 
وعن ثواب الأعمال» عن أبي جعفر- صلوات الله عليه -» قال: 

«نزلت هذه الآية في القَدَريّة: (ذُوقُوا مَسّ سَفَرَ»إِنَا كل نَى حَلقناه حَلقَناهُ بِقَدَرِ))". 
وعن ثواب الأعمالء عن أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه -: قال: 

«إنَ أرواخ القَدَريّة يُعرَضون على النار غُدٌوَاً وعشيّاً حتّى تَهُوم الساعة؛ فإذا قامت 

الساعة عَذِيوا 5 أهل النار بألوان العذاب» فيقولون: 00 ا خاضصة /و 

تُعذَّيُنا عامّة! ذ يرد عليهم: (ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ»*إنا ح نَّىْءٍ 12 خَلقَناهُ بِقَدَرِ))". 


وعن تفسير علي بن إبراهيم مسنداً عن السكوني» قال: قال أبوعبدالله -صلوات الله عليه-: 
«وجدت لأهل القدرأسماء في كتاب الله: (إنَّ الْمُجَرِمِينَ في ضَّلالٍ وَسْعْرِ* يَوَمَ 


وو سو 


افو 9 - - 1 اه 2 4 8 . 2-0-6 
يُسَحَبُونَ في التَارِعَق وجُوهِهِمْ ذوقوا مَسّ سَفَرَ* انا كل شْىْءٍ حَلَناهُ ِقَدَرِ) فهم 


1 الكافى: + لا فى. 

7 الكافي: زعم. 

*. بحارالأنوان ج ه. ص 8/8 ح /؛ الخصالء ج 7. ص 704, ح 45؛ الكافي, ج ١‏ ص 2154 ح7. 

5. القمن /ا- 44. 

0 بحارالأنوان ج 80 ص 4ح 01١‏ ثواب الأعمال» ص 2505م 3 مختصر البصائشر ص 707 “ج ا . 
01 بحارالأتوان ج 26 ص 2118 ح 44؛ تواب الأعمال» ص 25075 حم 46 مختصر البصائر ص 2594 ح ارت 
. بحارالأنوان ج 0, ص 118. ح00؛ ثواب الأعمال. ص 751, ح ١؛‏ جامع الأخبان ص 171. 
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المجرمون»'. 

وغي رخفي أنّ الظاهرمن الآية والردّ عليهم أَنّهم هم' المنكرون لتقديره تعالى في فعل 

وعة ثواه الأعال سيدا عن أى جعزت صلوات الله عليه -: قال: 
«يُحشرالمكدّبون بقدرالله من قبورهم قد مُسِخوا قردة و خنازير". 

-_ ات الله عليه - : 

«لاايكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبعة: بمشيّة, 
وإرادة /2 وقدر وقضاءعء وإذنء» وكتاب» /وأجل. فمن زعم أنه يقدر على 
نقص واحدة منهنّ فقد كفر)'. 


[اختلاف المسلمين فى التقدير فى أفعال البشر] 

فإنّ الايمان بالمشيّة والإرادة والتقديروالقضاء من الله تعالى فيما خلقه لم يكن مورداً 
للإشكال بين المسلمينء فإنّ إنكاره إنكار لتوحيده تعالى؛ و لهذا يكون الّذين يقولون 
«لاقدر» مجوس هذه الأمة: وإنّما حدثت الشبهة (في العصرالمتأخر* من المتفلسفين 
لا غيرهم'. و الذي كان محل الكلام بين المسلمين - على ما اقتضاه ظاهر الروايات و 
التواريخ - هوالقضاء و القدر في أفعال البشر". فإنّ هذه المسألة مسألة قديمة كانت” 


.١‏ بحارالأنوان ج 6 ص 237 م 46 تفسير القميء ج 7 ص 47 7! مختصر البصاشر ص 1١‏ 7ح و 
0 

07 بحارالانوان ج 5, ص 23018 ح اوداع ثؤاب الاعمال» ص 707 اح 4؛ مختصر البصائشر ص 270904ح 04 
4. بحارالأنوان ج 5 ص .17١‏ ح 10؛ المحاسن؛ ج ١؛‏ ص 745, ح 177؛ الكافيء ج ١؛‏ ص 155, ح١.‏ 
6.م: 0 

01 م: - هم. 

/.م: العباد. 


.مدو 


0 


00 القضاء والقدروالبداء 


معركة للآراء حتّى عند المشركين و المجوس و اليهود قبل الإسلام. 
قال الله تعالى: 
(مَتَقُول الدن أشكوا لوَشآء الله ما لتيكنا ولآماباثنا ولعتشنامن كرد كذلك 
كدق النورمق كزيط عق تاقوا بامنا قل كل متدكه بون على تحر 
أن إن معو القلِ وَإِنْ أَنْثّرَ إلا تَخْوْصُونَ »قل فَيِلُهِ الْحْجَّدُ الْمَالِعَهُ فلو شآء 
لوكد التي 1 
وممّا يشهد على ذلك انقسام عامّة المسلمين إلى طائفتين عظيمتين: /الجبريّة و 
القدريّة حتى سمَيَتا بالأشاعرة و المعتزلة. 
فعن شارح المقاصد: قالت المعتزلة: القدريّة هم القائلون بأنّ الخيرو الشركلّه من الله 
وبتقديره ومشيّته.' 
وعن تفسيرعلي بن إبراهيم: إِنَ المعتزلة قالوا: نحن نخلق أفعالنا وليس لله فيها صنع 
ولا مشيّة ولاإرادة» ويكون ماشاء إبليس ولا يكون ماشاء الله. " 
وممّا يشهد عليه - بعد كون هذه؛' المسألة دائرة في ألسنة الكقار قبل الإسلام؛ وكونها 
معركة للآراء بين المسلمين» و(حدوث الفرقتين العظيمتين فيهم) * - تسمية القائلين 
بالتقديرفي الأفعال” «قدريّة». (-كما يظهرمن الروايات الواردة في صدر الإسلام-» وإطلاق 
هذا اللفظ على القائلين بأنّ التقدير في أفعال البشريرجع إليهم؛ حتّى صارت -لمّا 
اقتضته سياسة الخلفاء - عَلَّماً لهولاء» فلفظ" القدريّة أقوى شاهد على أنّ لفظ القدر 


1154-18 الأنعام:‎ .١ 
.777 بحارالأنوان ج 4. ص"؛ شرح المقاصد, ج 4, ص‎ ." 
.77 ص‎ ١ بحارالأنوان ج 8 ص ١١اح 47؛ تفسير القمي» ج‎ 3 


5 م هذه. 
6 م: انقسامهم إلى فرقتين 2ه )ا 
1.م: - في الأفعال. 


3 م: وبالجملة المراد من القدريّة بحسب .ظاهرالروايات الواردة فى أل الإسلام إِنّما هوالجبريّة. وأنّ الخيروالشرٌ 
> 
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خلافه بل ولفظ القضاء أيضاً؛ والشاهد القطعئ على / ذلك الروايات الكثيرة. 177 


منها: [ما]' عن الاحتجاج» روي أنه شئل أميرالمؤمنين بلكلا عن القضاء والقدر فقال: 
«لا تقولوا وكلهم الله إلى أنفسهم فتُوَمَنوهء ولا تقولوا جبرهم' على المعاصي 
[فمظيّموه'1» '- إلى آخرالرواية - . 


وعن كنزالكراجكئ والطرائف”: روي أنّ الحجاج بن يوسف كتب إلى الحسن البصريّ 
وإلى عمرو بن عبيد وإلى واصل بن عطاء وإلى عامرالشعبى أن يذكروا ما عندهم وما 
وصل إليهم في القضاء والقدر. فكتب إليه الحسن البصري: إن أحسن ما انتهى إلى ما 

سمعت أميرالمؤمنين على بن أبي طالب - صلوات الله عليهما - : 
«أظن أنّ الذي نهاك دهاك'! وإِنّما دهاك أسفلّك وأعلاك. والله بريء من ذاك». 


وكتب إليه عمرو بن عبيد: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير 
المؤمنين علئ بن أبى طالب - صلوات الله عليهما - : «لوكان الزُور' فى الأصل 
محتوماً كان المرَوّرث فى القصاص مظلوماً». 


< كله بإرادة الله ومشيّته. وقد يطلق على الفرقة الّتي قالوا بأنَ التقديرفي الأفعال: اللّهمَ إلا أنَ سياسة الخلفاء أوجبت 
إطلاق هذه اللفظ على الفرقة الثانية حتّى صارت عَلَّمأ لهم؛ والسرّفيه أنهم [لمَا] تمايلوا إلى الجبروأنَ كل ماصدر 
منهم من الفسوق والشرور بمشيّة الله وإرادته» سمّوا الفرقة التي قالوا بالتفويض بالقدريّة لئلايرد عليهم المطاعن 
الواردة فى الكتاب والستّة. والحاصل أنّ لفظم «...). 
.١‏ أضفناه من «م». 
". الاحتجاج: أجبرهم . 
“. ظلمنُه - بالتشديد - : نَسَبِنُه إلى الظلم ( المصباح المنير ج .ص 7/857). 
5. بحارالأنوان ج ه. ص 40 ح 17؛ الاحتجاجء ج ١ء‏ ص 504؛ عوالي اللآلي؛ ج 4» ص ,٠١4‏ ح 174. 
ه. واللفظ هنا مرويّ في البحارمن الطرائف (م). 
5. الدال والهاء والحرف المعتلّ يدل على إصابة الشىء بالشيء بما لا يشْبٌ يقال: مادّهاه: أي ما أصابه. لا يقال 
ذلك إلا فيما يسوء. ودواهي الدهر: ما أصاب الإنسان من عظائم ُوَبِه (معجم مقاييس اللغة, ج 27 ص 07300). 
7 . الطرائف: الوزر؛ كنز الفوائد: الرزق . 
8. الطرائف: المَوزُور كنزالفوائد: فالوازردمكان المزقر. 


ص: 6 


ددة 


كا الضاء والقدزواليداء 


وكتب إليه واصل بن عطاء /: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول 
أميرالمؤمنين علئ بن أبى طالب - صلوات الله عليهما -': «أيدلّك على 
الطريق و يأخذ عليك المضيق؟21. 
وكتب [إليه] الشعبئ: أحسن ما سمعت في القضاء والقدرقول أميرالمؤمنين 
على بن أبى طالب - صلوات الله عليهما - : «كلّ ما استغفرت الله منه فهو 
منكء وكل ماحمدت الله عليه فهومنه». 
صافية. 3 

وعن الطرائف: روي أنّ رجلاًسأل جعفربن محمّد الصادق - صلوات الله عليه -. عن 

القضاء والقدرء فقال: 

«ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهومنه)" - إلى آخرالرواية - . 


ومن الحكايات المنقولة ما ملخصه. إنّ غَيْلان دخل على عمربن عبدالعزيز فقال: يا 
عمر! إنّ أهل الشام يزعمون أنّ المعاصي قضاء الله وأننك تقول ذلكء فقال: ويحك!؛ - إلى 
آخرالحكاية - . 


وعن مطالب السؤول [عن أميرالمؤمنين ا9]: فقام إليه رجل ممّن شهد وقعة الجمل؛ 
فقال: يا أميرالمؤمنين» /أخبرنا عن القدر - وساق الحديث إلى أن قال: - فقال - صلوات 


.١‏ المتن: + وفي كنز الكراجكي: «من وشع عليك الطريق لم يأخذ عليك المضيق»؛ وعن الطرائف, والمؤلف أشار 
بهذه العبارات إلى ذيل الرواية في البحار, قال العلامة المجلسي يِله: أقول: روى الكراجك مثله؛ وفيه: «من وشسع 
عليك الطريق لم يأخذ عليك المضيق» انتهى ؛ثمَ لا يخفى عليك أنّ هذه العبارة في رواية كنزالفوائد منقول من 
الشعبئ لا من واصل بن عطاء (م). 

”. بحارالأنوان ج 5 ص 08؛ ح 8١٠؛‏ كنز الفوائدء ج١ء‏ ص75 ؛ الطرائف؛ ص 779. 

*. بحارالأنوار. ج 5 ص 04, ح 4١٠؛‏ الطرائف. ص 770. 

4. بحارالأتوان ج ه, ص ١٠؛‏ الطرائف. ص 7144. 
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«لمّا أَبِيتٌ فإنّه أمربين /أمرين: لا جبرو لا تفويض"". 

و عن التوحيدء قال [الراوي] في رواية شريفة: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين 
- صلوات الله عليه -: فقال: يا أميرالمؤمنين: أخبرني عن القَّدّر- وساق الحديث إلى أن 
قال: - فقال أميرالمؤمنين: 

دما إذا بت فإنّي سائلك. أخبرني أكانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد 
أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله؟» - إلى أن قال صلوات الله عليه في 
ذيل الرواية: - «قم» فليس إليك من المشيّة شيء"". 
وعن فقه الرضا[ .لثلا] : /شئل أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - عن القدر-إلى أن 
قال: -» فقال - صلوات الله عليه - : 
«ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهاء - إلى أن قال: - فقال: يا 
أميرالمؤمنين: نما سألناك عن الاستطاعة [الّتي بها نقوم و نقعد. فقال: 
«استطاعةً تملك مع لله أم دون الله؟»؛ قال: فسكت القوم ولم يُجروا" جواباً؛ 
و الهي 
وعن الخصال في رواية شريفة؛ عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه -: قال: 

«الناس في القدر/على ثلاثة أوجه: رجل زعم أنّ الله عزَّو جل أجبرالناس 
على المعاصي”" - إلى آخر الرواية - . 


.177 بحارالأنوار. ج ه, ص 55, ح 0٠؛ مطالب السؤول. ص‎ . ١ 

". بحارالأنوان ج ه. ص ,3٠١‏ ح 70؛ التوحيدء ص 770, ح 7. 

". حاورنُه: راجعته الكلام؛ وتحاورا وأحار الرجل الجواب - بالألف - : ردّهء وما أحارّه: مارَدّه ( المصباح المنير 
ج١ء‏ ص 1607). 

. بحارالأنوان ج ه. ص 177 ح 49٠١‏ فقه الرضاءلئلا» ص .5١8‏ 

0. بحارالأنوان ج . ص 4 ح 15؛ الخصال؛ ج .١‏ ص 1906., ح1721؛ التوحيدء ص 7٠‏ 7, ح 0. 


مر: 0 


1١ ص:‎ 


3 


القضياء والعدرؤ البذاه 


وعن التوحيد في رواية شريفه؛ فقال له [يعني أبا عبدالله - صلوات الله عليه-]': 
«إنّ لي أهل بيت قَدَريّة يقولون: نستطيع أن نَعمَلَ كذا وكذاء ونستطيع أن لا 
نعمل»" - إلى آخرالرواية - . 
وعن التوحيد؛ عن علي بن يقطين؛ عن أبي إبراهيم - صلوات الله عليه-» قال: 
مرأميرالمؤمنين بجماعة بالكوفة وهم يختصمون بالقَدَ فقال لمتكلمهم: «أ 
بالله تستطيعٌ)” - إلى آخرالرواية - . 
وعن تحف العقول: كتب الحسن البصريّ إلى أبي محمّد الحسن بن علي - صلوات 
الله عليهما - : أمَا بعد - وساق الحديث - كتبت إليك يابن رسول الله أنّ اختتلافنا في القدر 
وحيرتنا في الاستطاعة'. 
وعن المحاسن مسنداً عن عل بن حنظلة؛ عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه - قال: 
اختصم رجلان بالمدينة؛ قدريّ ورجل من أهل مكّة؛ فجعلاأبا عبدالله - صلوات الله 
عليه - بينهما" - إلى آخرالرواية - . 


وعن الكشىم» عن أبى عبد الله / - صلوات الله عليه - فى رواية شريفة: 
«فإِنَ زرارة يريدنى على القدر على كبرالسنّ»' - إلى آخرالرواية ا 


وعن التوحيدء عن أبي جعفر و أبي عبدالله - صلوات الله عليهما - في رواية شريفة, 
فشئلاييه: هل بين الجبرو القدر متزلة ثالئة"- إلى آخرها - . 
وعن تحف العقول فى رسالة أبى الحسن الثالث صلوات الله عليه - إلى أن قال 


.١‏ من المؤلّف إفه. 

؟. بحارالأنوان ج 4» ص 7”9, ح ١٠؛‏ التوحيدء ص 707, ح 77. 

”. بحارالأنوان ج ه. ص 75, ح ١1؛‏ التوحيد. ص 707, ح 77. 

4. بحارالأتوان ج ه, ص 4٠»‏ ح 77؛ تحف العقول» ص 771. 

4. بحارالأنوار. ج , ص 154 ح 6١؛‏ المحاسن؛ ج ١‏ ص 78٠‏ ح 5:5. 

5. بحارالأنوان ج . ص 48» حل/الا؛ رجال الكشّيء ص 217١‏ ح 777. 

. بحارالأنوار. ج 0 ص ,0١‏ ح 87؛ التوحيدء ص 70 7, ح 7؛ الكافي, ج ١‏ ص 20109 ح 4. 


[عدم جواز الخوض في القدر والمقصود منه] اق 
صلوات الله عليه ا 
«من اختلافكم في دينكم و خخوضكم في القدر. و مقالة من يقول منكم 
بالجبر/ و من يقول بالتفويض. و تفرّقكم»' - إلى آخر الرسالة الشريفة - . 
وعن[ العلل] '؛ عن الباقر- صلوات الله عليه - في رواية شريفة؛ قال: 
«ما يستطيع أهل القد رأن يقولوا: والله لقد خلق الله آدمَ للدنياء وأسكنه الجئّة 
ليعصيه' فيرُدٌَه إلى ما خلقه له*. 


وعن المحاسن في رواية شريفة» قال أبوالحسن بايثلا ليونس مولى آل على بن يقطين: 
«يا يونسء لا تتكلّم بالقدره - إلى أن قال: - «يا يونسء إن القدريّة لم يقولوا 
بقول الله: وما تَسْاءُونَ إلا أنْ يَسْءَ اللّهُ4*" - إلى آخر الرواية - . 


وعن فقه/ الرضا[ علثلا]: قال العالم: كتب الحسن بن أبي الحسن البصريّ إلى الحسين 
بن على بن أبي طالب - صلوات الله عليهم - يسأله عن القدر. وكتب اليه [- وساقه إلى 
أنقالحة 


«ومن حمل المعاصي على الله عزَّو جل فقد [فجر" وإ “افترى على الله افتراءً 
عظيما' - إلى آخرها - ١‏ 


وعن تفسير عل بن إبراهيم [مسنداً عن يونس ]ء قال: قال الرضا باغلا 


.408 بحارالأنوان ج هء ص 58, ح ١؛ تحف العقول. ص‎ .١ 

؟. المتن: العيون» صححّحناه. 

*. قال العلامة المجلسي يُ: قوله: «ليعصيه' أي عالماً أنه يخلّيه مع اختياره فيعصيهء فيكون اللام لام العاقبة أي 
ليخلّيه فيعصي بذلك مختاراً والله يعلم (بحار الأنوان ج 5. ص 84). 

5. بحارالانوان ج 4 ص 84 , ح 4؛ علل الشرايع؛ ج 7" ص /01, ح”7. 

.7”١:ناسنإلا‎ .8 
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8. أضفناه من «فقه الرضاءاكل». 

4. بحارالأنوان ج ه. ص 177, ح ١لا‏ فقه الرضاءليلاء ص .5١8‏ 


م1 


7١ص‎ 


م7 


لكان القضاء والقدروالبداء 


ديا يونسء لا تقل بقول القدريّة؛ فإِنّ القدريّة لم يقولوا بقول أهل الجنّة ولا 
بقول أهل النار ولا بقول إبليس'' - لون آخرها ل 


[في بيان أن النهي الوارد في القدرأَنّما هوفي أفعال العباد] 

فمن هذه الروايات و الحكايات يظهرأنَ المتبادر من بحث" القدر عندهم و مورد 
السؤال والبحث إِنْما هوالقدرالمتعلّق بالأعمال وأفعال العباد. فمنه يظهرأنَ النواهمي 
الواردة عن البحث والفحص والخوض في القدرإنّما هي راجعة إليه؛ لا إلى قدراللّه تعالى 
في" مخلوقاته؛ فإنّه واضح من شرائط الإيمان كما مرّفي الرواية'» ولا معنى للإيمان بأمر 
مجهول لا يُعرف كنهه بالضرورة» مضافاً إلى دلالة نفس الروايات الناهية على ذلك. 


وععن" التوحيد /؛ قال الراوي: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - فقال: 

يا أميرالمؤمنين! أخبرني عن القَّدّر فقال: 
«بحر عميق فلا تلِجه'». فقال: يا أميرالمؤمنين! أخبرني عن القَدّر. فقال: 
«طريق مظلم فلاتسلكة». قال: يا أميرالمؤمنين! أخبرني عن القَّدَّر / قال: 
«سرّالله فلا تتكلّفه». قال: يا أميرالمؤمنين! أخبرني عن القَّدّر قال: فقال 
أميرالمؤمنين: «أمَا إذا أَبِيتَ فإنّي سائلكء؛ أخبرني أ كانت رحمة الله للعباد 
قبل أعمال العباد أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله؟»: قال: فقال له 


الرجل: بل كانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد. فقال أميرالمؤمنين 


.١‏ بحارالأنوان ج 4. ص 1178., ح 44؛ تفسير القمئ, ج ١ء‏ ص 54؛ الكافي, ج ١ء‏ ص 2197 ح5. 

؟.مء د: لفظ مه حيث. 

وح 5 

4. إشارة إلى الرواية المتقدّمة من الخصال مسنداً عن على .اكلا » قال: قال رسول الله يي «لا يؤمن عبد حتّى يؤمن 
بأربعة: حكى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله بعثني بالحق وحتّى يؤمن بالبعث بعد الموت و 
حتى يؤمن بالقدره (بحار الأنوان ج 0, ص 7ح ” 0 ص ١4ح‏ ١1؛‏ الخصالء ج١»‏ ص 15/8 ح 8). 

6م فعن. 

”. الولوج: الدخول ( لسان العربء ج .ص 799). 


[عدم جواز الخوض في القدر والمقصود منه] 1١‏ 
- ات الله عليه- : «قوموا فسلّموا على أخيكم فقد أسلم وقد كان كافرا». 


قال: وانطلق الرجل غير بعيدء ثمّ انصرف إليه فقال له: يا أميرالمؤمنين! 
باجيعة الارلى ون وعدنو فوب نط اققاق اله امور دوين 
-صلوات الله عليه - : «وإنك لبعيد في المشيّة» أما إني سائلك عن ثلاث 
لايجعل الله /لك في شيءٍ منها مخرجاً أخبرني: أخَلَّقَ الله العباد كماشاءء ص:م 
أو كمنا قتنازوا أ فقال: كماشناء. قال« فخلق الله العياة لجااشناءء أوالهنا 
شاؤوا؟»»: فقال: لما شاء. قال: «يأتونه يوم القيامة كما شاءء أوكما شاؤوا؟». 


قال: يأتونه كما شاء. قال: «قمء فليس إليك من المشيّة شيءٌ". 


[القدرالمستفاد عن الروايات هو أمربين الأمرين] 
وعن مطالب السؤول: فقام إليه رجل ممّن شهد وقعة الجملء فقال: يا أميرالمؤمنين! 
أخبرنا عن القَدَّر. فقال: 

«بحرٌعميق فلاتلجه». فقال: يا أميرالمؤمنين! أخبرنا عن القَدّر. فقال: «بيتٌ 
مظلم!" /فلاتدخله». فقال: يا أميرالمؤمنين! أخبرنا عن القَدّر فقال:«سرّاللُه من“ 
فلاتبحث عنه). فقال: يا أميرالمؤمنين! أخبرنا عن القدر. فقال: «لمّا أبيت 
فإنّه أمربين أمرين: لا جبرو لا تفويض". 
فقال: يا أميرالمؤمنين! إِنّ فلاناً يقول بالاستطاعة و هو حاضر. فقال علي 
-صلوات الله عليه - : «عليَ به». فأقاموه. فلمّا رآه قال له: «الاستطاعة تملكها 
مع الله أومن دون الله ؟ وإتاك أن تقول واحدة منهما فترتدٌ»؛ فقال: وما أقول يا 
أميرالمؤمنين؟ قال: «قل: أملكها بالله الذي أنشأ مَلكتها”"'. 


.7 ح 0؛ التوحيدء ص70 7, ح‎ ,3٠١ بحارالأنوان ج ه. ص‎ .١ 
وت ا‎ 

*. مطالب السؤول: إن شاء ملّكنيها. 

4. بحارالأنوا. ج ه. ص 55., ح ١٠؛‏ مطالب السؤولء ص 175. 


” القضاء والقدر والبداء 


فيظهر من هذه الرواية الشريفة أنّ المَدّر اّذي يبحثون عنه و تُهي عن البحث فيه 
.م واقعُهُ أمر/ بين أمرين:: لا نفيئ للقَّدّر على وجهٍ يوجب التفويض و كون المقرٍّر بالإطلاق و 
الاستقلال هوالعبدء ولا إثباتٌ للقدرعلى وجهٍ يوجب الجبر. فالأمربين الأمرين سرٌلابيان 

له. ولم يكشف - صلوات الله عليه - هذا السرّإلا أنّه لا جبرو لا تفويض. 


ويدلٌ على كون الأمربين الأمرين هوالسرّ ماعن تفسير علي بن إابراهيم» عن الصادق 
- صلوات الله عليه - روي: هل بين الجبروالقدرمنزلة؟ قال: 
«نعم». فقيل: ما هو؟ فقال: «سرّمن أسرار الله»". 
وعن نهج البلاغة: قال .الؤلاوقد سكل عن القدر: 
«طريق مظلم فلاتَسلُكوه. وبحرعميق فلاتلِجُوهء وسرالله فلاتّتكلفوه. 
ص:ه202 وعن فقه الرضا[ لئلا]: شئل أميرالمؤمنين - صلوات الله /عليه - عن القدر قال: فقيل 
له: أنبئنا عن القَدّريا أميرالمؤمنين» فقال: 
7 «سرّالله فلاتّمَتّشوه». فقيل له الثاني: أنبئنا عن القدريا أميرالمؤمنين: /قال: 
«بحرٌعميق فلاتلحقوه». فقيل له: أنبئنا عن القدرء فقال: «ما يفتح الله للناس 
من رحمة فلاممسك لهاء وما يمسك فلامرسل لها». فقال: يا أميرالمؤمنين! 
نما سألناك عن الاستطاعه التي بها نقوم ونقعدء فقال: «استطاعة تملك 
مع الله أم دون الله ؟». قال: فسكت القوم ولم يُحروا جواباً. فقال - صلوات الله 
عليه - : «إن قلتم إتكم تملكونها مع الله فَتَلتَكُم» وإن قلتم دون الله فَتَلتَكُم). 
فقالوا: كيف نقول يا أميرالمؤمنين؟ قال: «تملكونها بالّذي يملكها دونكم, 
1 فإن أمدّكم بها كان ذلك من عطائه؛ وإن سلبها كان ذلك من بلائه» /إنّما 


١.م:‏ الأمرين. 
.د القدر. 


*. بحارالأنوان ج 4, ص 1١56‏ ح 87؛ تفسير القمي» ج ١‏ ص 74. 
4 بحارالأنوان ج .ص 0174 ح 1!؛ نهج البلاغة. ص 577., الحكمة /781. 


[عدم جواز الخوض في القدروالمقصود منه] عم 
هوالمالك لما ملّككم والقادرلما عليه أقدركم. أما تسمعون ما يقول العباد 
ويسألونة البحول والقوة حيبت يقولون: لا حول ولا قؤة إلابالله 6 شسغا عن 
تأويلهاء فقال: «لا حول عن معصيته إلا بعصمته: ولا قوّة على طاعته إلا 
بعونه»'. 
وعن اعتقادات الصدوق قال: والكلام في القدر منهئ عنهء كما قال أميرالمؤمنين 
-صلوات الله عليه - لرجل وقد سأله عن القدر: 
«بحر عميق فلاتلجه». ثم سأله ثانية» فقال: «طريق مظلم فلاتسلكه». ثم 
سأله ثالفة» فقال: «سد الله فلا تتكلفه'. 


وقال أميرالمؤمنين في القدر: 
«ألا إنَ القدرسرّمن سرّالله. وجرزمن حرزالله. مرفوع في حجاب الله. مطوي 
عن خلق الله مختوم بخاتم الله سابق في علم الله. وضع الله عن العباد علمه و 
رفعه فوق شهاداتهم؛ لأنْهم /لا ينالونه بحقيقة الريّانتّة» ولا بقدرة الصمدانيّة, 
ولا بعظمة النورانيّة» ولا بعرّة الوحدانيّة؛ لأنه بحرزاخر, موّاج خالص لله عرَّو 
بج[ لاعن قن يمنا يلسا والأرضء عَرضه ما بين المشرق والمغرب» أسود 
كالليل الدامس". كثيرالحيّات والحيتان» تعلومرّة وتسفل أخرى : في قعره 
شمس تضيء. لا ينبغى أن يظلع عليها إلا الواحد الفرد, فمن تظلع عليها فقد 
ضاد /الله في حكمه؛ ونازعه في سلطانه؛ء وكشف عن سرّه وستره؛ وباء' 


بغضب من اللهء ومأواه جهتّم وبئس المصير"”. 


.5١8 فقه الرضاءلئلاء ص‎ 41٠١ بحارالأنوان ج ه.ء ص 177, ح‎ .١ 

”. بحار الأنوان ج د ص 47, ح ؟5؛ الاعتقادات للصدوق, ص 74؛ مختصر البصائن ص 701, ح 794. 
” . الليل الدامس: هوا لشديد الظلمة ( لسان العرب؛. ج5". ص 87). 

4. باءَ يَجُوء: رجع ( المصباح المنير ج١2‏ ص131). 

5. بحارالأنوان ج ه. ص 47, ح 77؛ الاعتقادات للصدوق, ص 4"؛ التوحيد, ص 27/7 ح 737. 


مرخ 


5 «القتضاء والقدزواليناء 


وعن ثواب الأعمال؛ عن أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه -, قال: 
«ما غلا أحدذ فى القد رالا حر من الإيمان"'. 
ثم إن القدرّالمسؤول عنه الدائرُفي ألسنتهم؛ وهوالقدرمن حيث أفعال المخلوقين» كما 
عرفت أنّ صريح الروايات و السؤالات و الأجوبة كلّها ناظرة إليه لا إلى القدر من حيث أفعال 
الحق عرَّو جل إِنّما هوبمعناه العام اللغوي» وأيضاً هوتقدير الأعمال لا المعنى المصطلح. 


[إطلاق القدريّة على المفّضة والجبريّة] 
ثم إن القدريّة إِنْما أطلقت على الطائفتين الجبريّة / والمفّضة: أمّا الطائفة الأولى وهم 
القائلون بتعلّق قضاء الحقٌ وقدره بالأعمال على وجه يوجحب الجبرفائما سميت بالقدرئة 
فعن شارح المقاصد: لااخلاف في ذم القدريّة, وقد ورد فى صحاح الأحاديث: 
«لعن الله القدريّة على لسان سبعين نبيّأً»'. 
وعن الطرائف: روى جماعةٌ من علماء الإسلام عن نبيّهم [محمد يَْبَكَةٌ] أنّه قال: 
«لعنت القدريّة على لسان سبعين نبيّأه: قيل: ومن القدريّة يا رسول الله؟ 


/ وععن الطرائف: روى صاحب الفائق وغيره من علماء الإسلام عن محمّد بن علي 
المكّئ بإسناده؛ قال: إنّ رجلاً قدم [على] النبئ يده فقال له رسول الله َيدهُ: 
«أخبرني بأعجب شيء رأيت». قال: رأيت قوماً ينكحون أنيات وبناتهم و 
أخواتهم. فإذا قيل لهم لِمَ تفعلون ذلك ؟ قالوا: قضاء الله تعالى علينا وقدره. 
فقال النبى عَكَال: 


.171 بحارالأتوان ج 4 ص 170 ح ١5؛ ثواب الأعمالء ص507؟, ح 8؛ جامع الأخبان ص‎ .١ 
.7717 ؟. بحارالأنوان ج 4 ص 8؛ شرح المقاصد. ج 4» ص‎ 
.7 بحارالاتوان ج 0 ص 17ح انث الطرائف» ص‎ 0 


[عدم جواز الخوض في القدر والمقصود منه] 716 


االيشكون من أقتي أقوام نقولوة مثل مقالتهم. أولئنك مو او 

وروى صاحب الفائق وغيرُه عن جابربن عبدالله؛ عن النبى يََيْأنَه قال: 
«يكون في آخر/الزمان قوم يعملون المعاصي ويقولون: إنَّ الله قد قدّرها عليهم» ٠:١‏ 
الراد عليهم كشاهرسيفه في سبيل الله)". 


«القدرية تجنونين 7 مت 7 ص١١‏ 
وعنه [ وَلبكَو]: 
«إذا قامت القيامة نادى منادي أهل الجمع: أين خصماء الله ؟ فتقوم القدريّة»”. 
وعن الإرشادء عن أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - في قضيّة الشيخ - إلى أن قال 
أميرالمؤمنين - : 
«أوَ ظننت ا رجل 3 قضاء حدم و قدر لازم؟! لا تظنّ ذلك فإِنَ القول يه 
مقالة عَبَدة الأوكان: وحزب الشيطان» وخصماء الرحمن. وقدرتة هذه الأمَة 
ومجوسها)'. 


وعن [ العيون]" والتوحيد والفوائد للكراجكي” في قضيّة' الشيخ؛ قال أميرالمؤمنين: 


/«تلك مقالة عَيَِدَة الأوثان : وخصماء الرحمن» وقدرية هله الامة ومجوسها)»". م 


.744 بحارالأنوان ج ه. ص 57, ح 4/!؛ الطرائفء, ص‎ .١ 

”. بحارالأنوا. ج 4. ص 0"؛ الطرائف, ص 744. 

". شرح المقاصد: هذه الأمّة. 

4. بحارالأنوان ج 4, ص 5؛ شرح المقاصد, ج 4» ص 577. 

4. بحارالأنوان ج 4, ص ١؛‏ شرح المقاصد, ج 4» ص 7717. 

5. بحارالأنوان ج ه. ص 177. ح 4لا الارشاد؛ ج١2‏ ص 770. 

/. المتن: الاحتجاج» صكحتحناه عن البحار. 

. ولفظ الرواية هنا مروي في البحارعن العيون؛ ولا يخفى أنّ العلامة المجلسي يك أشا رإلى رواية الكنز الكراجكي 
في ذيل هذا الخبرالآتي المرويّ عن الاحتجاج (م). 

8 قصة. 


0 


5 القضاء والقدر والبداء 


وعن الاحتجاج؛ عن على بن محمّد العسكريّ - صلوات الله عليهما -» قال: روي عن 
أمي رالمؤمنين أنّه سأله رجل بعد انصرافه من الشام - إلى أن قال: - فقال أميرالمؤمنين اا 
-إلى أن قال -: 
«تلك مقالة إخوان عَبَدة الأوثنان: وجنود الشيطان» وخصماء الرحمن» 
وشهداء الزور والبهتان» وأهل العمى والطغيان؛ هم قدريّة هذه الأقة و 
مجوسها»'. 
و[في] ' الكافي - إلى أن قال صلوات الله عليه - : 
«تلك مقالة إخوان عَبّدة الأوثان: و خصماء الرحمنء وحزب الشيطان؛ و 
قدرثة لوا لكقة ومجوسها»' - الخبر- . 
فإطلاق القدريّة على هذه الطائفة قطعيّة. وصحة الإطلاق عليهم لزعمهم قدرالحقٌ 
على وجه يوجب الجبرظاهسر ولكن يظهرمن الروايات إطلاق القدريّة على الطائفة 
المقابلة أيضاً و وجه الإطلاق أنّهم كانوا قائلين بالاستطاعة وأُنّْهم المقدّرون لأعمالهم. 
«ألا إن لكل أمة معو ومجوس هذه الأمنة الْذْين يقولون: /لا قدرء ويزعمون 
أنّ المشيّة والقدرة إليهم ولهم؛'. 


وعن ثواب الأعمال مسنداً عن أمي رالمؤمنين[ غلا ]» قال: 


«لكل أمّة مجوس » و مجوس هذه الأمّة الْذْين يقولون: لا قدر"'. 


.708 ص‎ ١ بحارالأنوا. ج ه. ص 45, ح 15؛ الاحتجاجء ج‎ .١ 

؟. المتن: عن. صححّحناه. 

". الكافيء ج ١‏ ص 101 ح١.‏ 

4. بحارالأنوان ج . ص 197, ح 15؛ تفسيرالقمئ؛ ج١.‏ ص 194. 

:يوا الأعمال وجامع الأخبار: بالقدرمه لا قدر. 

”. بحارالأنوان ج ه. ص 17١‏ ح 08؛ ثواب الأعمالء ص 704, ح 5؛ جامع الأخباره ص .15١‏ 
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وقد مضى' في الروايات في تفسيرالآيات المباركات: (إنَّ الْمُجْرمِينَ فى ضَّلالٍ وَسْعْرِ4' 
- إلى آخرها - (إطلاق القَدَّرِيّة على المنكرين) ' لتقديره تعالى» فيظهر من جميع هذه 
الروايات إطلاق المَدَريّة على الطائفتين في صدرالإسلام, ثم غلب الإطلاق /على الطائفة' 
/الّذين يقولون بأنّ* القَّدّرإليهم لا إلى الرت» كما يشهد عليه مقابلة الجبربالقدر في رواية 
الجبرو التفويضء (كما صرّح بقوله: «إِنّما سألناك عن الاستطاعة». وقول الآخر: «إنّ فلاناً 
يقول بالاستطاعة»'؛ بل لا يطلق القَّدّريَّة بعد عصرالخلافة الظاهريّة' إلا على المفقضة 
القائلين بالاستطاعة. 


[سبب نهي الأئمّة يبي عن الخوض في القدر] 

ثم إن النهي عن القَّدّر و البحث عنه ليس نهياً إلاعن القَدّر بالمعنى العامَ اللغوي؛ 
يعنى الببحث عن كيفيّة صدور الأفعال الذي بسبب الخوض فيه صاربعض الأقة قدريّة 
بالجبروبعضهم قدريّة بالتفويض: فليس المراد النهي عن القدر الجبري أوالتفويضي بل 
المراد هوالبحث عن كيفيّة الأفعال من حيث الصدورء فإنّ طور الأفعال وقدرها وكيفيّة 
صدورها لا يُعلم ولا يعقل؛ لعدم عرفانها (بالمعلومات والمعقولات) " لأنّ مَبِدَأ الأفعال 
يرجع إلى الحياة والعلم والقدرة» وعرفانها متوقف على عرفان هذه الكمالات؛ وهي [لا 
تعلم ولا تعقل]' كما لا يخفىء فإِنَ الإمام - عليه الصلاة والسلام - قد صرّح في مقام 


١م‏ نض. 

". القمر: /ا5. 

"'.م: إن القدريّة هم المنكرون هه (...). 

5. م: - الطائفة. 

.من 

.م - (0...0. 

/'. دء م مر: + للأمير- صلوات الله عليه - . 
4.م: بالمعقولات م (...). 

4. المتن: لا يعلم ولا يعقلء صحححناه. 


١١ ص:‎ 


1١ م:‎ 


١١ ص:‎ 
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بيان المَدَربأنه أمربين أمرين'. والأمربين الأمرين بنض الروايات هوالاستطاعة على وجهٍ 
يملكها بالله الذي يملكهاء لاجبرو لا تفويض. 
فالس رإذاً هوالأمر/بين الأمرين كما نض عليه في الرواية المتقدّمة المرويّة عن تفسير علي 
بن ابراهيم؛ وأنّ الصادق - صلوات الله عليه - سُيِْلَ: هل بين الجبرو القدر منزلة؟ قال: 
«نعم». فقيل: ما هو؟ فقال: «سرّمن أسرار الله)". 
وفي الكافيء عن أبي عبدالله - صلواتالله عليه -» قال الراوي: سئل عن الجبرو 
القدرء فقال - صلوات الله عليه - : 
«لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما فيها الحقّ الّتي بينهماء لا يعلمها إلا 
العالم أومن علّمها إِتاه العالم”». 
وعن التوحيدء قال الراوي: قال أبوعبدالله - صلوات الله عليه - : 
«أخبرني/عمًا اختلف فيه من خلّفت من موالينا»» قال: فقلت: في الجبر 
والتفويض. قال: «فاسألني»: قلت: أجبرالله العباد على المعاصي؟ قال: 
«الله أقهرلهم من ذلك». قال: قلت: ففوّض إليهم؟ قال: «الله أقدرعليهم من 
ذلك». قال قلت: فأيّ شيءٍ هذا أصلحك الله؟ قال: فَقَلَّب يده مرّتين أو 
ثلاثا ثمّ قال: «لوأجَبتُك فيه /لكَمَرتَ'. 


وعن الكافىء عن أبى عبدالله - صلوات الله عليه - / أنّه أله رجلٌ: أجبرالله العباد 


على المعاصى؟ قال: 
«لا». فقال: ففوّض إليهم الأمر؟ قال:«لا». قال: فماذا؟ قال: «لطف” من ربك 


.١‏ م: الأمرين. 

1 بحارالأتوان ج 6 ص١‏ اوح /ا؛ تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 74. 

أو كانيج ص 2169 ح 3 

. بحارالاتوان ج 6 ص 2067 حم م4 التوحيد. ص 37317 ح11. 

5. قوله الفلا: «لطف من ربّك»: أي رحمة و توفيق. وقيل: أمردقيق لا تصل إليه العقول: وهو الأمربين الأمرينء و 
> 
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0 
والظاهرمن الرواية المروية عن أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - أنّ حرمة الاقتحام في 
ذلك عقليّة لا تعبديّة بوجهين": 
الأؤل:إنَ قدرالأعمال إلى العبد أوإلى الحقّ يرجع إلى مَبِدَأ الفعل ومابه قوامه. و[هوأ” 
كما أشرنا إليه أمرلا يُعلم ولا يُعقل» ويكون [مرتبته]' مرتبة* فوق مرتبة الشهودات' العلميّة 
والعقليّة؛ لأنّ به التعمّل والتفهم والتعلم. وحيث إِنّه أمرلا يُعلم و لا يُعقل و لا يفهم 
بكشف التعمّل والتفهم والتعلّم فهوطريقٌ مظلمٌ؛ وحيث إنْها عامة لجميع المتكلفين 
فهو بحرٌّمظلةٌ. والأمرالمظلم الذي لا يدرك بالعلم والعقل يكون الفحص والبحث عنه 
عين الضلالة» ولا يوج ب إلا الوقوع إمّا في الجبرأوالتفويضء وكلاهما' كفرو شرك. 


الغانى: إنّه مسطور مختوم» والتطلّع بكشف” سرّالحقٌ وهتكه مضادة معه تعالى: وهو 
محرّم عقلاًقبيح ذاتاً وحيث إن الحرمة عقليّة يكون المحرّم معلوماً واذا" كان البحث 
والفحص عن كيفيّة صدور الأفعال وطلب فهم ذلك محرّماً يكون الأبحاث الراجعة إلى 
أفعال العباد - حيث إِنّها متوقفة على كشف ذلك وتعمّله والعلم به - عين الضلالة: 


وحيث إِنّها عين البحث عن كيفيّة صدور الأعمال /فهي" عين المحرّم العقلى وعين م١"‏ 
المضادّة مع الحقٌّ وطلب كشف ستره وسرّه تعالى. 


<- الظاهرأنّه غي راللطف الذي هومصطاح المتكلّمين(مرآة العقول, ج؟, ص .)015١‏ 
.١‏ بحارالأنوان ج ه. ص 85؛ الكافي» ج١ء‏ ص 2104 ح 4. 
7ن لوجيين. 
”“.اضفناه من (ذ)ء (م) و امرا. 
:. المتن: مرتبتها. صحّحناه. 

0 دء مء مر: - مرتبة . 
5.ءمء مر: المشهودات. 
/ا. د: كلها. 

8. مر: لكشف. 

4.دء م مر: فإذا. 

.٠‏ م: فهو. 


١١ مر:‎ 


4 المضاء :و القدرو البداء 


والعلم العجيب الذي جاء عن صاحب الشريعة كشف حرمة البحث والاقتحام في 
مسألة كيفيّة صدورالأفعال؛ لما هوظاهرعند كلّ عاقل من عدم إحاطة علمه وعقله بكُنه 
ذلك وأنّه بحرّمظلمٌ وأنْه سرّ 

ولأيخفي أ العدكر إلى الحسرية ين إبعا ةاشرف الخغرقة المنخيطة بقد رون 
اختيارهم؛ وضروريّة حسن أفعالهم وقبحها واستحقاق الثواب والعقاب /عليهاء وعليه 
أساس معاشراتهم حتّى مع الحيوانات» و هذا هوالشريعة الفطريّة. 

و من لطائف سوقه للبشر- بعد اقتحامهم و خوضهم في تلك المسألة و وقوعهم في 
الضلالة من الطرفين - علومُّه /فى كشف بطلان الطرفين وضلالة كلّ من الطائفتين: وهذا 
بعينه للحرمة التي نبّه عليها ونجاة للبشرعن الهلكة' الواقعيّة فيهاء وهوعين تثبيت 'الوسط 
/ الذي غيرمكشوفء فهوتثبيت" لسرّيّة هذا الأمروامتناع تعمّله؛ كما قال به من أَوَلِ الأمر. 

وهكذا كان تعليمه للبشربعد اقتحامهم و سؤالهم عن خصوص الأمربين الأمرين, 
بنفى الجبرو التفويض الذي عين الحفظ من الضلالة والهلاكة. 
هذه المسألة وضلُوا وأضلُواء ومنعواعن إظهارما جاء به صاحب الشريعة من المنع عن 
الاقتتحام فيهاء ومن نظرإلى النتائج المُترتّبة على خوض البشرفي تلك المسألة يظهرله 
وجه الحرمة وشدة منع الأئمّة[ التَج] عنه. 


فما أحسن كلام المجلسى يَيّحيث قال: من تفكّرفي الشّبَه؛ الواردة على اختيار العباد 


.١‏ مر: الهلاكة. 

1 م: تققوية . 

؟. م: تقوية . 

5. الشَّبّه:ٍ جمع الشٌبهة؛ وهواسم من الاشتباه. راجع: لسان العرب؛ ج 17 ص 500. 
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قَلّ من أمعن النظرفيها ولم يرل قَدَمُهُ إِلَامَن عصمه الله بفضله'. انتهى كلامه رُفع مقامه. 

فمن البراهين الباهرة على رسالة سيّد المرسلين و خلافة الأئمّة المعصومين[ 27] 
غاية معرفتهم بالمنزلة بين المنزلتين بالبلوى و الاختبار بالاستطاعة والاختيار بالنسبة 
إلى أفعال العباد. 


فإنّ تأسيس صاحب الشريعة على المعرفة الفطريّة بالنسبة إلى صدور الأفعال و 
حسنها وقبحها واستحقاق العقاب على القبائح منها". وجريه في هذه المسألة /على 
الفطرة» وتنبيهه بالحرمة العقليّة للخوض فيهاء - لما عرفت من عدم معلوميّتها وعدم 
مكشوفيّة كنهها لكونها من أسرار الله - ؛ والتذكّرإلى ظلمتها ومكتوميّتها الذي هوقالع 
مادّة كل شبهة وأحسن دافع” لكل ضلالة» ثمّ إظهاره بعد عصيان الناس وخوضهم [في] 
/ الضلالة الحاصلة لهم من الجبروالتفويض وكشفه عن بطلانهما الذي هوعين تثبيته 
للحرمة التي نه عليها وإبقائهم على الطريقة الفطريّة وعين كشف الحقٌ بين الأمرين /و 
حصره فيه بلاكشف له؛ لآنّ غاية كشف الأمرالمستو ركشف أنّه مستورء وإظهار مختوميّة 
الأمرالمستورغاية رفع السترعنه. وهكذا جريه بعد السؤال والإلحاح لكشف ذلك بعدم 
إظهاره إلا بعين إبطال الجبر(و التفويضء وكون /كشفه لهما' عند طلب الإيضاح بضبط 
جميع الجهات الرافعة لجميع جهات الجبرو) * جهات التفويضء كي ينحصرالحقٌ في 
غيرهاء كاش عن شدّة معرفته بكُنه هذه المسألة كما لا يخفى: فخاضها [بتحريم]" 
خوضها وإبطال جميع الجهات المخالفة للواقع» وهذا عين السوق إلى طريق الوصول 
.١‏ بحارالأنوار. ج هء ص .٠١١‏ 

”.م: فيها. 
7. دء م: رافع . 
و لها 


0 م26 0 )ة 
5 المتن: بتحريمهم» صححّحناه من «د» وامر). 


١5 مر:‎ 
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إلى تحمّل الأسرار المكنونة المستورة» وهذا السرّكاشف عن غاية عرفان صاحب الشريعة 
بأسرار الحقّ و مكتوماته ومستوراته» وسوق عجيب للبشرإلى تحمّل الأسرار. 


[كون البحث في المقامين: نفي الجبرو نفي التفويض] 

بجا واحع مري يعد كعرين ويم كر لكا فى الك لوال كان ري 
- بعد خوض الناس فيهاء وحصول الضلالة لطائفتين من الأقة والشبهة لآخرين '- الجوات 
بما يدفعون به الشبهة» والتذكّربالضلالة الحاصلة من أثرالخوض في تلك المسألة: فلابّدٌ لنا 
من التبعيّة له في مقام الخوض بإبطال الباطل وإظهار ضلالة مقالة البشر, فكان الخوض متا 
بالنفي والدفع وإبطال الباطل وكشف المستوريّة لواقع الأمر و كنهه لا غير. 

فنقول وبالله الاستعانة: إِنّ الكلام يقع في مقامين: 
المقام الأول: في نفي الجبر. وماجاء عن صاحب الشريعة في كشفه والجهات الراجعة 


إليه وضلالة القائل به. 


المقام الثاني: في نفي التفويضء وما جاء عنه في كشفه والجهات الراجعة إليه و 
ضلالة القائل بهء وأنّ كليهما الكفر. 

فعن تحف العقول؛ عن أبي الحسن الثالث في رسالته - صلوات الله عليه-» إلى أن قال: 
«فقد دل قولُ أميرالمؤمنين بلي على موافقة الكتاب ونفي الجبروالتفويض 
الندين بلتساف :نتن "داق جا و قلد ها الاطل والكفروكدني الكنات: 
ونعوذ باللّه من الضلالة والكفس ولسنا نّدين بجبرولا تفويض. لكنّا نقول 
بمنزلة بين المنزلتين؛ وهو الامتحان والاختبار بالاستطاعة الّعي ملكنا الله 
ا ا 


١.ء‏ مر: للآخرين. 
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-صلوات الله عليهم -' - إلى آخرها - . 
فيظهرمن تنبيهات صاحب الشريعة أنّ الضلالة الحاصلة /للبشرفي نتيجة الخوض في 
تلك المسألة [ترجع]"' إمنا إلى طرف الجبرأوالتفويض./والضابط الكلَىَ في طرف الجبر: نفي 
الغير /» و نفي الجاعل بالذات, و نفي القادر و القدرة من جهاتء و حصرالمشيّة و الإرادة 
والتقديروالقضاء للحقّ تعالى, وأنّها حتميّة يمنعه التغيّروالتبدّل. وفي طرف التفويض: 
إثبات الغير. وإثبات الجاعل بالذات. وإثبات القادر. وإرجاع المشيّة والإرادة والتقديرو 

القضاء في الأفعال إلى المخلوق لا إلى الحق, و كلها بعد تنبيه الشارع ضلالة. 

أما الكلام في المقام الأؤل - وهونفي الجبر- فهو إنّ]” أعظم التوقمات والضلالات و 
أنجس المقالات وأرجسها وأخبثها زعم أنّ الأفعال فعله تعالى: وسَمَوهُ التوحيد الأفعالي. 
ونه صاحب الشريعة على بطلان ذلك بتأسيسه الشريعة على المعرفة الفطريّة التي 
بها يظهرتقدّس المعروف عن الاتّصاف بأوصاف غيره؛ الذي توحيده تمييزه عن خلقه 
وتنرّهه عن الفاعليّة والعامليّة» وبه يكون غيره فاعلاً وعاملاً بالضرورة لما يعرف البشر 
بفطرته أنَّ سنخ غيرالحقٌ؛مباين بالذات معه تعالى؛ يتصف بالأوصاف ويعرضه الأعراض» 
ويكون فاعلاً و مفعولاً وعلَّةٌ ومعلولاً ومقتضياً ومؤثّراً وتأثير” وهكذاء ومباين'ربّه من 
جميع الجهات حتّى من حيث الشيئيّة كما هوظاهر. فكون الح فاعلاً بديهي البطلان؛ 

لأنّه عين التشبيه بغيره الذي لا شيئيّة له إلا به تعالى. 


فقال سبحانه وتعالى: 


.539 بحارالأنوان ج 5ه ص 7/,؛ تحف العقول» ص‎ .١ 
المتن: يرجع؛ صحححناه.‎ ." 

“. اضفناه من (ذاء ((م) و (امرا. 

4.م: الله . 

.د مء مر: + و تائرا. 

كان م: يباين. 


١6 مر:‎ 


ص: 17 


4” القضاء والقدر والبداء 
<سْبَحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ * عالي الْمَيْب وَالشَّهادَةٍ فَتَعال عَمَا مُشِْكُونَ). 
(أنَّ الله امعد ما يموع حَقَ يُكَيَرُوا ما يأنْقيب»” 
(هْوَالَدِىَ آَرْمَلَ وَسْولَهُ بالْهُدى وَدِينٍ الح لِيُظْهرَهُ على الينِ حُلْهِ ولَوْ كرة 
الْمُمَرَكُونَ)'. 
ا قَدُوا / نارًالِلَحَرَبٍ أَظْمََهَا الله)". 
الى لَعْسَنَ كُلنََّءِ خَلَقَه4" 
(ما تر فى حَلّقِ اليمْنِ مِنَ تَفاوْتِ)'. 
ا والقضفاء 7 


00- 

(وقالوا اتن التمنٌ ولَدَا / * لَمَد نّم مَيْنا دا '* تَكادُ السَمواتٌ يتَقَطَرنَ مِنْهُ 
وتَدْقَقْ الأرض وقد اليا هد أن دعا ليحن وَلَدَ/4". 

<القلَآبِينَ بالله طن السّوِْ /عَلَيهمْ دأيرةُ السَّوْءِ وَعَضِبَ الله عَلَمهمْ وَلَعَتَهُمْ وأعَذَ 


.45-9١:نونمؤملا‎ .١ 

.١١ الرعد:‎ .١ 

*. التوبة: *5؛ الفتح: 58؛ الصف: 4. 

:. المائدة: 14". 

4. السجدة: لا. 

5.الملك:”؟. 

/. البقرة: 159. 

8. البقرة: 7148. 

4. المتن: «الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والله يعدكم مغفرة منه 
وفضلا؛». صححّحناه. 

.٠٠‏ قوله تعالى: (لَقَدَ جِتُمْ سياد أي منكراً عظيماً؛ من الإد وهوالشيء المنكرالعظيم (مجمع البحرين» ج .ص 
3. 


.411- 84 مريم:‎ .١ 
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الل ا 220 ١‏ 
(ولا نُكلِفُ نَفْسا الا وسَعَها وَلَدَيَنا تاب يَنْطِقُ بِالْحَق وَهُمْ لا يُظلَمونَ * بَلْ 
لوم فى عَمَرَةِ مِنْ هذا وََمُم أغمال مِنْ دون ذلك هُمْ لها عامِلُونَ)'. 
(يَجَعَلَْا الال ى أغناقٍ الَّذِينَ حَمَرُا مَل يجِرَونَ لاما كاد يَعْمَلُونَ)". 2 م.دا 
(ملَْتبَئنَ أن حَمَرُوا يما عملوا وَلَسيقنُمَ مِنْ عاب عَلِيظٍ 4 
(أقَمِنَ لين مَكرُوالسَئاتِ أبس الله يم اص أوييهُمْ الاب مِنْحَيْتُ 
كنمو هر ولغد هق قتقلية تاه بلغاحويق» أوبلف3 23 فر )* 
(انما تَعَبُدُونَ مِنَ دُونٍ الله وتان وكََْعُونَ إق415". 

وعن كنز الكراجكئ. عن ثامن الأئمّة أبي الحسن الرضاء عن آبائه - صلوات الله 

عليهم-». قال: قال رسول الله َيل: 

«خمسة لا تُطفأ نيرائهم ولا تموت أبدانهم: رحل أشيركة؛ ورجل عل والدية 
ورجلٌ سعى بأخيه إلى سلطان فقتله, ورجل قتل نفساً بغير نفس. 0-5 
أذنب وحمل ذنبهغلى الله عروجل»*. 

وعن نهج البلاغة: سئل - صلوات الله عليه - عن التوحيد و العدلء فقال: 
«التوحيد أن لا تتوهّمه, والعدل أن لا تتهمه)". 


.” الفتح:‎ .١ 

؟. المؤمنون: 57-517. 

*. سباً: 2 

:. فصّلت:60. 

. النحل: 6: - /ا8. 

5 الإفك: أسؤاً الكذب وأبلغه وقيل هوالبهتان (مجمع البحرين؛ ج 0: ص 7504). 
/'. العنكبوت: .١97/‏ 

8. بحارالأنوان ج ه. ص ,7١‏ ح 7١1؛‏ كنزالفوائد, ج 7 ص 47. 

4. بحارالأنوان ج ه. ص 58, ح 85؛ نهج البلاغة. ص 008: الحكمة .41١١‏ 
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(وأيّ تهمة أعظم من تهمة الظلم وصدورالقبائح منه تعالى وفاعليّة الأفعال ثب التعذيب 
عليهاة)' 
وعن[ أعلام الدين للديلمئ] ' : قال الصادق لهشام بن الحكم: 
«ألا أعطيك جملةٌ في العدل والتوحيد؟»؛ قال: بلى جعلت فداك. قال؛ 
«من العدل أن لا تتهمه. ومن التوحيد أن لا تتوهّمه»". 
وعن [معاني الأخبار] ؛» عن الصادق - صلوات الله عليه -. أَنّه سأله رجلٌ فقال له:إنّ 
أساس الدين التوحيد والعدل وعلمه كثيرلا بد لعاقل منه» فاذكرما يسهل الوقوف عليه 
ويتهيأ حفظه. فقال: 
«أما التوحيد فأن لا تجوز على ربّك ما جازعليك. وأمّا العدل فأن لاتدنسب 
إلى خالقك مالامك عليه:”. 


وعن رسالة الإهليلجة: قال الصادق - صلوات الله عليه - : 


«فعزَّ من حل /عن الصفات» ومن نرّْهِ نفسه عن أفعال خلقه'. 


وعن الاحتجاجء عن هشام بن الحكمء قال: سأل الزنديق أبا عبدالله صلوات الله عليه 
/ - إلى أن قال: - قال: فالعمل الصالح من العبد هوفعله والعمل الشرّمن العبد هوفعله: 
قال: 
«العمل الصالح من /العبد يفعله والله به أمرهء والعمل الشرّالعبد يفعله والله 
عنه نهاه»". 


.)..0(- م:‎ .١ 

1 المتن: التوحيد والعيون, صححّحنأه. 

7 بحارالأنوان ج 0 ص 267 م كا أعلام الدين» ص .7١18‏ 

ء. المتن: جامع الأخبان صحكحّحنأه. 

5. بحارالأثوان ج .ص 17ح “417 معاني الأخبان ص 20١‏ ح7. 
1. بحار الأنوان ج “اء ص 134؛ الإهليلجةء ص!19. 

. بحار الأنوان ج هص 18ح 9؟؛ الاحتجاجء ج 7ء ص 741. 
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وعن التوحيد؛ عن زرارة» قال: سمعت أبا عبدالله - صلوات الله عليه - يقول: 
«كما أنّ بادي النعم من الله تعالى وقد تَحَلَكُمُوها. كذلك الشرّمن أنفسكم و 
إن جرى به قذّره)". 
وعن الطرائف: روي أنّ رجلاً سأل جعفربن محمّد - صلوات الله عليهما - عن القضاء 
والقدر فقال: 
«ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهومنه؛ ومالم تستطع أن تلوم العبد عليه 
فهومن فعل الله؛ يقول الله تعالى للعبد: لم عصيتء لم فسقتء لم شربت 
الخمر لم زنيت؟ فهذا فعل العبد» ولا يقول له: لم مرضت,. لم قَصْرت ؟' 
-إلى أن قال: - «لأنه من فعل الله تعالى»". 
وعن العيون» عن /يزيد بن [عمير بن معاوية الشامي] » قال: دخلت على علي بن 
موسى الرضا ليلا بمروء فقلت له: يا بن رسول الله رُوي لناعن الصادق جعفربن محمّد ايض 
أنه قال: 
«لا جبرو لا تفويضء [بل] أمربين أمرين» فما معناه؟ فقال: 
«مَن رّعم أنّ الله يفعل أفعالنا ثم يعذّبنا عليها فقد قال بالجبر. ومن زعم أنّ 
الله عرَّو جل فَوَض أمرالخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض» فالقائل 
بالجبركافرو القائل بالتفويض مشرك»' - الخبر- . 
وعن التوحيد؛ عن أبي محمّد -صلوات الله عليه-» قال: قال الرضا -صلوات الله عليه-: 


«ما عَرَفٌ الله من شتهه بخلقه. ولا وصفه بالعدل مَن نسب إليه ذنوب 


.)040 نَحَلتهُ أنكلّه - بفتحتين - تُحلا: مثل أعطيئٌه شيئاً من غيرعوض بطيب نفس ( المصباح المنير: ج ؟. ص‎ .١ 
.” ح 47؛ التوحيد, ص 77/8, ح‎ .1١14 بحارالأنوان ج 4. ص‎ ." 

1 بحارالأنوان ج 26 ص 09ح 4 الطرائف», ص .772١‏ 

5 بحارالاتوان ج 5 ص١١‏ ح 18؛ عبيون أخبار الرضاءليلا. ج ١‏ ص3174., ح 17. 


م: 15 
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عباده»'. 
وعن [ العيون] ' مسنداً عن ياس رالخادم؛ قال: سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا 
-صلوات الله عليه- يقول: 
«من شئة اللّهَ بخلقه فهومشرك؛ ومن نسب إليه ما نهى عنه فه وكافر)". 
وعن التوحيد (و العيون والأمالي) عن عبدالعظيم الحسني؛ عن الإمام على بن 
ص: ١9‏ محمّدء عن أبيه محمّد بن علن» عن أبيه الرضا على بن موسى بن جعفر - صلوات الله / 
عليهم -: قال: 
«خرج أبوحنيفة ذات يوم من عند الصادق لالْلاآ. فاستقبله موسى بن 
جعفر ايه . فقال له: يا غلام ممّن المعصية؟ فقال - صلوات الله عليه - : لا 
تخلومن ثلاثة: ما أن تكون من الله عرّو جل وليست منه؛ فلا ينبغي للكريم 
أن يعزّب عبده بمالم يكتسبه» وإمّا أن تكون من الله عرَّوجِلٌ ومن العبد؛ فلا 
00 ينبغي للشريك القويّ أن يظلم الشريك الضعيفء و/ إمّا أن تكون من العبد و 
مر: ١1/‏ هى منه؛ فإن عاقه فبلّنبه» / وإن عفاعنه فبكرمه و جوده)»”. 
وعن الاحتجاج في رواية - إلى أن قال - : ثمّ التفت [- يعني أباحنيفة -]' إلى موسى 
صلوات الله عليه» فقال: يا غلام - إلى أن قال: - [يا غلام]» ممّن المعصية؟ قال - صلوات 
الله عليه - : 
ديا شيخ! لا تخلومن ثلاث: إِما أن تكون من الله وليس من العبد شيء؛ فليس 
.١‏ بحارالأنوان ج .ص 59 ح 4""؛ التوحيدء ص 47, ح .٠١‏ 


5 المتن: التوحيد, صحشًحناأه. 


4 م: الكافي ده )0...). 
6. بحارالأنوان ج 0 ص 24ح 3 التوحيد, ص اكءح 3 عيون أخبار الرضاءايلا» ج 2 ص اح يفرد الأمالي 
للصدوق» ص »> . 
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للحكيم أن يأخذ عبده بما لم يفعله؛ وَإِمّا أن تكون من العبد ومن الله والله 
أقوى الشريكين؛ فليس للشريك الأكب رأن يأخذ الشريك الأصغربذنبه وإِمّا أن 
تكون من العبد وليس من الله شيء؛ فإن شاء عفا وإن شاء عاقب" - الخبر- . 
وعن الشيخ المفيدء أنه قال: وقد روي عن أبي الحسن الثالث[ 9ا]؛ أنه شئل عن 
أفعال العباد أ هي مخلوقة لله تعالى؟ فقال - صلوات الله عليه - : 
«لوكان خالقاً لها لما تبأ منهاء وقد قال سبحانه: «أنَّ الله بَرِىَءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»: 
ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم / وإِنْما تبرأأمن شركهم وقبائحهم'»". 0 
وعن فقه الرضا- صلوات الله عليه - : وأروي عن العالم جل أنه قال: 
«منزلة بين منزلتين في المعاصي وسائرالأشياء. فالله عزَّوجِلٌ الفاعل لهاو 
القاضي والمقدّر والمديّرن". 


وعن التوحيدء في خبرالفتح بن يزيد الجرجاني: قلت لابي الحسن -صلوات الله 
عليه-: هل غير الخالق الجليل خالق؟ قال: 
«إن الله تبارك وتعالى يقول: «تبارك الله أحسن الخالقين»'. فقد أخبرأنّ فى 
عباده خالقين وغيرخالقين؛ منهم عيسى - صلى الله عليه -. خلق من 
الطين كهيئة الطيربإذن الله فنفخ فيه فصار طائراً بإذن الله. والسامريّ خَلَقَ 
لهم عجلاً جَسَداً له خوار»". 


وعن ثواب الأعمال مسنداً عن أبي جعفر- صلوات الله عليه - قال: 
«إنّ الله فؤض الأمرإلى مَلّك من الملائكة» فخلق/سبع سماوات وسبع ص؛:" 


.78/8 بحارالأنوارن ج ه. ص 31ء ح 7"؛ الاحتجاجء ج 7 ص‎ .١ 

". بحارالأنوان ج , ص ١؟؛‏ تصحيح اعتقادات الإماميّة ص 44. 

و بحارالأنوان ج 26 ص 04ح ١4؛‏ فقه الرضاءاكلاء ص 718. 

4. في المصحف الشريف هكذا: ( فَتَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنٌ الالِقينَ» «المؤمنون: .)١15‏ 
6 بحارالاتوان ج .ص 157., ح ١؛‏ التوحيدء ص تح 18. 
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أرضين:ء فلمّا رأى الأشياء قد انقادت له قال: مَن مثلى؟! فأرسل الله عرَّو جلٌ 
نويرة من نار». قلت: ومانويرة من نار؟ قال: «نار بمثل أنمّلة» قال: «فاستقبلها 
بجميع ما خلق فتحللت لذلك' حتّى وصلت إليه لماأن دخله العُجب)". 


[استدلال الجبريّة بالقرآن والجواب عنه] 
وما قال به الجهّال في قوله تعالى: قل اللّهُ خَالِقُ حل نَىْءِ)4؛ ففيه: 
أوْلاً: أنّ الخالق جاء بمعنى المقدّر يقال: خلقت الأديم؛ أي قدّرتها” فيكون معنى الخلق 
.6 هوالتقديرلا التكوين؛ وقد جاء في الرواية نظيره / كما في توحيد الصدوق*» ولا محذورفيه. 
وثانياً: هذه الآية مسبوقة بقوله تعالى *": 
ةا امسا و م 
المع الما لخ انا مز يتك القن الكو اطق امقر لكا لمان 
ل لوا 2 0 ه امدق علَِمَ كل الله حَالقُ 
كل نَىْءِ وَهُوَ الواح الْمَهارُ4". 
فيكون ظاهرها بقرينة الآية الرد على المشركين الّذين أشركوا غيره تعالى في خلق 
السماوات والأرض وسائرما هوراجع إليه؛ فهي ناظرة إلى عدم الشريك في أفعاله تعالى. 


وثالا؛ مع عُمض العين عن صدرالآية» والقول بأنَ المراد من الخالق هوالمُبدع و 


.١‏ نسخة من البحار: فتخلّلت ذلك؛ ثواب الأعمال: - فتحلّلت لذلك؛ المحاسن: فتخبّل لذلك. 

”. بحارالأنوان ج 4: ص 158 ح 0؛ ثواب الأعمال». ص 507؛ المحاسن؛ ج ,١‏ ص 177 ح 179. 

*. الخاء و اللام و القاف: أصلان أحدهما تقديرالشيء, والآخرمّلاسة الشيء. فأمَا الأول فقولهم: خلقتُ الأديم 
للسّقاء ء إذا قذَّرته (معجم مقاييس اللغة. ج ؟, ص 517). 

0 . في التوحيد مسنداً عن الأعمش عن جعفربن محمّد بيه قال : فيما وصف له من شرائع الدين: :«إنّ الله لا يكلف 
نفساًإلا وسعها ولا يكلّفها فوق طاقتها وأفعال العباد مخلوقة خلقٌ تقديرلا خلق تكوين والله خالق كل شيء ولا 
نقول بالجبرو لا بالتفويض ولا يأخذ الله البريء بالسقيم» - إلى آخرها - ( التوحيدء ص 507, ح 5؛ الخصالء ج 7 
ا ال 

4. ح: - من وَل النسخة إلى هنا. 

5. الرعد: 15. 


[إبطال الجبرو التفويضن] ١‏ 


الموجد كما يظهرمن الرواية المرويّة عن الرضا' - صلوات الله عليه - في قوبه. -.ن 
الخالقين»: يكون منصرفاً عن الأفعال. كما هوظاهرٌلمن لا يكون عقودا والحَعن له جحود. 
ويشهد على ذلك الانصراف الرواية المرويّة ' المباركة المذكورة أيضاً. 


[شبهة علّّة الحق للأفعال وإثبات الاستطاعة] 

/ وحيث إِنّ البشراقتحموا في مسألة القدر وقع طائفة منهم في ضلالة أخرى وهي 
أنّ الفاعل بالحقيقة والجاعل بالذات هوالله تعالى /؛ لأنّ غيره مجعول بالذات له؛ و 
هوصرف الربط والتعلّق به تعالى» فليس له ذات بالغيربل حيث ذاته الكون بالغين 
لابمعنى أنه كون بالغيربالذات فإنّه عين الثالث والخلفء بل حيث نفسه الكون بالغين 
وماكان حيث نفسه الكون بالغيريمتنع أن يكون مكوناً بالذات للخلف. فالأفعال وإن 
[كانت]" من حيث الصدور لا يمكن [استنادها]؛ /إلى الحقّ ولا من حيث إنّ الأفعال 
من آثار المقتضيات والدواعي. إلا أها نظي ر العلل والمعلولات؛ فهي علّة بالحقّ» و 
معلول بالحقٌ. فالأفعال من حيث إِنّها آثار المقتضيات آثار و مقتضيات للدواعي 
بالحقٌء فهي كون بالحقٌ. وهذا عين المجعوليّة الذاتيّة للحقّء فلابد من رأيه بالكون 
فيمتنع الكون بلارأيه. 

وجاء صاحب الشريعة بما يُظهربطلان هذه الضلالة وغلطيّة ذلك بالتصريح والتذكر 
بالاستطاعة التي يعرفها الإنسان بالفطرة العقلائيّة التي عين مالكيّة الرأي؛ لا بالاقتحام في 


.١‏ في التوحيد مسنداً عن الفتمح بن يزيد الجرجاني - والحديث طويل إلى أن قال الي - : «وأنَ كل صانع شيء 
فمن شيء صنع والله الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شيء.» قلت: جُجعلت فداك وغيرالخالق الجليل 
خالق ؟ قال: «إنّ الله تبارك وتعالى يقول: (فَسَّارَكَ اللّهُ حَسَنٌ الخالِقِينَ)(المؤمنون: )١14‏ فقد أخبرأنَ فى عباده خالقين 
منهم عيسى بن مريم خلق من الطين كهيئة الطيربإذن الله فنفخ فيه فصار طائراً بإذن الله والسامريَ خلق لهم عجلاً 
جسدأله خوار» - إلى آخرها - 2 التوحيد. ص 5كح /1ا؛ بحارالأنوان ج 4» ص 555 ح١5).‏ 

؟.ح د م» مر: - المرويّة. 

”". المتن: كان» صحّحنأه. 

5. المتن: استناده. صحححناه. 


م: 18 


اح 


#” المضاء و 
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البحث والتفكّرفي الاستطاعة والدخول فيه', بل أوضح نفي الجبربالتذكّربالاستطاعة 
9 يعرفها الإنسان بسيطاً. 


قال الله /عزّو جل : 


(ثُل يا قوم اعَمَلُوا عَلَ مَكَانَيَكُمَ ان امِل فَسَوْقَ تَعْلَمُونَ * مَنْ ييه عَدَابٌ 
يحريهِ وَ[يحلعَلَيّهِ عَدَابٌ مُقِيمٌ). 
يج لاس 0 20 ل 2 1« س] | سار سس ل ب حا 
ران رَقَ بما تَعْمَلونَ مُجيط * وَياقَوِمِ اعَمَلوا على مَكَانَيَكُم / افى عامل سَوَف 
7 اي ميا 5 2 2 8 و 
تَعَلِمُونَ من ييه عَذَابٌ يحِيه]' وَمَنْ هْوَكاذِبٌ وَازنقِبوَا إفى مَعَكُمْ رَقِيبٌ). 
57 نة لزلء ول وين غطاء رتك ونا كان عله روك متكا )ل 
(ولا نكِفُ نَضْما إلا وْسَعَها وَلَدَينا كات يَنْطِق للق وَهْمْ لا يظلَمُونَ). 
(له على الثاي م لبت من اسقطاع لي سبيل)'. 
ل 2 0 2 2-7120 5 ف راله 5ه وى -]ء ,أ دع ٍ_ دج 0 
كنا ل ادح إن بين اذ لتظاما رقنا للقي قلي اعم كه هات عن 
7 2 2 7 وام يكنات 
الذِينَ مِنَ قبلنا رَبّنا ولا تحّلنا ما لاا طاقة لنا يه). 


و" أمّا الروايات؛ فمنها النبويّ المشهور الغنئى عن ذكرالسند [لتكرّره]" فى كتب الأحاديث: 


١ح‏ م: - فيه. 
؟. زمن 7”9 -60, 


إو أضفناه من «حاء «ذا. 


:.هود:97-97. 
©. الإسراء: .7١‏ 

.57 المؤمنون:‎ .١ 
آل عمران: /او‎ . 7 


8. الإصر- بالكسر- : العهد... والإصر: الذنب أيضاً ... قوله تعالى «ولا تَحِلَعَلَيَنا إضَرَا4 أي ذنباً يشقٌ عليناء و 
قيل: عهداً نعجزعن القيام به (مجمع البحرين» ج ”اص .)5١7‏ 


4. البقرة: 75/85. 
لجع وسرت 


.١‏ المتن: لتكرارهاء صحححناه من (ذا؛ حءامء مر: لتكرّرها. 


[إبطال الجبروالتفويض] 777 
ففي الكافي؛ عن الصادق - صلوات الله عليه -: قال: قال رسول الله عَية: 
ووشن عو أحكن تمان لحان لتنسيا ناوسا لا باننوز ونا لا يطيفون: 
وما اضطرّوا إليه» وما استُكرهوا عليه, والظِيّرة» والوسوسة في التفكرفي 
الخلق؛ والحسد مالم يظهربلسان أويد». 
وفي التخصال بسندٍ صحيح كما عن التوحيد. عن النبي / ئة: 
افق ام تس : الخطأ وجنات نا عر عل لوال مسرو : 
ومالا يطيقون, وما اضْطُروا إليه. والحسد. والظِيّرة» والتفكرفي الوسوسة 
في الخلق مالم ينطق الإنسان بشفة»". 
وعن الكافي؛ عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه - يقول: قال رسول الله يليْة: 
ذزقع طبن أحسن رهم خصنال: خطارقا وتينبانناكرمنا كرا عليه ومالم 
يطيقواة:وذلك قول الله وج[ : تررَيّنا للا ثو بهذن إن نسينا أولخطانا ينا ولا 
تيل لين [اضْرًا كما حَمَلعَهُ, على الّذِينَ من ْنا ّنا ولا جنا ما لا طاقة لنا 
ي04)4" - إلى آخرالرواية - . 
وفي تفسيرالبرهان؛ عن عمروبن مروان [الخرّاز]ء قال: سمعت أباعبدالله -صلوات الله 
عليه - قال: قال رسول الله يََهُ: 
او فين أن أرم شال ينطوو وما سكرانتزغنا أ وفرع لية واه 
يُطيقوا؛ وذلك في كتاب الله قول الله تبارك وتعالى: 7 نان سينا 
أوالفظادا رتنا ول متيل لت | تاعجك ]لهك ركل الدؤايق تكلا تناو عبن 
ما للاطاقة آلنابه»» ؛ - إلى آخرالرواية - . 
١‏ الكافى» ج ؟؛ ص 477؛ وسائل الشيعة. ج 16ء ص .373/٠‏ ح 011/1 . 
؟. الخصال. ص 417, ح 4؛ التوحيدء ص 7017, ح 54؛ بحارالاثوان ج 4 ص 307 ح 15. 
* . الكافي؛ ج ؟. ص 457 ح١.‏ 


4. البرهان في تفسير القرآن» ج 5 ص 73758 ح 10980؛ تفسير العّناشي,ء ج ١‏ ص ,.17١0‏ ح 4074 بحارالانوان ج ه. ص 
ا ح 7 
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دا" و في رواية تلو عن أن 7 لسن - صلوات الله عليه - : قال رسول الله يانه 
«رُفع عن أُمَتي ما أكرهواء وما لا يطيقون: وما أخطؤوا'. 


وعن الطرائف: روى كثيرمن المسلمين عن الإمام جعفربن محمّد الصادق - صلوات 
الله عليهما - أنّه قال يوماًلبعض المجبرة: 
«هل يكون أحدٌ أقبل للعذرالصحيح من الله ؟» فقال: : لا.فقالله:«فماتقول 
فيمن قال: ما أقدر, وهولا يقدر؛ أ يكون معذوراً أم لا؟». فقال المجبّر: يكون 
معذوراً. قال له: «فإذا كان الله يعلم من عباده أَنْهِم ما قدروا على طاعته. وقال 
لسان حالهم أومقالهم يوم القيامة: يارب ما قدرنا على طاعتك لأنك منعئّنا 
حا منهاء أما يكون قولهم وعذرهم /صحيحاً على قول المجبرة؟»؛ فقال: بلى 
والله. فقال: «فيجب على قولك أنّ الله يقبل هذا العذرالصحيح ولا يؤاخذ 
أحداً أبدأًء وهذا خلاف قول أهل الملل كلّهم!». فتاب المجيّرمن قوله بالجبر 
في الحال'. 
وعن أعلام الدين للديلمي: روي أنّ طاووس اليمانئ دخل على جعفر بن محمّد 
الصادق - صلوات الله عليهما -» و كان يعلم أنه يقول بالقدر فقال له: 
ص +5 «يا طاووس! من /أقبلٌ للعذ رمن الله من اعتذروهوصادق في اعتذاره؟», 
فقال له: لا أحد أقبل للعذرمنه. 
فقال له: «من أصدق ممّن قال: لا أقدر.ء وهولا يقدر؟»» فقال طاووس: لا أحد 
أصدق منه. 
١‏ لم نعشرعليها عن البزنطي بهذه العبارات» لكنّ الموجودة في البحارعن المحاسن هكذا: أبي» عن صفوان؛ عن أبي 
الحسن والبزنطي معأء عن أبي الحسن اثلا قال: - إلى أن قال: - فقال رسول الله يَليْكِة: «وضع عن متي ما أكرهوا عليه و 
لم يُطيقوا وما أخطؤوا» (بحارالأنوان ج 4١٠ء‏ ص 7/8/8 ح 14؛ المحاسنء ج 7 .ص 774 ح174)؛ وأيضاً نقلها في البحار 
عن كتاب حسين بن سعيد والنولارعن أبي الحسن قال: - إلى أن قال: - قال رسول الله يَلْتْكَة: «وضع عن أمّتي ما أكرهوا 


عليه ومالم يطيقواء وما أخطؤوا» (بحارالأنوان ج ه. ص 0١ح‏ 18؛ النوادرللأشعريء ص هلاء ح170). 
؟. بحارالأتوان ج ص 08» ح /١٠؛‏ الطرائف, ج ”, ص 7377. 


[ابطال الجبروالتفويض] 770 
فقال الصادق ملهِة له: «يا طاووس» فما بال من هوأقبل للعذرلا يقبل عذرمن 
قال: لا أقدر. وهو/لا يقدر؟»؛ فقام طاووس وهويقول: ليس بيني وبين الحقٌ 
عداوة» الله أعلم حيث يجعل رسالته فقد قبلت نصيحتك.' 

وعن التوحيد [مسنداً] عن أبى عبدالله - صلوات الله عليه -» قال أبوبصير: سمعته 
يقول وعنده قوم يُتناظرون في الأفاعيل و الركات» فقال: 
«الاستطاعة قبل الفعلء لم يأْمُرِالله عرَّو جل بقبض ولا بسط إِلَا والعبد 
لذلك مستطيع»'. 
وعن الاحتجاجء عن هشام بن الحكمء قال: سأل الزنديق أبا عبدالله -صلوات الله 
عليه-» فقال: أخبرني عن الله كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موخدين وكان على 
ذلك قادراً؟ قال اكلا: 
«لوخلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب؛ لأنّ الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم تكن 
جنّة ولا نان ولكن خَلَقَ خَلقّه / فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته؛ و 
احتج عليهم برسله وقطع عذرهم بكتبه؛ ليكونوا هم الّذين يطيعون ويعصون 
ويستوجبون بطاعتهم له الثواب وبمعصيتهم إيّاه العقاب»٠.‏ 
قال: فالعمل الصالح من العبد هوفعله؛ والعمل الشرّمن العبد هوفعله؟ 
قال: «العمل الصالح العبد يفعله والله به أمرهء والعمل الشرّالعبد يفعله و 
الله عنه نهاه). 
قال: أليس فعله بالآلة الّتي ركبها فيه؟ قال: «نعم» ولكن بالآلة التي عمل بها 
الخيرقدربها على الشرّالّذي نهاه عنه». 
قال: فإلى العبد من الأمرشيء؟ قال: «ما نهاه الله عن شيء إلا وقد علم أنّه 


.718 بحارالأنوان ج ه. ص 58, ح ١١٠؛ أعلام الدين» ص‎ .١ 
.7١ح‎ ,701 بحارالأنوان ج هص 78ح 04؛ التوحيد. ص‎ 37 
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يُطيق تركّهء ولا أمره بشيء إلا وقد علم أنه يستطيع فعله؛ لأنّه ليس من صفته 

الجوروالعبث والظلم وتكليف العباد مالا يطيقون». 

قال: فمن لَه الله كافراً يستطيع الإيمان وله عليه بتركه الإيمان حجّجة؟ 

قال يلئلا: «إنّ الله خلق خلقه جميعاً مسلمين أمرهم ونهاهم؛ والكفراسم 

يلحق الفعل حين يفعله العبد ولم يخلق الله العبد حين خلقه /كافراً إِنّه 

انما كفقوم بعد أن بلغ وقتاً لزمته الحجّة من الله؛ فعرض عليه الحقّ فجحده. 

فبإنكاره الحقّ صار كافراً». 

قال: فيجوزأن يقرّرعلى العبد الشرّويأمره بالخيروهولا يستطيع الخيرأن 
يعملهء ويعدّبه عليه ؟ قال: «إنّه لا يليق بعدل الله ورأفته أن يقدّرعلى العبد 
الشرّويريده منهء ثم يأمره بما يعلج أنّه لا يستطيع أخذه والإنزاع عمّا لا يقدر 
على تركه. ثح يعذّبه على تركه أمره الذي علم أنه لا يستطيع أخذه''- الخبر . 


وعن التوحيد [مسنداً] عن أبي إبراهيم[ هذ]؛ قال: مرّأميرالمؤمنين - صلوات الله 
عليه- بجماعة بالكوفة وهم يختصمون بالقَّدَِ فقال لمتكلمهم: 


/ بالله تستطيع: أم مع الله أم من دون الله؟): فلم يدر ما يَرد عليه. فقال 
أميرالمؤمنين 39 : «إن زعمت أَنْك بالله / تستطيع فليس إليك/من الأمر 
شيءٌ؛ وإن زعمت أنّك مع الله تستطيع فقد زعمت أنّك شريك معه في 
ملكه؛ وإن زعمت أنّك من دون الله تستطيع فقد ادّعيت الربوبيّة من دون الله. 
فقال: يا أميرالمؤمنين! لا بل بالله أستطيع. فقال: «أماإنتك لوقلت غيرهذا 
لشريكة فنك 


وعن كتاب مطالب السؤولء /عن أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - بعد النهي عن 


.750 بحارالأنوان ج هء ص 18 ح 79؛ الاحتجاج: ج 7؛ ص‎ .١ 
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[إبطال الجبر و التفويض] 731 
البحث فى القدر و بعد إصرارالسائل: 
«لمّاأبِيتٌ فإنّه أمربين أمرين, لا جبرو لا تفويض». فقال: يا أميرالمؤمنين. إنّ 
فلاناًيقول بالاستطاعة؛ وهوحاضر. فقال على اغا : «عَلَىَ به». فأقاموه فلمّا 
رآه قال له: «الاستطاعة تملكها مع الله أومن دون الله ؟ وإيّاك أن تقول واحدة 
منهما فترتدٌ». فقال: وما أقول يا أميرالمؤمنين؟ قال: «قل: أملكها بالله الذي 
أنشا ملكفها 10 الح 
وعن فقه الرضا[ ءلقلا]. بعد السؤال عن القدرونهى الأمير - صلوات الله عليه -. فقال 
السائل: إِنّما سألناك عن الاستطاعة التي بها نقوم ونقعد. فتمال: 
«الاستطاعة تملك مع الله؛ أومن دون الله ؟», قال: فسكت القوم ولم يُجروا 
جواباً. فقال .ة: «إن قلعم نكم تملكونها مع الله قتلتُكمء وإن قلتم دون الله 
قال: «تملكونها بالّذي يملكها دونكمء فإن أمدّكم بها كان ذلك من عطائه؛ و 
إن سلبها كان ذلك من بلائه» نما هوالمالك لما ملككم. والقادرلما عليه 
أقدركمء أما تسمعون ما يقول العباد ويسألون الحول والقوّة /حيث يقولون: 
لاحول ولا نزة الآنالل؟؟ -الخية: 
وعن تحف العقول؛ في رسالة أبي الحسن الثالث - صلوات الله عليه -: 
«من على بن محمّد: سلامٌ عليكم وعلى من اتّبع الهدى ورحمة الله وبركاته. 
في القدر؛ و من يقول بالجبر, و من يقول بالتفويضء و تفرّقكم في ذلك و 
.١‏ مطالب السؤول: إن شاء ملّكنيها. 


3 بحارالأنوان ج 6 ص 2617 ح ا مطالب السؤول» ص .15١‏ 
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تقاظعكم'؛ وما ظهرمن العداوة بينكم». 
- إلى أن قال: - «إنّ الصادق الإِسَيِلَ: هل أجبرالله العباد على المعاصي؟ 
فقال الصادق: هوأعدل من ذلك. فقيل له: فهل فَوّض إليهم ؟ فقال: هواعرٌ 
وأقهرلهم من ذلك. 
ورُوي عنه أنه قال: الناس في القدرعلى ثلاثة أوجه: / رجل يزعم أن الأمر 
مفوّض إليه» فقد وقن الله في سلطانه فهوهالك. و رجل يزعم أنَّ الله جل 
وعرَّأجبرالعباد على المعاصي و كلّفهم ما لا يطيقون: فقد /ظلّم الله' في 
حكمه فهوهالك. ورجل يزعم أنّ الله كلّف العباد ما يطيقون / ولم يكلّفهم 
ما لايطيقون؛ فإذا أحسَنَ حَمِدَ الله واذا أساء استغفرالله. فهذا مسلم بالغ. 
فأخبرة أنّ من تقلّد الجبرو التفويض ودان بهما فهوعلى خلاف الحقٌ. 
(فقد شرحت الجبرالّذي مَن دان به يلرّمُهِ الخطاءء وأنّ الذي يتقلّد التفويض 
يلزم الباطل» فصارت المنزلة بين المنزلتين بينهما». 
- إلى أن قال: - «بل نقول: إِنّ الله عرَّ و جل جارّى العباد على أعمالهم و 
يعاقبهم على أفعالهم بالاستطاعة التي ملكهم إيَاهاء فأمرهم ونهاهم بذلك و 
طق ككايه الم جأء بالْحَسَنَة فَلَدُوِعَمْرْ ماله وَمَنْ جَأء بِالسَّيَئّ قلا يُبَتَى إلا 
١‏ وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ)». 
- إلى أن قال: - «ولزمته الحجّة بما ملكه من الاستطاعة لاثباع أمره واجتناب 
نهيه؛ فمن أجل ذلك حرمه ثوابه وأنزل به عقابه. وهذا القول بين القولين ليس 
بجبرولا تفويضء و بذلك أخبرأميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - عَباية بن 


.)18١ تقاطع القوم: تصارموا. وتقا طعت أرحامهم: تحاضت. وقطع رحمه قطعا وقطيعة ( لسان العرب» ج 8» ص‎ .١ 
.)7/85 ص‎ 2١ ؟ظاً مه - بالتشديد - : بنّه إلى الظلم ( المصباح المنين ج‎ 
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[إبطال الجبر و التفويض] 686 


ربع الأسديّ حين سأله عن الاستطاعة: التي بها يقوم و يقعد و يفعل» فقال 
له أميرالمؤمنين: سألت عن الاستطاعة تَملِكها من دون الله أومع اللّه؟ فسكت 
عباية. فقال له أميرالمؤمنين: قل يا عَباية! قال: و ما أقول؟ قال: إن قلتٌ إِنَك 
تملكها مع الله قتلتّك, وإن قلتَ تملكها دون الله قتلتّك. قال عَباية: فما أقول يا 
أميرالمؤمنين؟ قال: تقول إِنّك تملكها بالله الّذي يَملِكها من دونك فإن يُمَلّكها 
/إياك كان ذلك من عطائه؛ وإن يَسلّبَكَها كان ذلك من بلائه؛ هوالمالك لما 
ملّككء والقادرعلى ما عليه أقدرك, أما سمعتٌ الناس يسألون الحول والقوّة 
حين يقولون: «لا حول ولا قوّة إلا بالله؟2 - إلى أن قال' صلوات الله عليه-. 
«فقد دل قول أميرالمؤمنين على موافَمّة الكتاب» و نفي الجبرو التفويض 
اللذين يلزمان من دان بهما و تقلّدهما الباطل والكفرّوتكذيب الكتاب؛ 
ونعوذ بالله من الضلالة والكفر ولسنا ندين بجبرو لا تفويض. لكنّا نقول 
بمنزلة بين المنزلتين؛ وهوالامتحان والاختبار بالاستطاعة الّتي/ملكنا الله 
وتعتّدنا بها على ما سهد به الكتاب ودان به الأئمّة الأبرار من آل الرسول 
-صلوات الله عليهم-' - إلى آخرها - . 
وعن تحف العقول: كتب الحسن البصريّ إلى أبي محمّد الحسن بن علي - صلوات 

الله عليهما- : أما بعد - إلى أن قال: - كتبتٌ إليك يابن رسول الله /عند اختلافنا في القدر 

وحيرتنا في الاستطاعة؛ فأخبرنا بالّذي عليه رأيك - إلى أن قال: - فأجابه الحسن اهلا: 

[- إلى أن قال -]: 
«ومن أحال المعاصي على الله فقد فجن إِنّ الله لم يُظع مُكرّهاً ولم يُعصَ 
مغلوباً؛ / ولم يُهمل العباد شدىّ” من المملكة: بل هوالمالك لما ملّكهم و 

. يعني الإمام على بن محمّد العسكري ليه‎ .١ 

". بحارالأنوان ج 5 صص 78 و١٠‏ والاو77, و4 و5لاءح١؛‏ تحف العقول» ص08 -4759. 
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القادر على ما عليه أقدرهم'' - إلى آخرها - . 
وعن فقه الرضا[ .للا]: قال العالم: 

«كتب الحسن بن أبي الحسن البصري إلى الحسين بن على بن أبي طالب 
. ات الله عليهم - يسأله عن القدر. وكتب إليه: فاتّبع ما شرحتٌ لك في 
القدرمما أفضي إلينا أهل البيتء فإنّه من لم يؤمن بالقدر خيّره وشرّه فقد 
كفرء ومن حمل المعاصي على الله عرَّو جلَّ فقد [فجروا' افترى على الله 
افتراءً عظيماً. إنّ الله تبارك وتعالى لا يطاع بإكراه» ولا يُعصى بغلبة ولا يهمل 
العباد في الهلكة, لكتّه المالك لما ملكهمء والقادرلما عليه أقدرهم» -إلى 
أن قال: - «والحمد لله الذي جعل عباده أقوياء لما أمرهم بهء ينالون بتلك 


القوّة]" و /مانهاهم عنه)؛- الخبر- . 

وعن التوحيد؛ عن أبى عبدالله - صلوات الله عليه -» قال: 
«لا يكون العبد فاعلاً ولا متحركاً إلا والاستطاعة معه من الله عرَّو جل و 
نما وقع التكليف من الله عرّوجِلٌ بعد الاستطاعة؛ فلايكون مكلّفاً للفعل 
إلا مستطيعاً)". 

وعنه أيضاً قال الراوي: سمعته يقول: 
ولا يكون العبد فاعلاً إلا وهو مستطيع: وقد يكون مستطيعاً غير فاعل؛ و 
لايكون فاعلاً أبداً حتّى يكون معه الاستطاعة)'. 

جح العربء. ج 14 ص /7171). 


.773١ بحارالأتوان ج 6 ص 0 175 ؛ تنحف العقول, ص‎ ١ 
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[إبطال الجبر و التفويض] "4١‏ 
وعن التوحيدء عنه - صلوات الله عليه -: قال: 
ها أموالفياة الأودون سحتو نكل تنو أمرالناتن باذو قوم لحرن ص: 717 
لهء وما لا يتتسعون له فهوموضوع عنهمء؛ ولكن الناس لا خيرفيهم". 
وعن التوحيدء قال الراوي: سألت أباعبدالله - صلوات الله عليه - عن قول الله عزَّو جلٌ: 
وَقَدَ كانا يُدَعَوْنَ ال السَّجُودِ وَهُمٌ سالِمُونَ)"؟ قال: 
امعط يعزن: لبجتط ينرق الأ عن يهنا أمررائية :ولق كاليا تيز عط ةلات 
الراك ف قال لممين عي امنا أمروا بشو ثهوا انه الوصو الام ريع كيه 
الا وق 1 
/ وعن التوحيد, عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه - قال: د" 
«ما كلف اللْهُ العبادَ كُلفةَ فعلٍ ولا نهاهم عن شيء حتى جعل لهم الإستطاعة؛ 
ثم أمرهم ونهاهم؛ فلايكون العبد آخذاً ولا تاركاً إلا بإاستطاعة متقدّمة قبل 
الأمروالنهيء وقبل الأخذ والترك؛ وقبل القبض والبسط:'. 
وعنه؛ عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه -. يقول: 
«لا يكون من العبد قبض ولا بسط إلا باستطاعة متقدّمة للقبض والبسط»”. 
وعن التوحيدء عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه - قال: 
إنَّ الله/ عرَّوجِلٌ خَلَىَ الخلق فعَلِمَ ماهم صائرون إليه؛ وأمَرَهم ونهاهمء فما 4" 
أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه: ولا يكونون آخذين ولا 


.١‏ بحارالأنوان ج ل ص 15 7, ح 401 التوحيد. ص 37137 ح1. 
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تاركين إِلَا بإذن الله عرَّوجِل. 
وعن على بن محمّد العسكريّ - صلوات الله عليه - : أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر 

-صلوات الله عليهما - / قال: 
«إنَّ الله خلق الخلق فعلم ماهم إليه صائرون» فأمرهم ونهاهم » فما أمرهم به 
من شيءٍ فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به ومانهاهم عنه من شيء فقد 
جعل لهم السبيل إلى تركه؛ ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذنه؛ ما جبر 
لله أحداً من خلقه على معصيته؛ بل اختبرهم بالبلوى كما قال تعالى: (لِيَيّلُ 
الك تن غك . 
قوله إلا «و لا يكونون آخذين ولا تاركين إِلّا بإذنه»؛ أي: بتخليته وعلمه.” 


وهذه التنبيهات الراجعة إلى الاستطاعة المعروفة بسيطًلعامّة العقلاء» قالعة لمادّة الجبر. 


[شبهة الترجيح بلامرجّح وإثبات البداء] 

م إّه وقعت شبهة أخرى للبشربواسطة الخوض في الاستطاعة وهي شبهة الترجيح 
بلامرججح» حتّى أنكروا القدرة في الخالق فضلاًعن المخلوق» فإنّ قدرة المخلوق فرع قدرة 
الحقّء وكذلك المشيّة بالأمروالرأي فرع كونه له الرأي والأمرء فقلعوا مادّة هذه الشبهة 
بالتذكّربالبداء في الخالق والمخلوقء والمراد من البداء' أنّه إذا كان التكوين حسناً جميلاً 
بحيث يكون نقيضه خلاف الحكمة ليس / التكوين منه بالوجوب وفعلاً*له بالإيجاب؛ 
فإِنّهِ تحديد للقدرة» بل له الرأي فيه بمعنى أنه يفعله لا بالوجوب.ء يعني أنّ علّة فاعليّته 


.١ح‎ 570605 بحارالأنوان ج 0, ص 77ح 406 التوحيد, ص‎ ١ 
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كمال ذاته /؛ وأنَ له الرأي في ذلكء وليست قدرته مسلوبة عن تركه بل هي على إطلاقهاء د./١‏ 
فإنّ قوام حقيقة القدرة بكون القادرله الرأي والأمروالحكمء وإذالم يكن له مكره يكون 
مختاراً فروح المختاريّة أيضاً متقوّمة / بهذا الكمال؛ وهوكونه مخصّصاًللمتساويين وله ح:؟ 
الرأي في الطرفين. 
والقول بالبداء ممَاشنّع به الإماميّة' وغفلواعن عظمته؛ فإنّ به إثبات كل الكمالات, 
وعليه أساس جميع الشرايع والديانات» وعليه يدورالمعاد والحشر' والثواب والعقاب, 
والآيات والروايات الواردة فيه أكثرمن أن تخضى. 
قال الله عزَّو جلٌ: 
(لكل أجل كتاب » يَمْحُوا اللشمايفاء ونث وَعِنْدكة أذ الكنان 4 
(يَريدُ ف الْحلَقِ ما يَشْآم) *. 
(وما يُعَمّرْمِنْ مُعَمَرِوَلايُنْقَصُ مِنْ عُمرةٍ إلافى كتاب)» :. 
(ثُمٌ فض أَجَلآَوآَجل / مُسَع عِنْدَهُر). 8 
(<اثا تلاك فى لَيَلَةِ اَذَك" إلى آخرها)". 
(إنا أْرَلَاهُ فى َيِل مُباركةٍ انا حُنا مُنْذِرِينَ * فيها يُفْرَقُ حل أَمْرِحَكيم 


.١‏ قال العلامة المجلسي نيكٌ: اعلم أنّ البداء مما ظنّ أنّ الإماميّة قد تفرّدت به وقد شتّع عليهم بذلك كثير من 
المخالفين والأخبار في ثبوتها كثيرة مستفيضة من الجانبين - إلى أن قال: - حتّى أنّ الناصبي المتعضب الفخر 
الرازيّ ذكرفي خاتمة كتاب المحصّل حاكياً عن سليمان بن جرير: أنّ الأئمّة الرافضة وضعوا القول بالبداء لشيعتهم» 
فإذا قالوا: إِنّه سيكون لهم أمرو شوكة ثم لا يكون الأمرعلى ما أخبروه؛ قالوا: بدا لله تعالى فيه (بحار الأنوان ج 4 ص 177). 
"اح م: + والنشر. 
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مِنَعِنْدِنا نا كُنا مُرْسِلِينَ). 
(وقالتٍ ايودي د له مفو لت ني ْنا /بما قلا َل َه ونان 
زه الْدَمَرْمِنَ قَبلوَِنْ بَعَدُ) '. 
(وَءاخَرُونَ مُرْجَوَنَ لكر لله اما يُعَذمُْمَ وَامَا يَوْبُ عَلََْ». 
(فنَولَ َنْب قمآ أن بمَلّوم) *. 
(يَدْئّصٌ يرَحْمتِهِ مَنْ يَشآء) . 
(قُلَإنَ المَضْلَ بيد الله يُؤْمِهِ مَنْ يَشآ) '. 
ا ا ل قاور ذلك عدا ٠‏ » إل أن يَشْءَ اللّه) *. 

وعن التوحيد والعيّاشئ' , عن أبيعبدالله - صلوات الله عليه -» قال: 
«ما بعث الله عرَّوجِلٌ نبتَأحتى يأخذ عليه ثلاتٌ خصال: الإقرار بالعبوديّة» و 
خلع الأنداد» وأنّ الله يقدّم مايشاء ويؤْخّرما يشاء»". 


وعن المحاسنء عن أبى عبدالله - صلوات الله عليه -» قال: 
«ما بعث الله نبياً قظ حتى يأخذ عليه ثلاثاً: الإقرارلله بالعبوديّة» وخلع الأنداد. 


وأنّ الله يمحوما يشاء ويثبت / ما يشاء»". 


.١‏ الدخان:” -ه 

*. المائدة: 54". 

'. الروم: 4 

.٠١ التوية:‎ .5 

ه. الذاريات: 64. 

.١‏ البقرة: : 4٠6‏ آل عمران: 4لا. 

.آل عمران: ”/ا. 

8. الكهف: 757 -75. 

9. واللفظ هنا مرويّ في البحارعن التوحيد (م). 

01 ح ١1؛ التوحيدء ص 777, ح ؛ تفسير العيّاشيء ج 1ء ص 1716,ح‎ ٠١8 بحارالأنوان ج 4 ص‎ ٠ 
.184 ح 4؟؛ المحاسن, ج١2 ص 774ء ح‎ ,٠١8 بحارالاثوان ج 4 ص‎ .١ 


[فى البداء] 405" 


وعن التوحيدء عن ثامن الأئمّة - صلوات الله عليه -. يقول: 
«ما بعث الله نبيّاً قط إلا بتحريم الخمروأن بُقَرّله بالبداء'. 


وعن التوحيد والمحاسن". عن أبى عبدالله - صلوات الله عليه -., يقول: 
«ما تنأ نبئ قظ حتّى / يُقِرَللْه تعالى بخمس: بالبداء؛ والمشيّة, والسجود. 
والعبوديّة. والطاعة»'. 


وعن البصائرمسنداً عن ابن مسافر قال: قال لى أبوجعفر - صلوات الله عليه - فى 
العشيّة التي اعتل فيها من ليلتها العلة التي توي منها: 

«ياعبد الله : ما أرسل الله نبيَاًمن أنبيائه إلى أحد حتى يأخذ عليه ثلاثة أشياء». قلت: 

وأيّ شيءٍ هويا سيّدي؟ قال: «الإقرار بالله بالعبوديّة والوحدانيّة» وأنّ الله يقدّم ما 


يشاء؛ ونحن قوم - أونحن معشر- إذا لم يرضّ الله لأحدنا الدنيانَقَلّنااليه؟. 


وعن العيّاشي [مسنداً] عن أبيالحسن العسكرييّ[ 391 ]: 
«إنّه ما نبأ الله من نب إلا بعد أن يأخذ عليه ثلاث خلال: شهادة أن لا اله إلا الله 


وخلع الأنداد من دون الله. وأنَّ [لله]' المشيّة يقدّم ما يشاء و يؤْخَرما يشاء»'. 


وعن [ العيون] " مسنداً إلى أبى الصلت. قال: سمعت الرضا - صلوات الله عليه - 


- 


يقول: 
«ما بعث الله نبياً إلا بتحريم الخمر/؛ وأن يُقَرّله بأنّ الله يفعل ما يشاءء وأن 


. ح 0 التوحيدء ص 7374 ح‎ 2٠08 بحارالأنوان ج 4 ص‎ .١ 

". واللفظ هنا مرويّ في البحارعن التوحيد (م). 

”3 ادوج 4ص 4٠١8‏ ح *؟؛ التوحيدء ص 777 ح 6؛ المحاسنء ج١ء‏ ص 7174 ح 140. 

5. بحارالانوان ج 4» ص 177., ح 74؛ بصائرالدرجات. ص :42١‏ ح 4؛ مختصر البصائر. ص 04 ح 14. 
ه. أضفناه من «تفسير العتاشيم». 

.07 بحارالأتوان ج 4: ص 118. ح 401 تفسير العيّّاشي, ج ”. ص 316, ح‎ .١ 

/. المتن: التوحيد. صحححناأه. 


ص: 59 


1 


مر 751 


د: 5 


القضاء والقدروالبداء 

كو فق تراقة الكندز؟, 

وعن تفسير عل بن إبراهيم , عن ياسرء عن الرضا -صلوات الله عليه-. قال: 
«ما بعث الله نبيّاً إلا بتحريم الخمرء وأن يُقرّله بالبداء؛ أن يفعل الله ما يشاء؛ و 
أن يكون فى تراثه الكندر» '. 

وعن التوحيدء عن أحدهما - صلوات الله عليهما -: قال: 
«ما عبد الله 06 بشىءٍ مثل البداء»* وفى نسخة / «أفضل من البداء). 

وعن التوحيدء عن أبى عبدالله - صلوات الله عليه -: قال: 
«ما عُظَلم الله عرَّو جل بمثل البداء»". 


«لويعلم الناس ما في القول بالبداء من الأجرما فتروا عن الكلام فيه'. 


وعن كتاب حسين بن عثمان» عن سليمان الطلحي» قال: قلت لأبي جعفر- صلوات 
الله عليه - : أخبرنى عمّا أخبّرت به الرسل عن ريّها وأنهت ذلك إلى قومها أ يكون لله البداء 
فيه؟ قال: 


«أما إنى لا أقول لك: إِنّه / يفعل؛ ولكن إن شاء فعل»". 
وفى البحارء عن البزنطئ: عن ثامن الأئمّة - صلوات الله عليه - فى رواية شريفة» قال: 
قال أبوعبدالله وأبوجعفرعلي بن الحسين والحسين بن على والحسن بن على وعلي بن 


.١‏ الكندر- بضمّ الكاف وإسكان النون - : هواللبان الذي يمضغ كالعلكء وهونافع لقطع البلغم جدّاً (مجمع 
البحرين» ج و ص ا/عة) 

”. بحارالأنوان ج 4ص 47, ح "٠؛‏ عيون أخبار الرضاءاكلا؛ ج ١‏ ص 16ح 7!؛ التهذيب؛ ج 4, ص 2307 ح 447. 
". بحارالأنوان ج 4: ص 44: ح ل!؛ تفسير القمئء ج ١ء‏ ص 1494 الغيبة للطوسئ: ص .47”١‏ 

. بحارالأنوان ج 4 ص ,٠١7/‏ ح 19؛ التوحيد؛ء ص 77, ح ١؛‏ الكافي؛ ج ١‏ ص 155, ح١.‏ 

4. بحارالانوان ج 4, ص ,٠١7/‏ ح ١7؛‏ التوحيدء ص 77 7, ح 7؛ الكافي؛ ج1١‏ ص 157. 

1. بحارالأتوان ج 4 ص ,٠0/8‏ ح 75 وص 177؛ التوحيدء ص 775, ح لا؛ الكافي؛ ج ١‏ ص 158, ح 17. 

. بحارالأنوان ج 4 ص 177 ح ٠1؛‏ الأصول الستّة عشرء ص 77 7, ح 74. 


[في البداء] 41" 


«لولا آية في كتاب الله لحدّثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة: (يمَحُوا اللَّهُ ما 


ا فت نام الكتاب)"'. 


وفي البحار عن تفسير العّئاشي » قال أبوحمزة: : فقلت لأبي جعفر- صلوات الله عليه- : 
إنّ علياً لكان يقول: 

«إلى السبعين بلاء؛ و بعد السبعين رخاء». فقد مضت السبعين و لم يروا 
رخاءً! فقال لي أبوجعفر- صلوات الله عليه - : «يا ثابت. إنّ الله كان / قد ص.. 
وقّت هذا الأمرفي السبعينء فلما فقتل الحسينٌ الفا اشتدٌ غضبٌ الله على 
أهل الأرض فأخره إلى أربعين و مائة سنة؛ فحدّثناكم فَأَذَعتُم الحديث و 
فد وا البجرازا حو نول ووابل زا ناك لوا راق قار انكر 
الها شاه يلت وام الكتاب»”. 


لشي ل يميت ال يقول: 
«أوحى الله إلى إبراهيم أنه سيُولد لكء فقال لسارة» فقالت: أ ألد وأنا عجوز؟! 
فأوحى الله إليه أنها ستلد ويعلَّب أولادُها أربعمائة سنة بردّها الكلام على». 
قال: «فلمًا طال على بني اسرائيل العذاب ضجّوا و بكوا إلى الله أربعين 
صباحاء فأوحى الله إلى موسى و هارون يُخلّصهم من فرعون, فح عنهم 
سبعين ومائة سنة». 
قال: وقال أبوعبدالله - صلوات الله عليه - : 
«هكذا أنتم» لوفعلتم لفرّج الله عنّاء /فأمَاإذالم تكونوافإنَ الأمرينتهي إلى منتهام»*. م:/١‏ 
١‏ الرعد: 9”. 
”. قرب الإسناد. ص 704, ح 1577 بحارالأتوان ج 4. ص 57 ح 0. 


*. بحارالأنوان ج 4. ص 17١‏ ح 41١‏ تفسير العّاشئ, ج ”. ص 718. ح 14؛ الغيبة للطوسيء ص 478. 
4. بحارالأنوان ج 4 ص 118, ح 00 وج 17, ص .15٠‏ ح 407 تفسير العييّاشي, ج 7, ص 2104 ح 44. 


48" القضاء والقدروالتداء 


وعنه. عن أبي الجارود, عن أبي جعفر - صلوات الله عليه حدع قال: 
«إنَ الله إذا أراد قّناء قوم أمرالمّلّك فأسرع الذّوربهم؛ فكان ما يُريد من النقصان, 


6 فإذا أراد الله بقاء قوم أمرالمَلّك فأبطأ الذّوربهم؛ فكان/ما يريد من الزيادة» فلا 
اح: 14 تُكرواء /فإنّ الله يمحوما يشاء ويّثبت وعنده أمَ الكتاب"". 


وعن [ العلل] ' مسنداً عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه -: قال: 

1 «إنّ الله عرَّو جل جعل لمن جعل له سلطاناً مدّة من ليالي وأيّام وسئين / و 
شهور فإن عدلوا في الناس أمرالله عرّو جل صاحب القَلَّك أن يبطئ بإدارته؛ 
فطالت أيّامهم و لياليهم و سِنُوهم و شهورهمء وإن هم جاروا في الناس و لم 
يعدلوا أمرالله عرَّو جلٌ صاحب القَلَّك فأسرع إدارته وأسرع فناء لياليهم وأيَامهم 


وسنيهم وشهورهم؛ وقد وفى تبارك وتعالى لهم بعدد الليالي والأيّام والشهوره". 
وعنه [- أي العيّاشي ]2 عن زرارة» عن أبي جعفر - صلوات الله عليه ع قال: 
اكان على بن الحسين 54؛ يقول: لولا آية في كتاب الله لحدّئتكم بما يكون 


إلى يوم القيمة», فقلت: أَيْةُ آيةِ؟ قال: «قول الله: (يَمْحُوا اللهُ ما يِسْآءُ وَيُيْْتُ 


وَعِنْدَهد أ الكتاب»)!. 


وعنه؛ عن جميل بن دَرَاج» عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه - ؛ في قوله: (يَمّحُوا الله 
ناكفا وتيك وعنة وام الكنات)قال: 


ص: 7١‏ «/هل يُثبت إِلَا مالم يكن وهل يمحوإلًا ما كان ؟)". 


وعن التوحيد مسنداً عن أبى عبدالله - صلوات الله عليه -» فى هذه الآية: نإيّمَحُوا اللَهُ 


.7١ح‎ ,718 ح 17؛ تفسير العيّاشي, ج ”.ص‎ 17١ بحارالأنواررج 4. ص‎ .١ 

3 المتن: العيون, صحّحنا 

*". بحارالأنوان ج 4, ص ,٠١7‏ ح 15؛ علل الشرايع؛ ج ١‏ ص557, ح ١؛‏ الكافي؛ ج 4 ص 771, ح .5٠0‏ 
4. بحارالأتوان ج 4, ص 118 ح 01؛ تفسير العيّاشئ, ج ”. ص 719, ح 09. 

4. بحارالأنوان ج 4» ص 118, ح 07؛ تفسير العّاشيء ج اء ص 310, ح 50. 


[في البداء] ١:44‏ 
ما يِشْآءُ وَيُيْثُ): قال» فقال: 
«وهل يمحوالله [إِلا]' ما كان» وهل يُثِبت إلا مالم يكن؟"". 
وعن تفسير علي بن إبراهيم, في قوله: (هُوَالَذِى خَلَفَكُمَ مِنْ طِين ثم قَضَى أَجَلا وجل 
مُسَّخّ عِنْدَهُ)» مسنداً عن عبد الله بن مُسكان. عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه -» قال: 
«الأجل المقضىئ هوالمحتوم الذي قضاه الله وحَكّمه؛ والمسقتى هوالّذي فيه 
البداء؛ يقدّم ما يشاء و يؤْخّرما يشاءء والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير'". 
وعن تفسير علي بن إبراهيم: (فيها يُفرَقُ كل أمْرِحَكيو)' «أي يقدّر الله كل أمرمن 
الحقّ ومن الباطل وما يكون في تلك السنة» وله فيه البداء والمشيّة؛ يقدّم مايشاء و 
يؤخحرما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراضء ويزيد فيها ما يشاء /و 
ينقص ما يشاءء /ويُلقيه رسول الله يي إلى أمي رالمؤمنين 2 ويُلقيه أميرالمؤمنين اله 
إلى الأثئمة ايه حتّى ينتهي إلى صاحب الزمان - عجّل الله فرجه -» ويشترط له فيه البداء و 
المشيئة والتقديم والتأخير ». قال: : حدّثني بذلك أبي .عن ابن أ بي عمير عن عبدالله بن 
مسكان؛ عن أبي جعفر و أبي عبدالله وأبي بي الحسن - صلوات الله عليهم -* 
لاا ع ا 5000 
في قوله: ثم قَضى أجَلوََجَلّ مُسََ عِنْدَهُ4” قال: 


«الأجل الذي غيرمُسمَى موقوف؛ يُقدّم منه ماشاء ويؤخَرمنه ماشاءء وأمَا 


د 51ام٠١‏ 


الأجل المُسمّى /فهوالّذي ينزل ممّا يريد أن يكون من ليلة القّدر إلى مثلها من ح.::١‏ 


١‏ . أضفناه من «التوحيد». 

1 . بحارالأنوان ج 4» ص / ١٠ح‏ 1ل ؛ التوحيدء ص 77ح 4. 
7" . بحارالأتوان ج 4 ص 44. ح ,؛ تفسير القمئ »ج١3‏ ص 195. 
:. الدخان: ؟. 


5. بحارالأنوان ج 4. ص ,٠0١‏ ح 17؛ تفسير القمئ؛ ج 7ء ص 790. 
.١‏ الأنعام: 7. 


00 القضاء والقدروالبداء 
قابل» فذلك قول اللّه: (قاذا جاءَ حلي ون ساد َلآ كَسَنّقَدٍ يَسَمَقَدِمُونَ )6 '. 


وعن حُمران: عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه - قال: سألته عن قول الله: (دُمَ قَضى 
َجَلاوَلَجَلُ مُسَكّ عِنَدَهُ4» قال: 
2057 «المُسمّى ماسشمّي لملّك الموت في / تلك الليلة؛ وهوالّذي قال الله: <إذا 
عاد تلو ل ون امرزة ساعة وَلا يَسْتَقَدِمُونَ)". وهوالذي سمي لملّك 
الموت في ليلة القدر, والآخَرله فيه المشيّة؛ إن شاء قدّمه وإن شاء أخره). 


ولو ا ورد اص مام وار عمجم رار 
لله عرّوجلٌ: (ثُمَ قَضى أَجَلاوآجَلُ مُسَمَ عِنّدَهُ4: قال فقال: 
«هما أجلان: أجل موقوف يصنع الله ما يشاء وأجلٌ محتوم». 
ص: 77 /و في رواية حمران عنه: 
«أمَا الأجل الذي غيرمُسمَى عنده فه وأجل موقوف؛ يُقدّم فيه ما يشاء و يؤخّر 
فيه مايشاءء وأما الأجل المُسمى هوالّذي يُسمّى فى ليلة القدرُ”. 
وعن العيّاشيء عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه -. في قوله: ْ(ثُمَ قَضى 1 3ع 
مُسَكَ عِنّدَهُ4) ثمّ قال أبوعبدالله: 
«الأجل الأول هوما نبذه إلى الملائكة والرسل والأنبياء والأجل المُسمَى 
عنده هوالذي سترة الله عن الخلائق)'. 


و[عن] العتّاشى؛ عن حُمران» قال: سألت أبا عبدالله افا (يَمَحُوا اللّهُ ما يِسْآءُ وَيُيِْتُ 


.74 الأعراف:‎ .١ 

". بحارالأثوان ج 4, ص 1١5‏ ح 44 وج 0 ص 2379 ح 1؛ تفسير العّّاشي؛ ج١2‏ ص 704 ح0. 
'". يونس: 05 

26 بحارالأوان ج 4» ص 2١1١‏ حم 6 تفسير العتداشي؛ ج 2,١‏ ص 27594 ح 3 

. بحارالأنوان ج 4: ص 117 ح 47؛ تفسير العّاشي؛ ج .١‏ ص 704, ح ا و8. 

5. بحارالانوان ج 4؛ ص 177, ح 4؛ تفسير العيّاشيء, ج ١ء‏ ص 706, ح 4. 


[فى البداء] "0١‏ 


وَعِنْدَُدَ أذ الكتاب)؟؟ فقال: 
«يا حُمران. إنّه إذا كان ليلة القدرونزلت الملائكة الككتبة /إلى السماء الدنيا د:؟م 
فيكتّبون مايُّقضى في تلك السنة من أمرء فإذا أراد الله أن يقدّم شيئاً أو يؤخَره 
أوينقص منه أويزيد أَمَرَالمَلّك فمحا ما شاء. ثمَ أثبت الذي أراد». 
اواك لمعه للشو يك دوكر لوعن الا 01/0 54 
«نعم». فقلت: فيكون كذا وكذاثج كذا وكذا حتّى ينتهي إلى آخره؟ قال: 
اانعم). -قلعت: : فأىّ شيءِ يكون بيده يعده؟ قال: «سيحان الله! ثم يُحدِث الله 
أيضبا هانشاء تبارك و تعالئ)؛ 


وعن الفُضيلء قال: سمعت أباجعفر- صلوات الله عليه - يقول: 
امن الامو أموة امحرمرة جائية ' لا محالة» ومن الأصور تو مزةزفة عند اللّه؛ 
0 ويثبت منها ما يشاءء لم يُطلع على 
ذلك أحداً؛ يعنى الموقوفة. فأمّا ما جاءت به الرسل فهي كائنة؛ لا يُكذّب 
تقو لور لذ 


وعن العتّاشى, عن أبى حمزة الثمالى. قال: قال أبوجعفر و أبوعبدالله -صلوات الله 
«يا أبا حمزة» إن حدَّئناك بأمرأته يبجىء من هاهنا فجاء من هاهناء إن الله 
يصنع ما يشاءء وإن حدَّئناك اليوم بحديثٍ و حدّثناك غداً بخلافه فإنّ الله 


يمحوما يشاء لكب 


."9 الرعد:‎ .١ 
.37 بحارالأنوان ج 4 ص 114 ح 00؛ تفسير العيّاشئءج 7 ص 3157, ح‎ . 
تفسير العياشي: كائنة.‎ 3 


؟. بحارالأتوان ج 4؛ ص 20115 حم 4604 تفسير العّاشي؛ ج ؟. ص 237١7‏ ح 10 
4. بحارالأنوان ج 4 ص 119, ح 04؛ تفسير العيّاشي, ج 7, ص 717, ح 357. 


مر 74 


اح: 5" 


ص: 77 


امون 


؟ن” اله لقضاء والقهدروالبداء 


وعن تفسير علي بن ابراهيم مسنداً عن عبدالله [بن] مُسكانء عن أبي عبدالله - صلوات 
الله عليه -» قال: 

«إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون / 
ما يكون من قضاء الله تعالى / في تلك السنة فإذا أراد الله أن يقدّم شيئاً أو يؤخحر 
أو ينقص شيئاً[ أويزيده]' أمرالملَكَ أن يمحُوما يشاءء ثم أثبت الذي أراد». 
قلت: و كل شيءٍ هوعند الله [بمقدار] ' مثبت في كتابل[.ه]'؟ قال: «نعم». 
قلت: فأيّ شىءٍ يكون بعده؟ قال: «سبحان الله! ثمّ يتجذاك الله أرضا رما يكنا 
تبارك و تعالى»'. 


وعن تفسير[ العّاشيئ] * و أمالي [ الطوسئ عن] ' المفيد مسنداً عن العلاء؛ عن محمّد 
[بن مسلم]» قال: سكل أبوجعفر- صلوات الله عليه - عن ليلة القدرء فقال: 

«تنزل فيها الملائكة والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما هوكائن في أمر 

السئة وما يصيب العباد فيها», قال: «وأمرموقوف لله تعالى فيه المشيئة؛ 

يقدّم منه ما يشاءء و يؤْخَرما يشاء / وهوقوله: (يمَحُوا اللَّهُ ما يَسْاءُ وَيُيْْتُ 


7 2 
وَعِنْدَوَْ ا الكتاب»»". 


وعن العيون؛ عن ثامن الأئمّة - صلوات الله عليه - في رواية شريفة لسليمان المروزي: 
«ما أنكرت من البداء يا سليمان والله عرَّوجِلٌ يقول: «أ ولم يرالإنسان أنا 


.١‏ أضفناه من «تفسير القمئ». 

1 ضقاون تقس لقم 

انطاوم ال الي 

4. بحارالأنوان ج 4, ص 44ح 4؛ تفسيرالقمئ؛ ج١2‏ ص 777. 

5. المتن: علي بن إبراهيمء صحححناه. 

1. واللفظ هنا مرويّ في البحارعن الأمالي الطوسي (م). 

بحارالأتوان ج 4 ص 3007 ح 14؛ الأمالي للطوسيء ص 750 ح 84؛ تفسير العيّاشي؛ ج 7. ص 2516 ح 58. 


خلقناه من قبل ولم يك شيئاً»؛ ويقول عزّوجلٌ: (يَبَدَوَ الْتََىَ ثم يُعِيدُهٌ)'؛ 

ويقول: لإبَدِيعُ السَّمِواتِ وَالْرْضٍ»؛ ويقول عزَّو جل : (يَيدُ في الْخَلّي ما بغ 
ويقول: (بَدَأَخَلَ الْإذَسانِ مِنْ طِين»؛ ويقول: عزّو جل (وَاخَرُونَ مُرَجَونَ لمر 
مواقا قز رع ويا مرف عريي )او يتوق ط1 رجا رونا لقي كول 
ص من تر / لاق كتاب)"؟. 

فال سساو ةغل زورك" فيه عن ابائلة شيعاة 


قال: : (نعم) يتا عن أبى :"عن أب عبد الله لكلا لاأنه قال: إن لله رو 
علميق:علماً ميخروناً مكتونا لايغلئه الاهومن ذلك يكون البداء وعلما 


قال: «قول الله عرو جل لنبيّه: <قَتَوَلَعَنْهُمَ فَمآ أَنْتَ بِمَلوٍ)' أراد إهلاكهم. ثم 
بدا؛ فقال: : (وَدَجرفَانَ الزْخرَى تم تَْمَعُ الْمُؤمنِينَ»" . 
قال سليمان: كن جعلت فداك. 


قال الرضا اظلا : «لقد أخبرني أبيء عن آبائه» أنّ رسول الله يَيِِ قال: إن الله عرَّو 


.)07 في المصحف الشريف هكذا: (َوَلا يَذَخُرْالَنْسانُ آنا خَلَقناهُ مِنْ قَبَلُوَلَمَ يَكُ شَّيْنَا) (مريم:‎ .١ 
. 737 ؟. الروم:‎ 

*”. البقرة: 1١1؛‏ الأنعام: .٠١١‏ 

.١ فاطر:‎ .: 

6. السجدة: /ا. 

.٠١5 التوية:‎ .١ 

.١١ فاطر:‎ ./ 

8. رَوِيتٌ الحديث إذا حملته ونقلته. ويعدّى بالتضعيف فيقال: روّيتٌ زيدأً الحديث ويبنى للمفعول فيقال: 
رُوّينا الحديث ( المصباح المنيرء ج١‏ .ص185). 

6.الذاريات: 04. 

.66 الذاريات:‎ . ٠ 


لق 


ص: 6 


دغ" 


57: 


5” القضاء والقدروالبداء 


جلّ أوحى إلى نبي من أنبيائه أن أخبرفلانَ المَلِكَ أنّي متوقيه إلى كذا وكذاء 
فأتاه ذلك النبئ فأخبره» فدعا الله المَلِكُ وهوعلى سريره حتّى سقط من 
السرير. وقال: يارت! أجلني حتّى يَشّْبَ طفلي وأقضي أمري. فأوحى الله عزّ 
وجل إلى ذلك النبئ أن ائتِ فلانّ الْمَلِك فأعلمه أنى قد أنسيت فى أجله 
وزدتُ في عمره خمس عشرة سنة. فقال ذلك النبئ: يا رت! أنت لتَعلم أنّي 
لمأكذزب قظّا! / فأوحى الله عر وجل إلبّه: ائما ادك عبد مأمور فابلةه ذلك 
والله لا يُسأل عمّا يفعل». 

ثم التَمَتَ إلى سليمان فقال له: «أحسيئّك ضاهيت' اليهودٌ فى هذا الباب؟). 

قال أعوذ بالله /من ذلكء وما قالت اليهود؟ 

قال: «قالتٍ اليهودُ: يد الله مَغلولة؛ يَعنونَ أنّ الله قد فرغ من الأمر/ فليس يُحدِتٌ 
شيئاً فقال الله عرََّوجِلٌ: (عُلَْتٌ أَيْدِيهِمَ وَلعِنُوا يما قالوا4'. ولقد سمعتٌ قوماً 
سألوا أبى موسى بن جعفر ءايه /عن البداءء فقال: ومايُنكرالناش من البداء 
وأن يقف الله قوماًيرجئهم لأمره». 

قال سليمان: | لا مُخبرنى عن انا أنَْلَناهُ فى لَيَلَةِالْمَدْرِك'في أيّ شيء أنزلت؟ 
قال: «يا سليمان» ليلة القدر يُقدّرالله عرّ وجل فيها من السنة إلى السئة من 
حباة أومنوت أوخيرا وق أوززق>قهنا قد الله فى تلك الليلة فهومن المحتوم». 
قال سليمان: الآن قد فهمت جعلت فداك فزدنى. 

قال:«يا سليمانء إن مين الأمنوز امور مؤقوقة كبك الله تارك وتعالىء يُقدّم منها 
ما يشاء و يُؤْججرما يشاء. يا سليمان. إنّ عليّاً كان يقول: العلم علمان: 


.)181 المضاهاة: مشاكلة الشىء بالشىء ) لسان العرب؛ ج 2,14 ص‎ .١ 


” . المائدة: 54". 
*. القدن١.‏ 


[فى البداء] مهم 
فعلمٌ علّمه الله ملائكته ورسله؛ فما علّمه ملائكته و رسله فإنّه لا يكب 
نفسه ولا ملائكته ولا رسلهء وعِلةٌ عنده مخزون لم يُطلِع عليه أحدأً من 
خلقه؛ يقدّم منها ما يشاء ويؤخرما يشاء ويمحوويثبت ما يشاء). 
قال سليمان للمأمون: يا أميرالمؤمنين؛ لا أنكة يعد يومى هذا البداء /ولا م51 
أكدضيتية ]دام ال 


وعن التوحيدء عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه - أنه قال في قول الله عرَّو جلّ: 
(وقالت الْيَهُودُ يَدُ الله مَعْلولةٌ»: 
الم يعدو أنه هكذاء ولكتهم قالوا: قد فرغ من الأمرفلايّزيد ولا يَنقُصء فقال 
الله جل جلاله تكلايياً لقولهم: لأعُلْت يدير ينا قار قا كرك رطان 
يُنْفِقُ كَيْفٌ يَشْآمُ) ألم تسمع الله عزَّو جل يقول: (يَنْحُا الله ما يِسآءُ وَييْتُ 
00 الكتاب»؟” : 


وعن الأمالي مسنداً عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه - ؛ في قول الله تعالى: إوٌقالتِ 
اليد يَدُ الله مَعْلْورَةُ» فقال: 
«كانوا يقولون قد فرغ من الأمر". 


وعن تفسير العّاشئ؛ عن يعقوب بن شعيبء قال: سألت أبا عبدالله -صلوات الله 
عليه - عن قول الله: (وَقالْتٍ الَيمُودُ يَدُ اللْهِ مَعْلَولَ غُلَتٌ أَيَدِهِمَ 4 قال: فقال: 
«ليس هكذا» - وقال بيده إلى عنقه - «ولكته قال: قد فرغ من الأشياء». 


3 


وفي رواية أخرى عنه: ١‏ قولهم فرغ من الأمر'. 


.١‏ بخرالتواروج امن فارج 1 عيون ازا ساوج ل موا 1 التوحيد, ص 417: ح1. 
3 بحارالاتوان ج 4 ص ,٠١4‏ ح 7١؛‏ التوحيدء ص 117., ح ١؛‏ معاني الأخبان ص 18 ح 16. 

*. بحارالأتوان ج 4, ص 118, ح 0 وج 6 ص 5/8, ح 174؛ الأمالي للطوسيء ص ,571١‏ ح 17174. 
5. بحارالأنوان ج 4 ص 177 ح 48؛ تفسير العيّاشى؛ ج ١ء‏ ص 770 ح187. 


ح: 18 


ك5* القضاء والقدروالبداء 


وعنه عن حمّاد؛ عنه؛ في قول الله زيَدُ للَّهِمَعْلوَةٌ»: 
«يعنون قد فرغ مما هو كائن, لُعِنوا بما قالواء قال / الله عرَّو جلّ: (يَناهُ 
مَبَسُوطتَآن4)'. 

وفي المجمع قال: وفي الخبر: / «الأقرع' والأبرص والأعمى بدالله عزَّوجلٌ أن يبتليهم»”. 

/وعن تفسير علي بن ابراهيم مسنداً عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر صلوات الله عليه-, 

قال: سألته عن قول الله: «المر » عُلِبَتٍ الوم * فى دَق الْأرْضٍ»؛ قال: 

«يا أباعبيدة. إِنّ لهذا تأويلاً لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم من الأئمّة: 
إنَ رسول الله يلما هاجرإلى المدينة وقد ظهرالإسلام كتب إلى ملك الروم 
كتاباً وبعث إليه رسولاً يدعوه إلى الإسلام. وكتب إلى ملك فارس كتاباً و 
بعث إليه رسولاً يدعوه إلى الإسلام؛ فأمَا ملك الروم فإنه عظم كتاب رسول الله 
وأكرم رسوله. وأمَا ملك فارس فإنّه مرّق؛ كتابه واستخف برسول رسول الله 
وكان ملك فارس يومئذٍ يقاتل ملك الروم» وكان المسلمون يهوّون أن يغعلب 
ملك الروم ملك فارس/» وكانوا لناحية ملك الروم أرجى منهم لملك فارس» 
فلمّاغلب ملك فارس ملك الروم بكى لذلك المسلمون وَاغتمّواء فأنزل الله: 
«المّ » غَلِبَتِ الرُومُ * فَأَحَقَ الْرضٍ» يعنى غلبتها الفارس في أدنى الأرض؛ و 
هي الشامات وما حولهاء ثم قال: وفارس من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
سدين. قوله: لاله الْدمرمِنَ قَبَلُ» أن يأمروَمِنَ بَعْدُ أن يقضي بما يشاء. قوله: 


و 
لاو ا وس 7 ٠.‏ ' 


«(وَيَوْمَيْذِ يَْرحُ الْمُؤِنُونَ * بِنَضْراللَهِ يَنَصْرُ ره من يشأأ)4 0. 


.1817/ ص 770 ح‎ .١ بحارالأنواره ج 4: ص 117 ح 44؛ تفسير العيّاشيئء ج‎ .١ 

”. المّرَع: ذهاب شعرالرأس من داء. رجل أقرع وإمرأة قرعاء ( كتاب العين» ص .)07١‏ 

. مجمع البحرين» ج١ء‏ ص 458» النهاية في غريب الحديث؛ ج ١ء‏ ص ١١٠؛‏ بحارالأثواروج 4 ص 174. 
4. التمزيق: التخريق والتقطيع ( لسان العرب» ج ٠١‏ ص 747). 


00-7 ١ الروم:‎ . 


[فى البداء] لا 


قلت: أ ليس الله يقول: فى بضْعِ سِنِينَ4 وقد مضى للمسلمين سنون كثيرة مع 
رسول الله يهو في إمارة أبي بكر وإِنّما غلب المؤمنون فارس في إمارة عمر؟! 
فقال: «ألم أقل لك إِنّ لهذا ناويلا وكفسماً؟ والقرآن يا أباعبيدة ناسخ ومنسوخ, 
أما تسمع قوله: لله الْامَرْمِنَ قَبْلُوَعِنَ بَعْدُ) يعني: إليه المشيّة في القول أن يؤجّر 
ما قدّم ويقدّم ما أخرإلى يوم يحتم القضاء بنزول النصرفيه على المؤمنين/» و 
ذلك قوله: (ويَوْميِذٍ يََْح الْمُؤنُونَ * بتضْرالله يَنُصُرّمَنْ يَشَآم4. 

و[في البحار]' عن الخرائج؛ قال أبوهاشم: سأل محمّد بن صالح أبا محمّدا اثة] عن 

قوله تعالى: لله الْدَمرُمِنَ قبْلُوَِنْ بَعَدُ)”. فقال: 

«له الأمرمن قبل أن يأمربه. وله الأمرمن بعد أن يأمربه بمايشاء». فقلت /في 
نفسي: : هذا قول الله: آلا لَه الْتَلَق وَالْدَمْمِتَمَارَكَ الله رب الْعالميَ»! ؛ فأقبل عَلَىَ فقال: 
«هوكما أسررت في نفسك: <اآلا لَه التَلَيوَلَمْوََْاَكَ للّهُرَتُ الْعَالمِينَ4». قلت 
/أشهد أنّك حجّة الله / وابن حجّته في خلقه.” 


أنّة 


وعن تفسيرالعيّاشي؛ عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر؛ في قوله: لما نَنْسَح مِنَ أي 
أوْننْسَِا تَأتِ بخيِرِمِْهَاأَوْمِئْلِهَ/4. قال: 

لتاب ماكز رين عبسيها مل ليميا يالك رووفي كقرله ار ادر 

النذاما يذاء وَيَيْتٌ وَعِنْدَةة أذ الكتان )"قال «فيشخل ان فنا يقناة:و تجول 


مايشاء؛ مثل قوم يُونس إذ بدا له فرحمهم؛ ومثل قوله: (قَمّوَلَ عَدهُمَ فَما انْتَ 


.197 ح 6 تفسير القمي» ج ؟, ص‎ 23٠٠١ بحارالأتوان ج 4, ص‎ .١ 

؟. المتن: عنه) صحّحنا 

0 الروم: . 

:. الأعراف: 654. 

0 بحارالاتوان ج 4 ص 16 ح ١4؛‏ الخرائج و الجرائح؛ ج 7, ص 324816 ح 8. 
5 البقرة: ك0 


/ا. الرعد: 79. 


م: 51 
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2 5 
بِمَلومٍ2"4: قال: «أدركهم" رحمته) '. 


وعن تفسير العّاشي» عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن جعفربن محمّد -صلوات الله 
عليهما -» قال: 
«ما من مولود يُولّد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته. فإن عَلِم الله أنه من 
شيعتنا حجَبه من ذلك الشيطان؛ وإن لم يكن من شيعتنا أثبتَ الشيطانُ 
إصبعه السَبَابِةَ في ذُبّره فكان مأبونا'. فإن كان امرأةٌ أثبت في فَرجها فكانت 
فاكيرة: تستوؤلاك رركي الس نكا قبدينا إذا شويع ف يط أتوواله 
بنداذاتك تنوه تساء القت وعنية اء الكناك) 4 


وعن البصائر مسنداً عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله -صلوات الله عليه-» قال: 

«إنّ الله تبارك وتعالى قال لنبيّه: <فَتَوْلَ عَدْهُمَ فَمآ آَنْتَ بِمَلوصٍ)»» أراد أن يُعزّْب 
أهل الأرض ثم بدالله فنزلت الرحمة؛ فقال: إذْجَرٌه يا محمّد (فَإنَّ الزَخرى 
تَنْفَعْالمُؤِنِينَ4. 

فرجعت من قابلء فقلت 6 عبدالله لغلا :. جعلت فداكء إني حدذثت 
أصحابنا فقالوا: بدالله مالم يكن في علمه. قال: فققال أبوعبد الله اغلا: «إنّ لله 
علمين: علم عنده لم يُطلِع عليه أحداً من خلقه, وعلم نبَذَّه إلى ملائكته و 
رسلهء فما نبذه إلى ملائكته فقد انتهى إلينا)'. 


وعن تفسير العّاشيم؛ عن ابن سنان» عن أبى عبدالله -صلوات الله عليه-» يقول: 


.04 :تايراذلا.١‎ 

0 . تفسيرالعّداشي: أدركتهم. 

؟* . بحارالوا ج 4 ص 117 ح 47؛ تفسير العيداشي ات ليد 

ع أبته بشيء يأبْنْه ويأبئه : اتَهَمه وعابه. فهومأبون . .. ومنه أخد المأبون الذي تُفَعل به الفاحشة» وهي الأبئة وت 
العروس» ج 18 ص 06). 

. بحارالأثوان ج 4 ص077, ح 154؛ تفسير العيّاشي, ج ا ص 718, ح 7/7 . 

5. بحارالأنوان ج 4» ص ٠٠١‏ ح 7/7 وج 77, ص 154 ح١١؛‏ بصائرالدرجات؛ ص 230٠١‏ ح4. 


[فى البداء] 869 


«إنَّ الله يُقدّم ما يشاء ويُؤْجَرما يشاءء ويمحوما يشاء ويثبت مايشاء /».و ح:55ام 
عنده آَم الكتاب». وقال: «فكل أمريريده الله فهوفي عِلمه قبل أن يصنعه. 
ليس شيءٌ يبدو له إلا وقد كان في عِلمهء إنّ الله لا يبدوله من جهل"". 
وعن البصائرمسنداً عن سدين قال: سأل / حمران أبا جعفر - صلوات الله عليه - عن دعم 
قوله تعالى: (عَالِمُ الْعَيْب قلا يُفْْهِرْءَلَ غَيْبةَ آحدا4". فقال له أيوجعفراكة: 
«< الا مَن ايض مِنْ رَسُولٍ فَنّهُم يَسْلَكُ مِنْ بَبْنِ يَدَيّهوَنَ خَلَفِهِ رَصَّدَا4'. وكان 
والله محمّد ممّن ارتضاه. وأما قوله «عالم الغيب» فانَّ الله تبارك وتعالى عالمٌ 
بماغاب عن خلقه بما يقدّر/ من شيء ويقضيه / في علمه؛ فذلك يا حمران ص:77.م 
علم موقوف عنده إليه فيه المشيئة؛ فيّقضيه إذا أراد ويبدوله فيه فلايمضيه. 
فأما العلم الذي يقدّره الله ويقضيه ويُمضيه فهوالعلم الذي انتهى إلى رسول 
الله يَيةُ ثم إلينا». 
و حدّثنا عبدالله بن محمّدء عن ابن محبوب بهذا الإسناد و زاد فيه: 
«فما يقدّر من شيءٍ و يقضيه في علمه أن يخلقه و قبل أن يقضيه إلى 
ملائكته؛ فذلك يا حمران علمٌ موقوف عنده غير مقضي لا يعلمه غيره؛ إليه 
فيه المشيئة فيقضيه إذا أراد»* إلى آخر الحديث. 


وعنه مستدا عن أبى يِضين عن أبى عبدالله - صلوات الله عليه -: قال: 
«إن لله علمين: علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو؛ من ذلك يكون البداء؛ و 
علم علّمه ملائكته ورسله وأنبياءه ونحن نعلمه'. 


.7/1 بحارالأنوان ج 4» ص 171 ح 4517 تفسير العيّاشي, ج 7 ص 718, ح‎ .١ 

. الجن: *7. 

“'. الجنٌ: /ا7. 

:. المتن: + وقال فى السرائر. صسمحناه. 

. بحارالأنوان ج من الاي 9 وج 77 ص 177 ح ١7؛‏ بصائرالدرجات. ص 0177, ح١‏ و7. 
5. بحارالأنوان ج 4 ص ,3٠١‏ ح 717؛ بصائر الدرجاتء, ص ,٠١4‏ ح ؟؛ الكافيء ج ١‏ ص 2187 ح /. 


دم" 


0 القضاء والقدروالبداء 


عليه-. قال: 


امن رم أن الله عرّوجِلٌ يبدوله فى شىءٍ لم يعلمه أمئن فَابِرَؤُوا منه)". 


(وعن العيئاشي والمحاسن", عن الفضيل: قال: سمعت أباجعفر - صلوات الله عليه- 
يقول: 

«العلم علمان: علم عند الله مخزون لم يُطلِع عليه أحداً من خلقه, وعلم علّم 

ملائكته ورسله؛ فأمّا ما علّم ملائكته ورسله فإنّه سيكون, لا يُكزْبٍ نفسه و 

لا ملائكته ولا رسله؛ وعِلم عنده مخزون؛ يُقدِّم فيه ما يشاءء و يؤْخرما يشاء. 


و كدت مامشناء + 1:)"* 


وعن المحاسن مسنداً عن فضيلء قال: سمعت أباجعفر- صلوات الله عليه - يقول: 
«من الأمور أمور موقوفة عند الله؛ يُقَدّم منها ما يشاء و يُؤْجّرمنها ما يشاء و 
يثبت منها ما يشاء)'. 


وعن تفسير العتّاشى؛ عن الفضيلء قال: سمعت أباجعفر- صلوات الله عليه - يقول: 
«العلم علمان: علم علّمه ملائكته ورسله وأنبيائه وعلم عنده مخزون لم 
يطلع عليه آخر يُحدث فيه مايشاء»". 


الله مير : 


.١‏ المتن: الكافى: صحححناه. 

1 بتار لأثوازة سج 4 ص ١١1ء‏ ح 70؛ كمال الدين» ج١؛‏ ص .7١‏ 

". واللفظ هنا مرويّ في البحارعن المحاسن (0). 

4. بحارالأنواره ج 4ء ص 117 ح 77؛ المحاسنء ج ١‏ ص 747, ح 771؛ تفسير العيّاشيء ج 7 ص 23717 ح /717. 
اك م: - 0 

1 بحارالأتوان ج 4ص 117 ح /7"1؛ المحاسنء ج ١ء‏ ص 547, ح 77375؛ الكافي؛ ج ١‏ ص 117ء ح 7 . 

. بحارالأنوان ج 4 ص 114., ح 01؛ تفسير العيّاشيء ج 7 ص 317, ح 77. 


[فى البداء] 871١‏ 


«إنّ المرء ليصل من رَحمه وما بقي من عُمره إلاثلاث سنين فيمّدّها الله إلى 
ثلاث وثلاثين سنة؛ وإِنّ المرء ليقطع رَحِمه وقد بقي من عُمره ثلاث وثلاثون 
سنة فيقصّرها الله / إلى ثلاث سنين أوأدنى». 

قال الحسين: وكان جعفريتلوهذه الاية: : ايم يََحُوا اللّهُ ما يَسَاءُ وَيُْتُ وَعِنْدَهُ 
ا الكتاب)"'. 


وعن قرب الإسناد؛ ععن البزنطي؛ قال: قلت للرضا -صلوات الله عليه- :إن رجلاًمن 
أصحابنا سمعني وأنا أقول: إن مروان بن محمّد / لوسئل عنه صاحب هذا القبرما كان 
عنده منه علمء فقال الرجل: إِنّما عنى بذلك أبوبك رو عمر. فقال: 
«لقد جعلهما في موضع صدق!” قال جعفربن محمّد إِِيه: إن مروان بن / 
محمّد لوسئل عنه محمّد رسول الله ييدْدُما كان عنده منه علم؛ لم يكن من 
الملوك الّذين سُمّواله» وإِنّما كان له أمرطرأ. قال أبوعبدالله وأبوجعفرو على 
بن الحسين /والحسين بن على والحسن بن على وعلى بن أبي طالب: و 
لله لولا آيةٌ في كتاب الله لحدّثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة: (يمْحُوا الله 
ما يَشْآءُ وَيُفْْتُ وَعِنْدَهُة أذ الكتاب»»'. 


.79 الرعد:‎ .١ 

1 . بحارالأنوان ج 4؛ ص 171, ح 33 وج 0؛ ص 141 17؛ تفسير العيّاشي يج ا ص ١7”راح‏ 76. 

1 .قال العلامة المجلسي 2# : بيان مروان بن محمد هوالذي من خلفاء بدي أمية وكانت خلافته من الأمورالغريية 
كما يظهرمن السين ؛ والمقصود أنّ خلافته كانت من الأمورالبدائّة التي لم تصل إلى الدبي يَُ في حياته فلوكان يليه 
سئل في حياته عن هذا الأمرلم يكن له علم بذلك لأنّ مروان لم يكن من الملوك الّذين سمّوا للنبى كي 0 
بصاحب القبرالرسول يقي ولمّا حمله السامع على الشيخين قال 340: قد جعل هذا الرجل هذين في موضع صدق 
وأكرمهما حيث جعلهما جاهلين بهذا الأمر حسب وليسا في معرض العلم بالأمور المغيبة حتّى ينفى خصوص 
ذلك عنهما .هكذا حيّق هذا الخبر وكن من الشاكرين (بحار الأنوان ج 4: ص /41). 

4. بحارالأنوان ج 4. ص 417, ح 0؛ قرب الإسنادء ص07 , ح 17760 و1777. 


اكوا 


55 التضاء و القداو ب اليا 


في قزل انرا قر إئلة تذكعا ]ذا عاد لجليا4 قال: 
«إنّ عند الله كُتباً موقوتة' يقدّم منها ما يشاء ويؤْخَر فإذا كان ليلة القد رأنزل 
الله ناكل سي يكون إلى ليلة مثلهاء وذلك قوله: (وَآَنَ يَُجْرَالهُ نَفْسّا اذا 
َجَلُها4 إذا أنرل وكقبه كات السماوات»: وهوالّذي لا يؤْخّره»”. 


وعن [ العلل] ؛ مسنداً عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفرالباقر- صلوات الله عليه- : 
«إنَ الله عرّو جل عَرَضَ على آدم أسماءً الأنبياء وأعمارهم»؛ قال: «فمريآدمَ اسمٌ 
داود النبئ» فإذا عمره في العالم أربعون سنة» فقال آدم: يا رتء ما أقل عمرداود و 
ما أكثر عمري! يا ربء إن أنا زدت داود من عمري ثلاثين سنة أتّنبت ذلك له؟ 
قال: نعم يا آدم. قال: فإنّي قد زدته من عمري ثلاثين سنة, فأنفذ ذلك له وأثبتها 
له عندك وَاطرّحها من عمري». 
قال أبوجعفر 3# : «فأثبت الله عرَّوجلّ لداود في عمره ثلاثين سنة وكانت له 
عند الله مثبتة» فذلك /قول الله عرَّو جلّ: : (يَمَحُوا اللَّهُ ما يَسآءُ وَيُْتُ وَعِنْدَهْدِ 
ًّ الكتاب»», قال: «فمحا الله ما كان عنده كينا لآدم وأثبت لداود ما لم 
يكن عنده مثبتا»» قال: «فمضى عمَرْآدمٌ؛ فهبط ملك الموت لقبض روحه)", 
[- الحديث -]. 


وعن كتاب الإمامة لعل بن بابويه مسندا عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله 
-صلوات الله عليه -»: قال: 
«كان فى بنى إسرائيل نبيئٌ وَعَده الله أن ينصره إلى خمسة عشرليلة: فأخبرّ 
بذلك قومّهء فقالوا: والله إذا كان ليفعلنّ وليفعلنّ» فأخره الله إلى خمسة عشرة 
.١‏ المنافقون:١١.‏ 
؟. تفسير القَمئ: مرقومة؛ البحار ج 4 ص 19 : موقوفة . 
*. بحارالأنوان ج 4 ص ؛١00,‏ ح 17 وج 0 ص 23174 ح 7؛ تفسير القميى؛ ج 7 ص .71/١‏ 


2 المتن: العيون» صححّحنا 
0 بحارالأتوان ج غ2 ص »> 46 علل الشرايع» ج 2,7 ص 207 ح ١ء‏ تفسير العّاشي, ج 2,7 ص ”7١9‏ “اح 77 


[فى البداء] 75م 


سنة. وكان فيهم من وعده الله النصرة إلى خمس عشرة سنة؛ فاسبر. اث 
النبئٌ قومّهء فقالوا: ما شاء الله فعججله الله لهم في خمس عشرليلة"". 
وعن [قصص الأنبياء 4« بالإسناد إلى]' الصدوق مسنداً عن الثمالي» عن أبي جعفر 
- صلوات الله عليه -: قال: 
«بينا داود - على نبيّنا وآله وعليه السلام - جالش وعنده شاب رَتٌّ" الهيئة 
يُكث رالجلوس عنده ويطيل الصمتء إذ أتاه مَلّك الموت فسلّم عليه؛ وأحدّ 
ملك الموت /النظرإلى الشابّ؛» فقال داود - على نبيّنا وآله وعليه السلام -: 
نظرت إلى هذا؟! كالمو اتن انرس يهن حانج سيط إن نيما 
الموضع. فرحمه داود فقال: يا شابّء /هل لك امرأة؟ قال: لا؛ وما ترقجت 
قظء قال داود: فائتٍ فلاناً - رجلاً كان عظيم القدرفي بني اسرائيل - فقل له: 
إِنّ داود يأمرك أن تزؤجني ابنتك وتدخلها الليلة, وخذ من النفقه ما تحتاج 
إليه وكن عندهاء فإذا مضت سبعة أُيام فوافني في هذا الموضع. 
فمضى الشابّ برسالة داود - على نبيّنا وآله وعليه السلام - فزقجه الرجل 
ابنته. وأدخلوها عليه وأقام عندها سبعة أيام. ثم وافى داودَ يوم الثامن. فقال 
له داود: يااشاتء كيف رأيتَ ما كنت فيه؟ قال: ما كنت في نعمة ولا سرور 
قط أعظم مما كنت فيه. قال داود: اجلس. فجلس وداود ينتظرأن يقبض 
روحه. فلمًا طال قال: انصرف إلى منزلك فكن مع أهلك. فإذا كان يوم الثامن 
فوافني هاهنا. فمضى الشابّء ثم وافاه يوم الثامن وجلس عنده. ثم انصرف 
أسبوعاً آخرئة أناه وجلسء فجاء ملك الموت داودّ؛ فقال داود -صلوات الله 


.25 ح 7؛ الإمامة و التبصرةء ص 45., ح‎ ,1١17 بحارالأنوان ج 4. ص‎ .١ 

.١‏ أضفناه من البحار. 

*. اليرت والوّئة والرثِيث: الخَلق الخسيس البالي من كل شيء. تقول: ثوب رف وحبل رثّء ورجل رثٌّ الهيئة في 
لبسه ( لسان العرب؛ ج ؟. ص .)19١‏ 

4. أحدّدتٌ إليه النظر- بالآلف - : نظرثٌ متأمّلاً( المصباح المنير. ج1١‏ ص 156). 


4خ الضاء والقدرواليداء 


عليه- ألست حدّثتني بأنك أمرت بقبض روح هذا الشاب إلى سبعة أيام؟! 


1 قال: بلى. /فقال: قد مضت ثمانيةٌ وثمانية وثمانية! قال: يا داود؛ إنّ الله 
1" تعالى رحمه برحمتك له /فأحرفي أجله ثلاثين سنة"". 


وعن[ الغيبة للطوسئ] ' مسنداً عن أبي بصير, قال: قلت له: أ لهذا الأمرأمرٌتريح إليه 
أبداننا وننتهى إليه؟ قال: 
«بلى» ولكتكم أذعتم” فزاد الله فيه»». 
وعن الشيخ» عن البزنطي؛ عن أبي الحسن الرضا - صلوات الله عليه -: 
«قال علي بن الحسينء وعلي بن أبي طالب قبله؛ ومحمّد بن علي و جعفر 
بن محمّد ايه :كيف لنا بالحديث مع هذه الآية: : إيَمحوأ االلَهُ مايَشَاء وَيْيْتُ 
وَعِندَهَأٌَ الكتاب)؟!»* - الخبر- . 


وعنهء عن أبي الهاشم الجعفريّء قال: سأل محمّد بن صالح الأرمنئ أبا محمّد 
العسكرئ - صلوات الله عليه - عن قول الله عرَّوجلٌ: (يَتحوا الله ما يَشآءوَييْت وَعِنْد دام 
الكتاب». فقال أبومحمّد: 

«وهل يُمحوإلا ما كان, ويُثبت إلا مالم يكن؟:: فقلت في نفسي: هذا خلاف 


مم مايقول هشام ب بن الحكم : إنّه لا يعلم الشيء ء حتّى يكون !افنظر/ إِلَيَ أبومحمّد 
فقال: «تعالى الجبّار العالم بالأعياء قبل كونها»' . 


وعن العيّاشئ؛ عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه -, قال: 


.778 ح‎ ,7١4 ح 1 وج 14 ص 78 ح /17؛ قصص الأنبياء 4ك ص‎ 17١ بحارالأنواررج 5» ص‎ .١ 

او المفصسروضة الزامط مخضا 

". أذعت السرّإذاعة: إذا أفشيته وأظهرته ( لسان العربء ج 4, ص 44). 

4. بحارالأنوان ج 4: ص 117 ح /" وج 57, ص ٠٠6‏ ح ١٠؛‏ الغيبة للطوسئء ص 477, ح 417. 

4. بحارالأنوان ج 4 ص ١15‏ الغيبة للطوسيء؛ ص ,47٠‏ ح .47١‏ 

” . بحارالأنوان ج 4» ص 5١١؛‏ الغيبة للطوسبيء ص ,57٠‏ ح ١؟4؛‏ الشاقب في المناقب. ص 0517, ح 0:017. 


[فى البداء] 6 


«إنّ الله كتب كتاباً فيه ما كان وما هوكائنء فوضعه بين يديه» فماشاء منه 
قدّم وماشاء منه أخحر وماشاء منه محاوماشاء منه أثبتء وماشاء منه 
كان ومالم يشأمنه لم يكن". 


وعن العيّاشى؛ عن عمّار بن موسىء عن أبي عبد الله / -صلوات الله عليه- : شيل /عن م:ة*.ص: 
قول الله: (يَمَحُوا اللهُ ما يِسْآءُ وَيُْتُ وَعِنْدَهدَأَمّ الكتاب): قال: 
«إنّ ذلك الكتاب كتاب يمحوالله ما يشاء ويُثبت» فمن ذلك الذي يَرْدٌ 
الدعاء القضاء. وذلك الدعاء مكتوب عليه: الذي يُرَدَ به القضاء. حتّى إذا 


صار إلى أمّ الكتاب لم يُغْن الدعاء فيه شيئاء'. 


وعن الكافي مسنداً عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه - قال: 

«مرّ يهودي بالنبى ييلْفقال: السام عليكء فقال النبى يي عليك: فقال 
أصحابه: إِنّما سلّم عليك بالموت فقال: الموت عليك! فقال النبى عَلية: 
وكذلك رددت. ثم قال النبي اة: /إنّْ هذا اليهوديّ يعضّه أسود” في قفاه د.ا؛ 
فيقتله». قال: «فذهب اليهوديّ فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله, ثم لم يلبث 

أن انصرفء فقال له رسول الله يَيِةُ: ضعه» فوضع الحطبّ فإذا أسود في جوف 
اللمطب:عاطن على عرو تال را تهزدة :نما عملت اليزة ؟ الها عماتك 

عملاً إلا حطبي هذا حملته فجئت بهء و كان معي كعكتان؛ فأكلتُ واحدة و 
تصدّقت بواحدة على مسكين. فقال رسول الله يَدَْهُ: : بها دفع الله عنه»” : 


وعن كتاب زيد النرسئ, عن أبى عبدالله - صلوات الله عليه -» قال الراوي: قلت له: 


.34 بحارالأنوان ج 4؛ ص 114, ح 4017 تفسير العّاشي, ج 27 ص 2317 ح‎ . ١ 

؟ . بحارالانوان ج 4 ص ,17١‏ ح 10؛ تفسير العّتاشئ, ج 7 ص 2,37١‏ ح 14. 

". الأسود: أخبث الحيّات وأعظمها ( النهاية في غريب الحديث,؛ ج 7؛ ص 419). 

. الكَعكُ: الخبزاليابس( كتاب العين» ص 850 )؛ ويحتمل أن يكون هذا اللفظ معرّب كلمة كيك بالفارسيّة» أو 
كوكة بالتركيّة (م). 

5. بحارالأتوان ج 4. ص 171. ح 77 وج 18ء ص 371, ح 48؛ الكافي؛ ج 4: ص 0 ح 7. 


855 المفكاء و العووو اليداء 


كانت الدنيا قّ منذ كانت وليس في الأرض حجّة؟ قال: 
«قد كانت الأرض وليس فيها رسول ولا نبئ ولا حجّة؛ وذلك بين آدم ونوح 
في الفترة» ولوسألت هؤلاء عن هذا لقالوا: لن تخلوالأرض من الحجّة. وكَذَّبِوا! 
نّم ذلك شيءٌ بدا لله عزّو جل فيه فبعث الله النبيِين مبشّرين ومنذرين» وقد 
8 كان بين عيسى و محمد يَيِْةُ فترة /من الزمان لم يكن في الأرض نب و لا رسول 

ولا عالم» فبعث الله محمد ا يَيِيْةُ بشيراً ونذيراً وداعياً إليه". 

وعن الكتاب المذكور. عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبدالله -صلوات الله عليه قال: 
«ما بّدا لله بَداءٌ أعظم من بداءٍ بدا له في إسماعيل ابني»". 

وعن التوحيدء قال الصدوق: ومن ذلك قول الصادق[ اك ]: 
«ما بدالله بَداءٌ كما بداله في إسماعيل ابني»», يقول: ماظَهَرلله أمركما ظهر 
له في إسماعيل ابني؛ إذا اخترمه ” قبلي لِيُعلّم بذلك أنه ليس بإمام بعدي؛. 


م/م / وقد روي لي* من طريق أبي الحسين الأسديّ [-رضوان الله عليه-] في ذلك شيءٌ 
غريب» وهوأنّه روي أنَّ الصادق انقلا قال: 
م/م «مابّدالله بَداءٌ كمايّداله في إسماعيل أبي؛ إذا أمر/ أباه إبراهيم بذبحه ثُمّ 


فداه بذبح عظيم)'. 
001 /وفي البحارمسنداً عن أبى جعفر- صلوات الله عليه -» قال الراوي: قلت: لهذا الأمر 


وقتٌّ؟ فقال: 


.179 بحارالأنوار. ج؛. ص 177., ح 18؛ الأصول السدّة عشرء ص 1917, ح‎ .١ 

؟. بحارالانوان ج ؛. ص 177, ح 94 ا ل الح عكر موي اا 1 

3 اخمّرِمَ فلان عنّا: مات وذهب. واخترمته المنتّة من بين أصحابه: أحَذته من بينهم ( لسان العرب» ج )ص 
010 

5. بحارالأنوان ج 4؛ ص ؟١٠؛‏ التوحيدء ص 75 7ء ح .٠١‏ 

5. أي: الشيخ الصدوق ييك. 

5. بحارالأنوان ج 4: ص 4١٠؛‏ التوحيدء ص 7375 ح 11. 


[فى البداء] 717" 


«كذب الوقّاتونء كذب الوقاتون» كذب الوقّاتون؛ إنّ موسى - على نبيّنا وآله 
وعليه السلام - لما خرج وافداً إلى ربّه واعَدّهم ثلاثين يوماًء فلمَا زاد الله إلى 
الثلاثين عشراً قال قومٌه: قد / أخلمّنا موسى! فصنعوا ما صنعوا. فإذا حدّثناكم 
الحديتٌ فجاء على ما حدّثناكم فقولوا: صدق الله؛ وإذا حدّئناكم الحديتٌ 


فجاء على خلاف ما حدَّئناكم به فقولوا: صدق الله؛ تؤجروا مرّتين'". 


ونُقل: إنّ الله تبارك وتعالى جعل اسماً له أربعة أركانء وجعل لكل واحد من أركانه 
أجزاء؛ فعرَّفٌ الناس اثني عشرجُزءاً من هذه الأجزاء. واختار لنفسه ركناً واحداً لم يعرفه 
أحداً؛ ومن ذلك يقع البداء'. 
وعن أمالي الصدوق مسنداً عن أبيبصير قال: سمعت أبا عبدالله الصادق جعفربن 
محمّد - صلوات الله عليهما - : 
الاعيبى رو ورين عابي 0زنقا لجا ووه اتعر ويا رو اده إن 
فلانة بنت فلان تُهدى إلى فلان بن فلان في ليلتها هذه قال: يُجلبون اليوم 
ويبكون غداً. فقال قائل منهم: ولِمَ يا رسول الله؟ قال: لأنّ صاحبتهم ميتة 
في ليلتها هذه. فقال القائلون بمقالته: صدق الله وصدق رسوله؛ وقال أهل 


النفاق: وما أقرب غداً! 


. بحارالأنوان ج 4: ص 17؛ الكافي؛ ج ١‏ ص 77/48, ح 0؛ الغيبة للنعماني» ص 594, ح 1. 

". أجود التقريرات؛ ج 7؟ء ص 507؛ لم نجد هذه الرواية في المجامع الروائيّة» و لعلها مضمون رواية في التوحيد عن 
أبي عبدالله ليل حيث قال: «إنّ الله تبارك وتعالى خلق اسماً بالحروف و هوعرَ و جل بالحروف غير منعوت و باللفظ 
غير مُنطَقٍ و بالشخص غيرمجسّد و بالتشبيه غير موصوف و باللّون غير مصبوغ منفيٌ عنه الأقطار مُبَعّد عنه الحدود 
محجوب عنه حش كل متوهم مستترغير مستور فجعله كلمة تامّة على أربعة أجزاء معاًليس منها واحد قبل الآخرفأظهر 
منها ثلاثة أسماءٍ لفاقة الخلق إليها وحجب واحداً منها وهوالإسم المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة التي أظهرت 
فالظاهرهوالله تبارك وتعالى وسخَّرسبحانه لكل اسم من هذه أربعة أركان فذلك اثنا عشرركناً ثم خلق لكل ركن منها 
ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها» ( التوحيد. ص ,15٠١‏ ح؛ الكافي؛ ج ١‏ ص 2117 ح!؛ بحارالأثوان ج 4: ص 177, ح 8). 
". الجلبة: اختلاط الصوت (بحار الأنوان ج15: ص 750 )؛ الجَلّبُ والجَلّبة: الأصوات. وقيل: هواختلاط الصوت 
(لسان العرب؛ ج١1‏ ص 519). 


ص 


م: 84 


ل مرن 7 


و 


القضاء والقدر و البداء 


فلمًا أصبحوا جاؤوا فوجدوها على حالها لم يحدث بها شيء. فقالوا: يا روح 
لله إن التي أخبربّئا أمس أنْها ميتة لم تمت؟ فقال» عيسى - على نبيّنا وآله و 
عليه السلام - : يفعل الله ما يشاء» فاذهبوا بنا إليها. 

فذهبوا يتسابقون حتّى قرعوا الباب» فخرج زوججهاء فقال له عيسى: استأذن لي 
على صاحبتك. قال: فدخل عليها فأخبرها أنّ روح الله و كلمته بالباب مع 
عدّة» قال: فتخدّرت'. فدخل عليها فقال لها: ما صنعتٍ ليلتك هذه؟ قالت: 
لم أصنع شيئاً إلا وقد كنت أصنعُه فيما مضئ؛ إِنّه كان يعترينا سائل في كل 
ليل جمعةٍ فتُنيله ما يقوته إلى مثلهاء وإِنّه جائني في ليلتي هذه وأنا مشغولة 
بأمري وأهلي في مشاغل: فهتف فلم يُجبه أحدٌء ثم هتف فلم يجب حتى 
هتف مراراًء فلمًا سمعتٌ مقالئه قمت متنكرةً حتّى نلته كما كنا ننيله. 

فقال لها: ت: تنخي'عن مجلسك :كاذ ااتتدت كابها افعو مدل جدعة غادن 
على ذنبه» فقال / .اللا: بما صنعتٍ صرف عنك هذا '. 


وعن [ العلل] ؛ والاختصاص/في الذرّ الثاني /في روايه شريفة -إلى أن قال جل جلاله-: 
توأنا اللا المدك القادن ولي أن أمضي جمية مناقدرت على مادترك »وال 
أن أغترمن /ذلك ماشئت نت إلى ها شيك اومن «اللقاها | رك وار رمن 
ذلك ما قدّمت. وأنا الله الفعال لما أريد» لا أسأل عمّا أفعل وأنا أسألُ خلقي 


عمّاهم فاعلون»”. 


.١‏ الخدر: هوالستر و الجمع خدور ويطلق الخد رعلى البيت إن كان فيه امرأة وإلا فلاء وأخدرت الجارية: لزمت 
الخدرد المصباح المنير ج١؛‏ ص 110)؛ تخدّرت: دخلت في الخدر وهوستريمد للجارية في ناحية البيت (بحار 
الأنوان ج 4 ص 44). 

".نح هذا عتي : أي أزله وأبعده عتي ( مجمع البحرين؛ ج1١‏ ص .)4١!‏ 

1 ابحاراتو اع تن اقرع 1 لماي للعدوق» ٠ص 6٠0‏ وح 37. 

3 . المتن: العيون» صحححنا ه؛ ناه؛ واللفظ هنا مرويّ في البحار من العلل (م). 

. بحارالأنوان ج هء ص 777, ح 0؛ علل الشرايع جا ص 01ح 4؛ الاختصاصء, ص 7377. 


[فى البداء] 9* 


وعن [ العلل] ' والعّاشي و علي بن إبراهيم", [مسنداً] عن أبي جعفر- صلوات الله 
عليه -: [عن آبائه:] عن أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - في رواية شريفة - إلى أن قال - : 
اله اغورقا غرفة أحرق مرق لما لجال الجاع تطبلة لها" قن كن سنت 
ثم قال لها: منك أخلقٌ الجتارين و الفراعنة و العُتاة وإخوان الشياطين و 
الدعاة إلى النارإلى يوم القيمة وأشياعهم, ولا أبالى: 0 عمًا أفعل 
وهم يُسألون. قال: وشرط في ذلك البداء فيهم ولم يشترط في أصحاب 
اليمين البداء؛ ثمّ خلط الماءين جميعاً في كفّه فصَلصَلَهُماء ثم كَمَأهما 
قدّام عرشه وهما سلالة من طين؛' الخبر. 


000 التردّد] 


«قال الله تعالى : من أهان لئ ولتَأفقد بارزنى بالمحاربة: وماترددت فى شىءٍ 
أنا فاعله ما تردد' فى ق, فبض نفس المؤمن؛ يكره الموتٌ وأكره مَساءئّه ولا بل 
لى منه»". 


١‏ المتن: العيون, صحححنا 

". واللفظ هنا مرويّ في البحارمن تفسير القمي (م). 

تسمّى الشرى لنداهاء على أنّ من العرب من يسمّى الصلّة التراب النديّ. ولذلك تسمّى بقيّة الماء فى الغدير 
صَلصّلة. ومن الباب: صِلال المَطر: ما وقع منه شىءٌ بعد شىء ... 

وأمنا الصوت فيقال: صَلَّ اللجام وغيره: إذا صَوَتء فإذا كثُرذلك منه؛ قيل صلصل. وسيّى الخَزف صَلصالاً 
لذلك» لأنه يصوت ويُصلصل (معجم مقاييس اللغة, ج ء ص371). 

4. بحارالأنوان ج 5ه ص 77/8, ح 15؛ تفسير القميء ج ١ء‏ ص 78؛ علل الشرايع؛ ج ١‏ ص .٠١8‏ ح ١؛‏ تفسيرالعيّاشي» 
اج كص 71ح /7. 

0. المتن: عن, صحّحنا 

5. العلل: مثل تردّدي مه ما تردّد. 

/ . الجواهر السديّة »ص 04 1؛ علل الشرايع؛ ج١,‏ ص 37, ح 9؛ بحارالأتوان ج 4. ص 3787 ح 7. 


7 القضاء والقدروالبداء 


وفيها عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه -, قال: قال رسول الله كَبُ: 
«قال الله جلّ جلاله: ما تردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدي في موت عبدي 
المؤمن؛إنى لأّحتُ لقاءه ويكره الموت, فأصرقُه عنه؛ وإنه لتدعوني قأجيبه, 
وإنّه لَيسألني فأعطيه"'. 

وفيهاعن حمّاد بن بشير قال: سمعت أباعبد الله -صلوات الله عليه- يقول: قال رسول الله يَيَيُ: 
«قال الله جل جلاله: من أهان لي وليَاً فقد أرصد لمحاربتي - إلى أن قال 
جلّ جلاله: - وما ترددت في شيء أنا فاعله كتردّدي في موت المؤمن؛ يكره 
الموت وأكره مساءته)'. 

وفيها عن المعلّى بن خنيس» عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه - : 
«قال الله ع جلاله: من استذل عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة» و ما 

د44 تردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدي في عبدي المؤمن؛ إنَى لأحتِ لقاءه فيكره 

الموت» فأصرفه عنهء وإنّه ليدعوني في الأمرفأستجيب له لما هوخيرله) '. 

وفيها عن أبي عبدالله -صلوات الله عليه-» قال: قال على بن الحسين -صلوات الله 

عليهما-: 


4 مر ل «قال الله غدواعل ارما تركويك) فى شو أنا فاعله / تردّدي عن قبض 
ص: 17 /روح المؤمن؛ يكره الموت وأكره فشاءتةه فإذا حضيزه أجله الذي لا تأخيرفيه 


بعشثٌ إليه بريحانتين ' - الخبر- . 
«يقول الله عزَّو جل : من أهان لي وليَأ فقد أرصد لمحاربتي» وأنا أسرع شيءٍ 


.16 الجواهرالسنيّة ص 4!١؛ الكافيءج ”, ص 7555, ح 8؛ بحارالأنوان ج 717 ص 104., ح‎ .١ 
.1 د الجواهر السنيّة, ص ١٠7٠؛ الكافي» ج ,2 ص 2595م /ا؟ بحارالأنوان ج لات ص 16ح‎ 
بحارالأتوان ج هلاء ص 169 ح71.‎ 41١1 الجواهرالسنيّة» ص 4177 الكافي» ج ”ص 04 ح‎ ." 
الجواهر السنيّة. ص ١7؛ الأمالي للطوسيء ص 415» ح 417؛ بحارالأثوارن ج 7, ص 107, ح0.‎ .4 


[فى البداء] ١/ام‏ 


إل نصرة أوليائي: وماتردّدت في شيءِ أنا فاعله كترددي في موت عبدي 
المؤمن؛ /إنْي لأُحتَ لقاءه فيكره الموتء فأصرفه عنه, وإِنّه ليسألني وله 
ونه عرق فاسحيقه ولوك كتوق الدها الاغية يردن لالتصطي عا يعن 
ععن خا ليده لضن يجاب اذا لا شمن إلى اخواا 


وعن كتاب المؤمن؛ عن أبي جعفر- صلوات الله عليه - قال: 
«يقول الله عرّوجل: ماتردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدي على المؤمن؛ أل اعت 
لقاءه ويكره الموتء فأزويه” عنهء ولولم يكن في الأرض إلا مؤمن واحد لاكتفيت 
به عن جميع خلقي» وجعلت له من إيمانه أنساً لا يحتاج فيه إلى أحد»". 


وعن المحاسنء عن أبى عبدالله - صلوات الله عليه -» يقول: 
«قال الله تبارك وتعالى: ما تردت في شيء أنا فاعله كترّدى عن المؤمن؛ 
فإنى العرك لقائه ويكره الموت. فأزويه عنه)'. 

وفيه أيضاً قال: 
«قال الله تبارك و تعالى: لِيَأُذْنْ بحرب متى فسعدل عبدي المؤمن» وما 
ترذدت فى شىء كترددي فى موت المؤمن؛ إنى لاع لقاءه ويكره الموت» 
فأصرفه عنه)" - الخبر- . 

وعن سيّد الساجدين - صلوات الله عليه -» قال: 


«قال الله عزَّو جل: ما من شيءٍ أتردّد عنه ترّدي عن قبض روح المؤمن؛ 


.37 بحارالأنوار. ج /717, ص 550, ح 15؛ كتاب المؤمن » ص 7 7, ح‎ .١ 

”. زوى الشيء يزويه زيّا ورُويَاً فانزوى: ناه فتنحى. و رّواه: فتضه. وزويثٌ الشيء: جمعته وقبضته ( لسان العرب» 
اج 14 ص 3707). 

“. بحارالأنوان ج /737, ص 55, ح 77؛ كتاب المؤمن؛ ص 5 7, ح 48٠١‏ المحاسنء ج١ء‏ ص 1909 ح 194. 

. بحارالأنوان ج 717 ص 158 ح 0؛ المحاسنء ج١.‏ ص 104, ح 44؛ مكارم الأخلاق. ص 184. 

0. بحارالأنوان ج /51, ص 158., ح ١‏ واج 5ء ص 1358١‏ ح 70؛ المحاسنء ج١,‏ ص 305١0‏ ح 4٠٠١‏ أعلام الدين, ص 408. 
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ا القضاء والقدروالبداء 


يكره الموت وأنا أكره مساءته فإذا حضره أجله الذي لا يؤْخّرفيه بعت اليه 
بريحانتين من الجئّة»' - الخبر- . 

وعن مصباح المتهججل: 
«اللَّهِمَّإِنَ الصادق [الأمين]' .آل قال: إنك قلت: ما ترّدت في شيء أنا فاعله 
كتردّدي في قبض روح عبدي المؤمن؛ يكره الموت و/ أكره مساءته»” -إلى 
آخرالدعاء- . 

وعن أبي حمزة الثمالى؛ قال: سمعت أبا عبدالله - صلوات الله عليه - يقول: 
«قال الله تبارك وتعالى: ما تردّدت عن شيء أنا فاعله كترّدي عن المؤمن؛ 
فإني ايك لقاءه ويكره الموتء فأزويه عنه)'. 

وعن محمّد بن على الحلبي» قال: قال أبوعبدالله - صلوات الله / عليه - : 
«قال الله عزَّو جل : لِيَأُذن لي بحرب 00 عبدي المؤمن: وما ترّدت 
عن شيءٍ كتردّدي في موت المؤمن؛ إني لأحت لقاءه ويكره الموت» فأصرفه 
عنه)" / - الخبر- . 

وفي الكافي بإسناده عن [ابن] أبي يعفور, قال: سمعت أبا عبدالله -صلوات الله عليه- 

يقول : 

«قال الله: إن / العبد من عبيدي المؤمنين لَيُذْنب الذنبَ العظيم ممّا يستوجب 
به غتقوبتي في اللانيا والآخرةء فأنظرله'فيما فيه ضلاحه فى آخريهة فأعتجل له 
العوية عليه فىالذذتنا لأجازيه يذلك:اللانيع و اندر مويه زلف الذنيدو 


.77١ بحارالأنوان ج 7, ص 107 ح 0؛ الأمالي للطوسىء ص 415, ح 4107؛ الجواهر السنيّة» ص‎ .١ 

؟. أضفناه من مصباح المتهجّحد. 

*. الجواهر السنّةء ص 744؛ مصباح المتهجّجد, ج ١‏ ص 048؛ بحارالأثوان ج 87, ص لاء ح 7. 

4. بحارالأنوارن ج 7 ص .15١‏ ح 74؛ المحاسن, ج ١‏ ص 104 ح 44؛ الجواهرالسنتة؛ ص 701. 

4. بحارالأنوان ج ”.ص 1750 ح 716 وج 717: ص 148 ح 7؛ المحاسنء ج١؛‏ ص ,17١0‏ ح١٠٠؛‏ الجواهرالسنيئة» ص 76017 . 


[فى البداء] 1/7" 


أقضيه و أتركه عليه موقوفاً غير ممضىء و لي في إمضائه المشيئة و ما يعلم 
عبدي به. فأتردّد في ذلك مراراً على إمضائه: ثمَ أمسك عنه فلا أمضيه كراهةً 
لمّساءته» و حَيِداعن إدخال المكروه عليه, فأتطوّل عليه بالعفوعنه والصفح 
محبّةٌ لمكافأته؛ لكثير نوافله التي يتقرّب بها إلى في ليله ونهاره, فأصرف ذلك 
البلاء عنه و قد قَدَرنُه وقضيته و تركته موقوفاً ولي في إمضائه المشيّة؛ ثم 
كني الد تلن أجروول للك البلكه وروا تعزوو أوثوله أجرورو ل يشعرية وله 
يصل إليه أذاه» وأنا الله الكريم الرؤوف الرحيم»". 


[في معنى البداء ودوره في القضاء والقدر و الخلقة] 

فنقول / مستعيناً بالله تعالى: البداء مصدر بدا يبدو منقوصاًء وهو- كما عن الجوهريّ” و 
غيره؛ - نشأالرأي» بخلاف المهموز [يقال] بدا يبدو بدواًكقعد يقعد” قعوداً إذا ظهر وأبديته: أي 
أظهرته وبدا له في الأمربداء - ممدوداً - : أي نشأ له الرأي» فإذا كان نشأ الرأي عن حيرة وجهل 
فه واستصواب علمي بعد ارتفاع الحيرة والجهلء وإذا لم يكن عن' حيرة وجهل فهوعين ظهور 
الكمال. 


وتقريب التذكّرإلى هذا الكمال الذي يعرفه كلّ أحد بالفطرة بسيطاً ' أنّ حقيقة غير 
الحقٌّ هوالكون والشيئيّة بالغين فليس حيثها إلا ذلكء فالماهيّة الَتى دائرة فى ألسنة 


.١‏ حاد عن الشيء يحيد حَيدةٌ وحُيوداً: تنكَّى وبَعُدَ ( المصباح المنيرء ج1١‏ ص 108)؛ حادَّ عن الشيء يحيد: مال 
عنه وعدل (مجمع البحرين اج ”ا ص .)11١‏ 

؟. الكافي» ا ا« الكراعر السيودة ص 777. 

2)1/ بدا الأمربدواً - مثل قعد قعوداً - أي طَهَر. وأبدّيئّه :أظهَرتهُ. وقرئ قوله تعالى: (هُمْأَراذِلَنا بادِى البََي) (هود:‎ . ١ 
أي فى ظاهرالرأي .ومن هَمَرَهُ جعله من بدأتء ومعناه أوَل الرأي . ..ويّدّأله فى هذا الأمربَدَاءً؛ ممدودٌ, أي نشأله‎ 
ْ .)17178 فيه رأي ( الصحاح»ج 4: ص‎ 

4. راجع: كتاب العين» ص ."١‏ 

5. مر: - يقعد. 

5. حءم: من. 7 

/ا.حء م: - بسيطا. 
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الفلاسفة ليست إلا حيث الشيئيّة بالغير/» وليس لها حيث النفسيّة والشيئيّة الماهويّة 
كي يقال: إِنها من حيث هي هي ليست إلا هي بل ليس لها إلا حيث' الشيئيّة بالغيرو 
الماهويّة بالغيرلما كنا مفطورين بتوحيد الحقٌّ و تمييز حقيقة إنْيّتنا عنه تعالى. 

ولأنّ العلم مظهربذاته أن سنخ غيرالعلم شيئيّة وواقعيّة بالغيرو كون وثبوت بالغير. 

ولأنه لوكان/ لها حيث نفس وذات وحيث هي هي لكانت لنفسها مرتبة» بل عين 
المرتبة» ويكون في مرتبة نفسها ثالشاً بين الوجود والعدم؛ والثالث بديهى البطلان. 

وأمّاإِذا كان حيث نفسها الشيئيّة و الواقعيّة بالغير فليس لها حيث الشيئيّة' فى 
نفسهاء فلا مرتبة لنفسها كي يكون ثالثا. 

وأيضاً لوكانت لها شيئيّة ماهويّة بنفسها يلزم الاستغناء عن الحقّ في الماهويّة, 
فالشيئيّة الماهويّة /هوالشرك كما لا يخفى. 

و صرف غيريّة معنى الموجود و المعدوم مع الوجود / و العدم لما يعتّرعن الأوّلين 
بالفارسيّة " ب«هست ونيست) وعن الثانيين ب(هستى و نيستى». لايوجب الالتزام بالماهيّة 
بالمعنى الذي ذكروا؛ فإنّ الموجود والمعدوم اللذين مرادفهما بالفارسيّة (يافته وناياب) 
إنّما يطلقان على الأشياء الّتى ليست إلا الأكوان والواقعيّات بالغيرباعتبار موجوديّتها بنور 

ونه صاحب الشريعة بما يظهرخطأ أقوال البشرفيرفع الاختلاف من بينهم, فإنّ الظاهر 
أنّ القائلين بالوجود والماهيّة وأصالة الوجود أو الماهيّة» والقائلين بتباين الوجودء كل 
طائفة منهم أصابوا من جهة وأخطؤوا من جهات؛ فإنّ أساس الدين على التوحيد المؤتسس 
على أشدّ المباينة بين الخالق والمخلوق؛ وهى المباينة الصفتيّة: ولهذا لا اشتراك فى 


١.ح‏ م: حيثية. 
؟.م: شيئيّة مه حيث الشيئيّة. 


اح م: 0 بالفارسية. 


[فى البداء] ام 


لفظٍ بين الخالق والمخلوق» فهوتعالى شأنه شيء بحقيقة الشيئيّة وغيره شيئيّة' به» فهو 
مُشيَى الشيء و منشئ الشيء حين لا شيء؛ وهوالحقٌ الكائن بالذات وغيره كون به فهو 
مكوّن كل كون: و حيث إنّ غيره كون وشيئيّة به فه والجاعل بالذات. فإِنَ الشيئيّة بالغير 
عين المجعوليّة الذاتيّة بللا جعلء و لهذا يكون هذه الجاعليّة عين المظهريّة الحقيقيّة 
لحقيقة الغير. والغيرمظهّربالذات له؛ فإنّه لوكان للغيرشيئيّة من حيث هوهو لكان /من 
هذا الحيث مظهراً بنفسه لا بغيره؛ بخلاف ماإذا كان حيث نفسه حيث المجعوليّة فيكون 

وحيث إن الكون والشيئيّة والماهيّة بهذا الوجه له النقيضء وهواللاكون واللاثبوت» 
ففي مرتبة اللاكون يكون' له الواقعيّة بالضرورة؛ و ليس نظير العدم المطلق؛ لأنّ العدم 
المطلق الذي نقيض الوجود المطلق لا واقعيّة له بوجه فهو موهوم صرف, و الحكم بأنّه 
موهوم صرف و ليس له واقعيّة بوجهٍ بواسطة كشف العلم له بلامكشوف دائماً للحُلف. 
فالعدم المطلق دائماً موهوم صرف؛ لثبوت نقيضه دائماً. وهذا /بخلاف العدم المضاف 
فإنَ المراد به هولا وجدان الكون والماهيّة للوجود ولعدم وجدان الوجود واقعيّة بالعرض» 
فإنّه لوكان لا وجدان الماهيّة للوجود حين اللاوجدان موهوماً صرفاً نظير اللاوجدان 
حال الوجدان يلزم ارتفاع النقيضين, و لهذا يكون للعدم المضاف واقعيّة بهذا /المعنى 
بالعرض» ويكون منشاً للآثار/و الآلام؛ و يكون من المحمولات و الأوصاف فهي” من 
المعرّفات والمعيّنات» فيكون معروفاً معلوماً بالضرورة» وهذا عين الواقعيّة. وما قيل بأنّ 
العدم المضاف له حظّ من الوجود جممٌ بين النقيضين كما لا يخفىء و الظاه رأنَ منشأ 
التوقم كشف العلم الواقعيّة للعدم؛ المضاف فتوقم أنّ له حظّ من الوجود. 


. م: شيء شيئيّته‎ .١ 

؟. ح» دء م» مر: + نقيضه. 

'.حء م: فيكون. 

4.حء مء مر: لواقعيّة العدم ده الواقعيّة للعدم. 
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05 القضاء والقدووالبداء 

وكماأنَ العدم المضاف إلى الماهيّة في رتبة العدم المضاف له الواقعيّة وليس نظير 
العدم المطلق» كذلك نقيض الماهيّة والكون الخاصّ؛ فإنّ نقيض المحدود محدود 
و نقيض الزمانئ زماني؛ و لهذا يقال: الكون الخاصًء و الثبوت الخاضء (فنقيضه و 
هو الاك رن افخاض حرم كان أ هرظتنا حبرو القرقرا ىوحف الكرو يلوت 
الخاض)' - جوهراً كان أم عرضاً - نظي رالعدم المطلق موهوم صرف لا واقعيّة لهء بخلافه في 
رتبة اللاثبوت واللاكون الخاصٌ فإنّ له الواقعيّة نظي رالعدم المضاف؛ فإِنّه لوكان اللاكون 
الخاض في رتبة اللاكون” نظيره في رتبة الكون والثبوت موهوماً صرفاً لا واقعيّة له بوجه 
يلزم ارتفاع النقيضين» وحيث إِنّ اللاكون الخاص حين اللاكون له الواقعيّة يكون معلوماًء 
ولهذا يكون معرّفاً و صفة» وهوالمحكئ في القضايا المعدولة؛ وهوحقيقة النقائص و 
العيوبء؛ ولولم يكن /له واقعيّة لما كان صفة ولما صمح الحملء والتوصيف به عين 
التعريف بهء ولا يتحمّق إلا بعد المعروفيّة والمعلوميّة. 

وكيف لا يكون له واقعيّة والحال أنه يكون منشأ للآلام والتعذيبات» نعم هذه المعلوميّة 
يكون بالعرض و بتبع معلوميّة نقيضه؛ وهوالكون الخاضء وإذا كان له الواقعيّة يكون مجعولاً 
أيضا نظير مجعوليّة الكون الخاصّ؛ فإنّ نقيض الكون و الغبوت الخاضٌ بالغير هو اللاكون 
الخاص بالغيرء و قد عرفت أنّ المجعوليّة الذاتيّة بالغيرعين المظهريّة الذاتيّة به و هذا 
متحمّق في كل من النقيضين لكتّه في الكون يكون بالذات وفي نقيضه بالتبع والعرض كما 
هوظاهر, وهذا /هوالمراد من المجعوليّة ومعنى المجعوليّة بالعرض وليست المجعوليّة في 
الكون الخاص بجعل من الجاعل وفيضان منه حتّى يشكل في نقيضه. فإذا كان اللاكون و 
اللاثبوت (في رتبة اللاكون واللاثبوت) * نظي رالكون والثبوت الخاص واقعيّة /» فيكون الكون 


اح)م:- بالعرض. 
؟'. د - (00...). 
“". د: + الخاص. 


. م: -(...)؛ هامش «ح): في رتبه الكون والثبوت ه(...). 


[فى البداء] /1/ا؟ 


واللاكون كلاهما مما يعرف ويعلم ويظهر و يتعلّق بهما القدرة والاستيلاء» فإنّ القدرة - بعد 
ما عرفت أنّ الأعدام حين / عدم وجدان الأشياء للوجود والكمالات الوجوديّة واللاكائنات' 
حين اللاكون [لها] واقعيّة معلومة مكشوفة معروفة بالعلم - هي السلطنة على الطرفين؛ ولا 
بِدّ من إثباتها وعدم تحديدها بأحد الطرفين؛ لأنّ كليهما لهما الواقعيّة و كلاهما مجعولة و 
كلاهما ممّنا يعلم» فإذا كان الجاعليّة الذاتيّة على السواء بالنسبة إلى الطرفين والعلم كشفاً 
عنهماء والقدرة هي السلطنة عليهما؛ فيكون هذه الجاعليّة والعلم' والقدرة في مرتبة العلّة 
لتساوي طرفي المقدور [ف] لا بد لها" من المرججح, و مرجّحيّة العلل الغائيّة يناقض القدرة, 
مضافاً إلى ثبوت القدرة بعد جميعهاء فلابد من كمال يكون' هوالمرججح وعلّة فاعليّة القادر 
وهوكونه ممّن له الرأي والبداء. 


[أهمّيّة البداء وحقيقته] 

وممّا ينبغى أن يُفتخرء على أهل العالّم هوعلم البداء الذي جاء عن صاحب الشريعة 
وأساس هذا الكمال على كمال آخَرهونبّه عليه؛ وهوعدم تناهي علمه / تعالى وعدم 
تناهي المقدوراتء وامتناع التعيّن للنظام' في ذاته تعالى بوجه من الوجوه. وعليه يمتنع 
المشيّة الذاتيّة؛ بل لا بدّ من التعيّن في علمه بفعله فيكون له البداء, وبه يظهرالحدوث 
الواقعي النفس الأمريّ للعالم بلااحتياج إلى المخضص. 

بيان ذلك: إن العلم عند البشر حضوريّ و حصوليء و علم الحقٌّ لابدّ وأن يكون 


ص: 47 


حضوريّاً. فحيث إنّ العلم الانفعالي/و التابع في العلم الذاتئ غلط؛ للخلف و وقوعح ح:8+ 


١.حعم:‏ لللاكائنات. 
5ت حءم: - والعلم. 
*'. حء م: لهما. 

”م: - يكون. 
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74 القضاء والقدر والبداء 
المجعولات في مرتبة العلّة للذاتء فلابدٌ وأن يكون علمه فعليّاً وعلّة, والفعليّة والعلَيّة 
بالنسبة إلى الأعدام غلط؛ لامتناع مجعوليّة العدم وعدم صدوره من الحقٌ بالضرورة؛ 
فلابد وأن يكون علمه الحضوريّ بالوجودات' خاضة. 

وفرض كون العلم في مرتبة الذات للابدَيّة الالتزام به في العلم الذاتي» فبأنه بسيط 
الحقيقة» فهوكلٌ الأشياء بنحوأشرف", فهوفي وحدته عين الكثره؛ ففي مرتبة الذات الكثرة 
عين الوحدة؛ وبه يكون علماً بالنظام على نحوأشرف» وهذا العلم فُعلىَ عِلَىَ بالنسبة إلى 
ما يتحقّق؛ وحيث إنّ ما يتحمّق عن" الذات غيرمتناو أزلا و أبداً وله تعيّن في مرتبة ذاته: 
فهوعين (المشيّة والمشاء)؛» والمريد والإرادة / الذاتيّة والمراد فهوالعلّة والغاية» و 
عليه يكون فاعلاً بالإيجاب» ويكون البداء والرأي في الخلقه تغيّراًفي علمه وهكذا جواز 
الطاعة للعاصين والعصيان / للمطيعين / جواز التغيّرفي علمه الذاتى» وهذا أحد مناشئ 
الجبرفي المخلوق وإثبات أنه فرغ من الأمرو لا يُحدِث شيئاً. 

وماجاء عن صاحب الشريعة في التذكّربالعلم من العجائب الّتي [تبهر]" العقول. وهو 
أنّ العلم لا ينقسم إلى حضوريّ وحصولي؛ بل هوالكشف. فإنَ كل شيء يُعرّف بالعلم ولا 
معرّف للعلم غير نفسه؛ فما يظهربالعلم أنّ العلم كاشف للعدم المطلق الذي لا واقعيّة له 
بوجهٍ من الوجوه بل موهوم» للتميّزالظاهرفي مقام الحكم بأنّ الموهوم ليس نقيضاً للوجود 
بل النقيض هوالكذب اللاواقع المطلق» ولولم يكشف العلم للعدم لوجب عدم التميّز 
بين موهومه ومصداقه. 


و من الظاهر اللاكون حين اللاكون فإنّه مما يكشفه/العلم أنّ له الواقعيّة» ولوكان 


ا.حء م: الموجودات. 
”.م: الأشرف. 

”لجع م: من. 

4.حء م: الإنشاء 260...). 
0 المتن: يبه صححّحناه. 
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موهوماً حين اللاكون نظيره حين الكون يلزم ارتفاع النقيضين كما ذكرناء ولتدس "_"حيّة 
يقال: زيد غيرعالم» وزيد ليس في الدارء ويعلم أنه ليس في منزله. 

ويعلم أنعنا العدم المضاف و لا وجدان العلم و الكمالات حين اللاوجدان أنّ له 
الواقعيّة» فإنّه لوكان اللاوجدان حين اللاوجدان نظيره حين الوجدان يلزم ارتفاع النقيضين. 

وبعد وضوح أنّ العلم حيث ذاته كشف ما لا يكون له واقعيّة كالعدم؛ فضلاً عمّاله 
الواقعيّة كاللاكون واللاوجدان حين اللاكون واللاوجدان, بديهينٌ أنَّ كشف العلم إنُماهو 
في مرتبة ذاته التي ليست مرتبة أحد النقيضين وا ليس مرتبة الكون واللاكون كي يقال بأنّه 
لاد من واقعيّة أحدهما. 

بيان ذلك: بعد وضوح أنّ العلم كاشف /للعدم المطلق الذي لا واقعيّة له بالإطلاق أنَّ 
العلم كشف اللاكون” حين الكون بالضرورة وبه يُحكم بالمناقضة بينهماء مع أنّ اللاكون 
حين الكون ليس له واقعيّة بوجهٍ من الوجوه. وكذلك حين اللاكون يكون كشفاً للكون مع 
أنه مرتبة اللاكون» ولوكانت” لهما الواقعيّة يلزم اجتماع النقيضينء فمنه يظه رأنَ كشف 
العلم للكون الذي له الواقعيّة / واللاكون الذي له الواقعيّة إِنَما هوفي مرتبة ذاته التي 
ليست مرتبة أحد النقيضين بالضرورة. 

وبعد بداهة واقعيّة اللاكون؛» وواقعيّة العدم المضاف حين” العدم المضافء وبداهة 
أنّ من الأوصاف أوصاف عدميّة ومن الطاعة والعصيان اللاكائنات؛ وهي التروك؛ فلابدٌ 
من الالتزام بعلم الحقٌ بها بالضرورة. 


و بعد بداهة كشف العلم الكائنات الغير المتناهية غير السنخ الذي هو مكشوف لنا؛ 


4ع م مر: + حين اللاكون. 
0.0 مر: عين ٠.‏ 
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ل القضاء والقدروالبداء 


لحكمنا بالضرورة بأنَ الكائنات /الَّتي حيث ذاتها المجعوليّة بالغير لا نهاية لهاء لابدّ من 
الالتزام بكشفه تعالى وعلمه بهذا النظام والكائنات بجميع أطوارها وخصوصيّاتها وجزئيّاتها 
و كليّاتها وأوصافها الوجوديّة والعدميّة. وحيث إنّ أمثال هذا النظام من النظامات الغير 
المتناهية بالأطوار الغي رالمتناهية /والتركيبات الغيرالمتناهية /ممّا يكشفه العلم لناء يجب 
كشف الحق إِيّاها في رتبة كشف نقيض هذا النظام وكشف نقيضها في رتبة كشفها بعين 
ذلك الكشف بالضرورة؛ لأنّ علمه سلب الجهل ونفي التحديدء فلابدٌ في رتبة كشفه لذلك 
النظام من كشفه نقيضها في جميع خصوصيّاتها بعين ذلك الكشف, وفي مرتبة كشف أمثال 
هذا النظام والنظامات كشف نقيضها بعين ذلك الكشف. فلاتعيّن للنظام في كشف ذاته؛ 
لا بالذات» لواقعيّة الأمثال إلى ما لا نهاية لهء ولا من حيث العلم» لعدم الحدّء فلابد من تعيّن 
ذلك في علمه بفعله» والتعيّن بنحوالكلَّيّة عين المشيّة» و بنحوالتشخخص عين الإرادة» و 
بالتقديرعين تقديره» وبالحكم عين القضاءء وبالكيان عين الإمضاءء ولا تعيّن له لا من حيث 
ما يعيّنه في المراتب لما عرفت, و لا تعيّن لتعيّنه في المراتب لعدم الحدّ لكشفه. ففي ذاته 
تعالى حيث إنّ علمه الكشف لتعيّنه بالمشيّة والإرادة والتقديروالقضاء والإمضاء في عين 
كشفه لنقيض التعيّن؛ لأنّ التعّن عين المشيّة و الإرادة والتقديرو القضاء والإمضاءء فلابدٌ 
من علمه باللاتعيّن واللامشيّة واللاإرادة واللاتقدير, فلاتعيّن في ذاته تعالى للتعيّن في مشيّته 
وإرادته وتقديره لكشفه لنقيضه. لوجوب الالتزام باللامشيّة / واللاإرادة واللاتقدير. ولمالا 
يعيّنه /من النظامات فلاتعيّن لتعيّنه في المراتب لا بالذات ولا من حيث علمه. فلابدٌ من 
تعيّن تعيّنه في المراتب بما يكون متعيّناً بالذات: وهورأيه تعالى وبداؤه؛ وهذا الفعل بماله من 
المتعلّق متعيّن بالذات لوجوبه؛ لأنّه رؤية وشهود بذاته ما يكشفه العلم في مرتبة المجعوليّة و 
الواقعيّة» فهذا متعيّن بالذات لأنّه كمال» وهوبالوجوب غيرمتعيّن من حيث الكشف لكشفه 
بأنّ نقيضه موهوم كالعدم» فيكون تعيّن جميع الغير المتعيّنات في المراتب بالبداء والرأي 
المتعيّن بالذات لوجوبه عنه تعالىء فله البداء فيما شاء وما أراد وما قدّروما قضى وما أمضى 


[فى البداء] 2" 


لوجوب تعيّن هذه المتعيّنات بالأمرالمتعيّن /بالذات وهوالرأي والبداء لوجوبه. 

فمنه يظهر وجوب الالتزام /بالبداء لمناقضة العلم لتعيّن شيء في الذات» حتّى 
التعيّن الذي فعله لا تعيّن له في ذاته فلابدٌ من انتهاء المتعيّن إلى الأمرالمتعيّن بالذات؛ 
وهوالرأي والبداء بوحدته ووحدة متعلّقه. ويجب الالتزام بالبداء لأنّ الجاعليّة بالذات 
بالنسبة إلى الطرفين على السواء؛ ولأنّ العلم كشف للطرفين فيبطل العلّيّة لأحد الطرفين» 
ولأنّ القدرة كمال بالنسبة إلى الطرفين: ولأنّ من ليس /له الرأي ناقص بالضرورة» وحيث 
إِنّه يعلم' في مرتبة ذاته التقديرات الغيرالمتناهية بأنّه لوكان كذا لكان كذا بلاتعيّن» فمَن 
عيّن نظاماً في علمه يعلم الحقٌّ طور النظام على وجه يتعيّن ويمتازعن ضدّهء فيعلم 
جميع أفعال العباد ممتازة في هذا العلمء وهذا هوعلمه المبذول' يبذله بمن يحمله إن 
كنا نستنسخ ما كنتم تعملون, وحيث إنّ التعين عن رأيه وله البداء يعلمون كل شيءٍ قبل 
وقوعه, و لولا آية في كتاب الله لأخبروا به. 

فهذا العلم أوَلاوبالذات لله". وثانياً وبالعرض لغيره والتغيّرفي هذا العلم ولا محذور, 
لأنَ أساسه على الرأي. ومرجع ذلك إلى أنه بعد عدم التعيّن في الذات يعيّن' نظاماً في 
علمه عرَّو جل وهذا التعيّن لايوجب التغيّرفي ذاته؛ ومتى عيّن النظام عن رأيه تعالى 
يعلم هذا النظام قبل وقوعه بنحوالتعيّن و الامتياز و هوالمشيّة. وهذا علمه المبذول 
لغيره» والإرادة تعيّن النظام في علمه بجميع الأوصاف, والتقديرهوالتعيّن في المقادير 
والقضاء هوالحكم. والإمضاء هو/الكينونة والعيان والكيان؛ وله المثل الأعلى. فإنّه إذا 
علم الإنسان أطواراً فتعيّن ما يعلمه في علمه مشيّته. وتشخّصه إرادته, وتحديده تقديره» 
وقضاؤه إيجابهء وإمضاؤه كيانه. / فالعلم الذي يحمله الحَمّلة هوالعلم الذي عيّن فيه 
١.ح:‏ ليعلم. 
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+ المقراء والقدرو البداء 


النظام بمراتب التعيّنات, و التغيّرفي هذا العلم لا محذور فيه؛ كما أنَ ذلك العلم و 
العلم الذي يحمل على أوليائه ليلة القدرعلم يعيّن فيه لا واقعيّة النظامات» فهوعلم مع 
المعلوم» وهواللاواقعيّات ومالم يكن وهوبعينه علم بما يمكن أن يكون بلامعلوم. 

ومنه ظهرأنَ تعيّن /النظام عين تعيّن أفعال العباد من حيث العلل و الأسباب و 
المقتضيات والدواعي والمرججحات.ء وهوالمشيّة والإرادة والتقديرالعلميء وهولايوجب 
الوجوب والضرورة فيما هوفعله /فضلاًعمًا يفعله العباد عن رأيهم بعد قدرتهم. وحيث إنّ 
له الرأي في جميع مراتب التعيّن فله الرأي في تغييرالأسباب (والمقتضيات. فله البداء 
في منع الأفعال وعدم قتل المظلومين وعدم شهادتهم. 


[المخصّص للنظامات الغيرالمتناهية هو البداء] 

وسرّوقوع البداء منه تعالى شأنه أنّ النظامات على الأطوار الغيرالمتناهية على السواء 
الصرف؛ لمقدوريّة الأمثال الغيرالمتناهية» والمخصّ ص ,يه تعالى: ولا معنى لتعّن أحد 
النظامات في وجِهٍ مع عدم تناهي المقدورات في أطوارهاء فيعيّن نظاماًعن رأيه في مراتب 
التعيّن» وما لم يقع القضاء بالإمضاء يقع البداء؛ لأنّ الخلقة لتعريف نفسه في جلاله و 
جماله؛ وإظهارالفضل والشكرعند طاعة العباد وشكرهم وسؤالهم؛ وإظهارالعدل عند 
الكفران والعصيان والتكبّرعن المسألة» فما لم يقع مقدوره بالبداء [يغيّرا' النظام أطواراً 
غيرمتناهية» فيُظهر قدربّه في جلاله وجماله؛ مضافاًإلى أنّ فيه إظهارهذا الكمال وأنّ له 
الرأي وأنّه غير[مقبوض]" اليد بل يداه مبسوطتان يُنفق كيف يشاء. 

و روح ذلك يرجع إلى أنّ تغيير" النظام بعد التعيّن في جميع المراتب حتّى بالقضاء 
بالأطوار الغير المتناهية مقدور له؛ لامحذور في وقوعه إظهاراً لجلاله و جماله؛ يدور مدار 


.١‏ المتن: تغيي صحححناه من ١ح"‏ و ١مرا؛‏ د: تغيّر. 
3 المتن: مقبوضة» صحًحنأه. 
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الطاعة والعصيان والشكروالكفران والمسألة عنه والدعاء والاستنكاف والاستكبار)'؛ فقد 
نض عالم آل محمّد - صلوات الله عليه - في رواية سليمان المروزيّ" بوجوب الالتزام بعلمه 
بما لا يريدهء و الأمور الغير المتناهية؛ و علمه بأنّه واحد لا شىء معهء و نض فى الروايات 


بعلمه بما لم يكن وما لوكان كيف يكون, فكلها نض بالعلم بالنقيضين في رتبة” الذات؛ و 
هوعين العلم بهذا النظام في مرتبة الذات بلاواقعيّة شيءٍ بالضرورة. (قال الله عزَّو جلّ: 


4 


«المّ يَعْلمُوَا / انَّ الله يَعَلَمُ سِرّهُمْ وَتَجْوهُمْ وَأنَّ الله عام الْغُيُوبٍ)'.) * دده 


وعن [معاني الأخبار] ': عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه - ؛ في قوله عزَّو جلّ: 
١(عَالِمُ‏ الْعَيّبِ وَالشَّهادَةٍ4:" فقال: 
«الغيب ما لم يكن, والشهادة ما قد كان»*. 


وعن التوحيد مسنداً عن فتح بن يزيد الجرجانى؛ عن أبى الحسن -صلوات الله عليه-. 
قال: قلت له: يعلم القديمُ الشيء الذي لم يكن أن لوكان كيف كان يكون؟ قال: 


تويك ]إن التق لصعية» أما بمعت :اش يعرل: < لكان نينا «اليّه |3 
اله لَمَسَدَتا)'. وقوله (وَلَعَلابَعْضْهُمْ عَلْ بَعْضٍ)". وقال يحكي قول أهل النار: 


«أرجعنا 5 تعمل ضَالها غير/ الذي كنا نعملا)ء وقال ولو روا لَعادُوا ل نهو 3 
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4 القنضاء والقدروالبداء 


عَنّهُ4؟ فقد علم الشيء الذي لم يكن أن لوكان كيف كان يكون»' الخبر. 
الله عليه -: فقلت: الحمد لله منتهى علمه: فقال: 
دلا تقل ذلك, فإنّه ليس لعلمه منتهيع»". 
وعن التوحيد مسنداً عن الكاهلئى؛ قال: كتبت إلى أبىالحسن - صلوات الله عليه - 
فى دعاء: الحمد لله منتهى علمه: فكتب إل: 
«لا تقولن: منتهى علمهء ولكن قل: منتهى رضاه)*. 
وعن التوحيد والعيون مسنداً عن الحسن بن محمّد النوفلئ؛ يقول: قَدِمَ سليمان 
المروّزيّ متكلّم خراسان على المأمون» فأكرمه ووصله / ثم قال له: إنّ ابن عمّي علي بن 
موسى قدم على من الحجاز وهويّحتٌ الكلام واستجابة: فلاعليك أن تصبدوالييا يوم 
التروية* لمناظرته. فقال سليمان: يا أميرالمؤمنين إِنّى أكره أن أسأل مثله فى مجلسك فى 
قال المأمون: إِنّما وججهت إليك لمعرفتى بقوّتنك وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حجّة 
واحدة فقط. فقال سليمان: حسبّك يا أميرالمؤمنين: اجمّع بيني وبينه وخدّني والذمّ.' 
فوججه المأمون إلى الرضا - صلوات الله عليه -» فقال: إِنّه قد قَّدِم علينا رجل من أهل 
مرووهوواحد خراسان من أصحاب الكلام» /فإن حَفٌ عليك أن تَتَجِشَم' المّصيرإلينا 
.١‏ الأنعام:18. 
”. بحارالأنوان ج 4» ص 81 ح ٠١‏ وص 797 ح١7؛‏ التوحيدء ص 59, ح 18. 
". بحارالأنوان ج 4 ص 87 ح ١!؛‏ التوحيدء ص 174 ح 41 الأصول السّة عش ص 740, ح 017. 
5. بحارالانوار ج 4؛ ص ”87 , ح 17؛ التوحيدء ص 174 ح ؟؛ الكافيء ج ١‏ ص 2307 اح 7. 
5. يوم التروية: هواليوم الثامن من ذي الحجّة» سمي به لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده. أي يسقون و 
يستقون. راجع: الصحاحء ج 1ص 5715 النهاية في غريب الحديث» ج “١‏ ص .58١‏ 


5. التوحيد: خلّني وإيّاه وألزم. 
. جَشِمتٌ الأمر- من باب تعب - جَشما - ساكن الشين - وجشامة: تكلفته على مشقّة فأنا جاشم» و جَشُوم 


[فى البداء] ١/6‏ 


فَعَلتَ. فنهض - صلوات الله عليه - للوضوء وقال لنا: 


«تقدّموني», وعمران الصابئ معناء فصرنا إلى الباب فأخذ ياسروخالد بيدي 
فأدخلاني على المأمون» فلمَا سلمت قال: أين أخي أبوالحسن أبقاه الله؟ 
قلت: خلّفته يلبس ثيابه وأمرّنا أن نتقدّم. 

ثم قلت: يا أميرالمؤمنين إن عمران مولاك معي وهوبالباب. فقال: مَن عمران؟ 
قلت: الصابى الذي أسلم على يديك قال: فليدخل. فدخل فرحب به المأمون, 
ثم قال له: يا عمران» لم تمت حتّى صرت من بني هاشم! قال: الحمد لله الذي 
شرّفني بكم با أميرالمؤمنين. فقال له العاموث: يا عمران. هذا سليمان المروزيّ 
متكلّم خراسان. قال عمران: يا أميرالمؤمنين. إنّهِ يزعم أنّه واحد خراسان في النظر 
ويُنكرالبداء! قال: فَلِم لا تُناظره؟ قال عمران: ذلك إليه. فدخل الرضا .الا فقال: 
«في أي شيءٍ كنتم ؟»: قال عمران: يا بن رسول الله. هذا سليمان المروزي. فقال 
سليمان: أ ترضى بأبي الحسن و بقوله فيه؟ قال عمران: قد رضيت بقول أبي 
الحسن في البداء على أن يأتينى فيه بحجّة أحتجٌ بها على نُظرائي من أهل النظر. 
قال المأمون: يا أبالحسن, /ما تقول فيما تشاجرا فيه؟ قال: «وما أنكرتَ من 
الباذاة ناسل تفانةوواك عروحل يقول:ة الب ابو 
لم يك شيئاً'. ويقول عرو جلٌ: (وَهْوَالَنِى يَبَدو للق ثم يُعِيدُهُ4". ويقول: 
(بَدِيعٌ السَّمُواتٍ وَالَْرضٍ4". ويقول عزَّو جلّ: ١ب‏ ف اللي ما باة)', ويقول: 
(وَيدَأَحَلَقَ الْإِمْسَانِ مِنَ طِينٍ)*. و يقول عرو جلّ: (وَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لاله / 


سد و و ار رهد )2 


5. الروم/0. 


.٠١1:ماعنالا‎ ؛١١7:ةرقبلا‎ .'' 
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6. السجدة: لا. 
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5 العضناء والقدروالداء 


٠١5 التوبة:‎ .١ 
.1١ ؟. فاطر:‎ 


اما يُعَذِهْيمَ وَامَايَيْبُ عَلَهْمْ)4. و يقول عزّو جل : (وما يَعَمَرْمِنَ مَعَمَرِوَلا يُنْقَصصٍ 
مِنّ عْمُرة إلا فى كتاب)"؟). 

قال سليمان: هل رُوّيت فيه عن آبائك؟ قال: «نعم, رُوّيت عن أبي عبا الله 920 أَنّه 
قال: إِنّ لله عرّوجِلٌ علمين: علماً مخزوناً مكنوناً لا يعلمه إلا هو”؛ من ذلك يكون 
البداء» وعلماً علّمه ملائكته ورسله؛ فالعلماء من أهل بيت نبيّك يعلّمونه). 
قال سليمان: لحك أن تنزعه لي من كتاب الله عرو جلّ. قال: /«قول الله 
تعالى لنبته يَييُ: (فتَوَلَ عَدْبُمَ قَما أَنْتَ شاور أراد هلاكهم ثم بدا لله فقال: 
(وَدَجَرَ قن الَحرى تَنْمَعُ الْمُؤمِنيينَ)*. 

قال سليمان: زدني جعلت فداك. / قال الرضا: «لقد أخبرني أبي»/عن آبائه ابكه: 
أن رسول لله يي قال: إن لله عو جل أوحى إلى نبي من أنبيائه ل أن أخبرفلان 
المَلِك أنّي مُتَوَفيهِ إلى كذا وكذاء فأتاه ذلك النبئ فأخبره, فدعا الله المَلِكُ و 
هوعلى سريره حتّى سقط من السريرء و قال: يارت! أجلني حتى يشب طفلي 
وأقضي أمري . فأوحى الله عرَّو جل إلى ذلك النبي أن ات ت فلان المَلِك فأعلمه 
أنْي قد أنسيت أجله وزدت في عمره خمس عشرة سنة:» فقال ذلك النبى: يا 
رب إِنك لتعلم أنّي لم أكذب قظ! فأوحى الله عزَّو جل إليه: إِنّما أنت عبدي 
مأمورفأبلغه ذلكء والله لا يُسأل عمّا يفعل». 


ثم ثم التفت إلى سليمان فقال: «أحسِيئك ضاهيّت" اليهود في هذا الباب». قال: 


*. في هذا الموضع تم نسخة «م». 


5. الذاريات: 04. 


5. الذاريات: 60. 


2 المضاهاة: مشاكلة الشىء بالشىء» وريّما همزوافيه. وضاهيتٌ الرجل: شاكلته وقيل: عارضته 557 ضاهيتَ 
اليهوديّة: أي عارضتها وشابهتها( لسان العرب» ج ١14‏ ص 487). 


."5]:ةدئاملا.١‎ 
.١:ردقلا‎ .* 


[فى البداء] ١8.77‏ 


أعوذ نالل ف ذللة .و ماقالت البهزة ؟ قال #رقالت الهو ند الله مغلولة» تعتون 
عود بالله من و3 8 يهود اد يعنور 
أنّ الله تعالى قد فرغ من الأمرفليس يُحدِث شيئاًء فقال الله عزّو جلّ: (عُلَتَ 
ايَدِهِمَ وَلَعِنُوا بما قالوا4'. و لقد سمعت قوماً سألوا أبي موسى بن جعفر عن 
البداءء فقال: وما يُدكرالناس من البداء وأن يَقِفَ الله قوماًيُرجئهم لأمره؟». 
قال سليمان: ألا تُخبرنى عن: (إنَ أََْلَناهُ فى لَيْلَةِ الّمَدْر' في أي شيءٍ أنزلت؟ 
قان زا سليمان) لدلة القدر يقد راك عرو سا فيها ماكر مالس الن البضة 
من حياةٍ أوموت أوخي ر/ أوشرّأورزقء فما قدّره في تلك الليلة فهومن المحتوم». 
قال سليمان: الآن قد فهمت جعلت فداكء فزدني. قال: «يا سليمانء إن من 
الأمورأموراً موقوفة عند الله تبارك وتعالى يُقهَدّم فيها مايشاء ويُؤْجَرما يشاء. يا 
سليمانء إنّ عليّاً لكان يقول: العلم علمان: فعلم علّمه الله ملائكته ورسله؛ 
فما علّمه ملائكته فإنّهِ يكون ولا يُكرِّب نفسه ولا ملائكته ولا رسله؛ وعلم 
عنده مخزونٌ لم يُطلع عليه أحداً من خلقه. ويُقدّم منه مايشاء ويُؤتَرما 
يشاءء ويمحوما يشاء ويثبت مايشاء). 

فقال المأمون: يا سليمان» سل أبا الحسن عمّا بدا لك. وعليك بحسن 
الاستماع والإنصاف. قال سليمان: يا سيّدي أسألك؟ قال الرضا: «سل عمّا 
بدا لك». / قال: ما تقول فيمن جعل الإرادة انيما واضنقية: مثل: حئ» وسصية؟ 
و بصيرء وقدير؟ قال الرضا ءالا «إنّما قلتم: حَدَنَّت واختلفت لأنّه شاء وأراد. 
ولم تقولوا: حَدّئت واختلفت لأنّه سميع بصير؛ فهذا دليل على أنّها ليست 


ص: :2 


د لاه 


المقناء و القدر د البناء 


مثل سميع ولا بصيرو لا قدير). 

قال سليمان: فإنه لم يزل مويك قال: ديا سليمان فإرادته غيره؟»)2 قال: نعم. 

قال: «فقد أثبتّ معه شيئاً غيره لم يزل». قال سليمان: ما أثبتٌّ./ قال 

الرضا لكلا : 7 هى محدثة؟»» قال سليمان: لاء ماهى محدثة. 

فصاح به المأمون وقال: يا سليمان! مثله يُعايا' أويكابر؟! عليك بالانصاف, 

أماترى من حولك من أهل النظر؟ ثم قال: كلّمه يا أبا الحسن فإنّه متكلم 

خراسان. 

فأعاد عليه المسألة» فقال: «هي محدثة يا سليمان؛ فإنّ الشيء إذا لم يكن 
أزلتَاً كان محدثاً: وإذا لم يكن محدثاً كان أزليًا». 

قال سليمان: إرادته منه كما أنّ سمعه وبصره وعلمه منه. قال الرضا: «فإرادته 
نفسه؟»» قال لا. قال: / «فليس المريد مثل السميع والبصير».قال سليمان: 
قال الرضا الكلا: «ما معنى أراد نفسه ؟ أراد أن يكون شيئاً أوأراد أن يكون حيّاً أو 
شمتعا أ ويصيترا ا وقديرا 46 قال: نعم. قال الرضا لكِلا: «أفبإرادته كان ذلك؟», 
قال سليمان: نعم. قال الرضا اللا : «فليس لقولك: ”أراد أن يكون حا سحيعا 
بصب“ معنئ إذا لم يكن ذلك بإرادته!»» قال سليمان: بلىء قد كان ذلك 


بارادته. 


فضحك المأمون ومن حولهء وضحك الرضا الكل ثم قال لهم: «ارققوا بمتكلم 
خراسان». فقال: «يا سليمان» فقد // حال عندكم عن حالةٍ وتغترعنهاء وهذا 


ممالا يوصف الله عرَّو جل به»» فانقطع. 


.)١١١ عون بالأمرعيّاً ...: عجزعنه ... المُعاياة: أن تأتي بكلام لا يهتدى له ( لسان العرب» ج هل ص‎ .١ 


[فى البداء] 8/4 


ثم قال الرضا للا : «يا سليمان: أسألك مسألة»: قال: سل ججعلت فداكء قال: 
اأخبرني عنك وعن أصحابك: تكلّمون الناس (بما تفقهون وتعرفون: أوبما 
لا تفقهون ولا تعرفون ؟)"»» قال: بل بما نفقه ونعلم. 

قال الرضا ءكا: «فالّذي يعلم الناس أنّ المريد غيرالإرادة» وأنّ المريد /قبل 
الإرادة وأنّ الفاعل قبل المفعول؛ وهذا يُبطل قولكم إنّ الإرادة والمريد شيءٌ 
واحد!». قال: جعلت فداكء ليس ذاك منه على ما يعرف الناس ولا على ما 
يفقهون. قال: «فأراكم ادّعيتم علمّ ذلك بلا معرفة وقلتم: الإرادة كالسمع و 
البصرإذا كان ذلك عندكم على ما لا يعرف ولا يعقل» فلم يُحرجواباً. 

ثم قال الرضا اثلا : «يا سليمان» هل يعلم الله جميع مافي الجنّة والنار؟». 
قال سليمان: نعم. قال: «فيكون ما علم الله عرَّو جل أنّه يكون من ذلك ؟:: 
قال: نعم. قال: «فإذا كان حتّى لا يبقى منه شيء إلا كان: أ يزيدهم أويطويه 
عنهم؟». قال سليمان: بل يزيدهم. قال: «فأراه في قولك قد زادهم مالم يكن 
في علمه أنّه يكون!». قال: جعلت فداك فالمزيد لا غاية له. قال: «فليس 
يحيط علمه عندكم بما يكون فيهما إذا لم يعرف غاية ذلك, وإذا لم يحط 
علمه بما يكون فيهما لم يعلم ما يكون فيهما قبل أن يكونء تعالى الله عن 
ذلك علوّاً كبيراً!». 

قال سليمان: إِنّما قلت: لا يعلمه؛ لأنه لاغاية لهذاء لأنّ الله عرَّو جل وصفهما 
بالخلود وكرهنا / أن نجعل لهما انقطاعاً. قال الرضا اكلا: «ليس علمه بذلك 
بموجب لانقطاعه عنهم؛ لأنْه قد يعلم ذلك ثم يزيدهم ثم لا يقطعه عنهم, 
وكذلك قال الله عزَّو جلّ في كتابه: (كُلما نَضِحَتٌ جُلُودُهُمْ بَدَلََاهُمَ جُلُونا 


.)...( ©© التوحيل: بما يفقهون و يعرفون أوبما لا يفقهون ولا يعرفون؟‎ .١ 
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الكن القضاء والقدروالبداء 


.١‏ النساء:5ه. 


.٠١4 هود:‎ ." 


عَتدَها ليوو القذات) و قال -- الجئّة: (عَطَءٌ غَيْرَمَجَدُوذْ)4'. وقال عزَّو 
جلّ: (وَفاحهَةٍ كَبْيرَةٍ » لامَفْطوعَةٍ وَل مَسَيْعَةِ4". فهوجلٌ وعرَّيعلم ذلك 
ما ا ادي ار 
مكانه؟»؛ قال: بلى. قال: «أفيكون يقطع ذلك عنهم وقد أخلف مكانه؟», 
قال سليمان: لا. قال: «فكذلك كلّما يكون فيها إذا أخلف مكانه فليس 
قال سليمان: بل يقطعه عنهم ولا يزيدهم. قال الرضا 3 «إذاً يبيد ما فيهماء 
وهذايا سليمان إبطال الخلودء وخلاف الكتاب؛ لأنّ الله عزّو جل يقول: (لَُمٌ 
ما يَشأءُونَ / فيها وَلَدَيْنا مَرِينٌُ»*. و يقول عزّو جلّ: (عَطَآءُ غَيَرَمَجَدُوِ)*. و/ يقول 
عرو جلٌ: (وما هُمْ مِنّْها بِمْخَرَجِينَ)”. و يقول عزو جل (خَالِبِينَ فيها أَبَدَا". و 
يقول عرّو جلّ: (وَفاجهَةٍ كثيزة ٠‏ لامقظرة ا لامَمْمْوعَةِ)*). فلم يُحرجواباً. 
ثج قال الرضاءالا : «يا سليمانء أ لا تخبرني عن الإرادة: فعل هي أم غير 
فعل؟»»؛ قال: بلىء هي فعل. قال: «فهي محدثة؛ لأنّ الفعل كلّه محدث!». 
قال: ليست بفعل. قال: «فمعه غيره لم يزل!». قال سليمان: الإرادة هي 
الإنشاء. قال: «يا سليمان؛ هذا الذي عبتموه' على ضرار وأصحابه من قولهم: 


إنّ كل ما خلق الله عزَّو جل في سماء أوأرض أوبحرأوبرّمن كلب أو خنزير 


". الواقعة: 7 - 71 


5ه" . 
6. هود: ل١٠.‏ 


5. الحجر: 8غ4. 


/. تكوّرت هذه الآية فى سور كثيرة» منها: النساء: /01 والمائدة: ١١19‏ والتوبة:١7‏ و... 
8. الواقعة: 7 -:8. 


5 التوحيل: ادّعيتموه. 


.15 الإسراء:‎ .١ 


[فى البداء] "94١‏ 


أوقرد أوإنسان أودايّة إرادة الله» وإِنّ إرادة الله تحيى وتموتء وتذهب وتأكل 
وتشربء وتنكح وتلدء وتظلم وتفعل الفواحشء وتكفروتشرك! فنبرأمنها 
ونعاديها وهذا حدّها». 

قال سليمان: إِنْها كالسمع والبصرو العلم. قال الرضا - صلوات الله عليه - : 
«قد رجعت إلى هذا ثانية! فأخبرني عن السمع والبصروالعلم أمصنوع؟», 
قال سليمان: لا. قال الرضا .8(: «فكيف نفيتموه: فمرّة قلتم: لم يرد ومرّة 
قلتم: أراد وليست بمفعول له؟!»» قال سليمان: إنماذلك كقولنا مرّة: علم؛ و 
مرّة: لم يَعلم. قال الرضا .اكلا : 

«ليس ذلك سواء؛ لأنّ نفي المعلوم ليس بنفي العلم» ونفي المراد نفي الإرادة 
أن تكون؛ لأنّ الشيء إذا لم يرد لم يكن إرادة» و قد يكون العلم ثابتاً وإن لم 
يكن المعلوم؛ بمنزلة البصر: فقد يكون الإنسان بصيرأوإن لم يكن المبصر و 
يكون العلم ثابتأوإن لم يكن المعلوم». 

قال سليمان: إنها مصنوعة. قال: «فهي محدثة ليست كالسمع والبصر؛ لأنَّ 
السمع والبصرليسا بمصنوعين؛ وهذه مصنوعة!». قال سليمان: إنها صفة 
من صفاته لم تزل» / قال: «فينبغي أن يكون الإنسان لم يزل؛ لأنّ صفته لم 
تزل!»: قال سليمان: لاء لآنْه لم يفعلها. قال الرضا .الئلا: «يا خراساني» ما أكثر 
غلطك!أفليس بإرادته وقوله تكوّن الأشياء ؟»» قال سليمان: لا. قال: «فإذالم 
تكن بإرادته ولا مشيّته ولا أمره و /لا بالمباشرة: فكيف يكوّن ذلك ؟! تعالى 
الله عن ذلك». فلم يُجرجواياً. 

ثم قال الرضا - صلوات الله عليه - : «ألا تخبرني عن قول الله عرو جِلٌ : (وَإدآ 
ردنا أن تُهلِكَ قَرْيهَآمَرّنا مُتَرَفِيها فَفَسَقُوا' يعني بذلك أنه يحدث إرادةٌ؟»؛ قال 
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له: نعم. قال: «فإذا أحدث إرادة كان قولك: ”إن الإرادة هي هوأو شيءٌ /منه“ 
باطلا لأنه لا يكون أن يحدث نفسه ولا يتغتّرعن حاله! تعالى الله عن ذلك». 
قال سليمان: إنّه لم يكن ععنى بذلك أنه يحدث إرادةٌ» قال: «فما عَنى به؟): 
قال: عَنى فعلٌ الشيءء قال الرضا ءكلا: «ويلك! كم تردّد هذه المسألة وقد 
أخبرتك أنّ الإرادة محدثةٌ؛ لأنّ فعل الشَيء محدتثٌ»»: قال: فليس لها معنى؛ 
قال الرضا إلا: «قد وصف نفسه عندكم حتّى وصفها بالإرادة بما لا معنى له 
فإذالم يكن لها معنى قديمٌ ولا حديتثٌ بطل قولكم: ”إن الله لم يزل مريدأ"». 
قال سليمان: إِنّما عنيت أَنْها فعلّ من الله لم يزل» قال: «ألا تعلم أنّ مالم يزل 
لا يكون مفعولاً وحديثاً وقديماً في حالةٍ واحدة؟!». فلم يُجرجواباً. 

قال الرضا .©3: لا بأس» /أتمم مسألتك. قال سليمان: قلت إنّ الإرادة صفةٌ 
من صفاته. قال الرضا اإل: «كم تردّد على أنها صفةٌ من صفاته! و صفته 
محدثةٌ أولم تزل؟»: قال سليمان: محدثةٌ. قال الرضا اؤة: «الله أكبر, فالإرادة 
محدثةٌ وإن كانت صفةٌ من صفاته لم تزل!»؛ فلم يرد شيئاً. 

قال الرضا اكلا: «إنْ ما لم يزل لا يكون مقعرلاة قال سليمان: لشنن:الاشياء 
إرادةً ولم يرد شيئاً. قال الرضا ءلكلا: «وسوستٌ يا سليمان؛ فقد فعل و خلق ما 
لم يرد خلقه ولا فعله؛ وهذه صفة من لا يدري مافعل! تعالى الله عن ذلك». 
قال سليمان: يا سيّديء, قد أخبرتك أنها كالسمع والبصرو العلمء قال 
المأمون: ويلك يا سليمان! كم هذا الغلط والتّرداد؟ اقطع هذا و خذ في 
غيره إذ لست تقوى على غيرهذا الردّ. قال الرضا لا: «دعه يا أميرالمؤمنين» 
لاتقطع عليه مسألته فيجعلها حجّةً. تكلّم يا سليمان». ظ 


قال: /قد أخبرتك أنْها كالسمع والبصرو العلم. قال الرضا كلا: «لا بأس, 
أخبرنى عن معنى هذه أمعنىئ واحذ أو معانى ا ؟)» قال سليمان: 
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معنى واحدٌ. قال الرضااكلا: «فمعنى الإرادات كلّها معنئ واحد:.. تال 
سليمان: نعم. قال الرضا لئلا: / «فإن كان معناها معنئ واحداً كانت إرادةٌ 
القيام إرادةً القعود وإرادةٌ الحياة إرادةٌ الموت؛ إذ كانت إرادته واحدةً لم يتقدّم 
بعضها بعضاً ولم يخالف بعضها بعضاًء وكان شيئاً واحداً!»؛ قال سليمان: 
إِنّ معناها مختلٌء قال بل9ا: «فأخبرني عن المريد أ هو الإرادة أوغيرها؟»» 
قال سليمان: بل هوالإرادة» قال الرضا ايْةٍ: «فالمريد عندكم مختلف / إذ 
كان هوالإرادة؟!». قال: يا سيّدي ليس الإرادة المريدء قال ناياِ: «فالإرادة 


محدثة, وإلا فمعه غيره. افهم وزد فى مسألتك». 


قال سليمان: فإنّها اسجٌ من أسمائه. قال الرضا ئ9: «هل سمّى نفسه بذلك؟, 
قال سليمان: لا لم يُسجَ نفسه بذلك. قال الرضا اثلا: «فليس لك أن تسمّيه 
بمالم يس به نفسه!» قال: قد وصف نفسه بِأنّه مريدٌ. قال الرضا اي: «ليس 
صفته نفسه أنّه مريدٌ إخباراً عن أنه إرادةٌ؛ ولا إخباراً عن أنّ الإرادة اسم من 
أسمائه». قال سليمان: لأنَّ إرادته علمه. قال الرضا الئة: «يا جاهلء فإذا علم 
الشيء فقد أراده؟»: قال سليمان: أجل. قال بقة: «فإذا لم يُرِده لم يعلمه؟», 
قال سليمان: أجل. قال ياكلا: «من أين قلت ذاك» وما الدليل على أنّ إرادته 
علمه. وقد يعلم مالا يريده أبدأًء وذلك قوله عزَّوجِلٌ : لوليْنَ شِننا لَنَذْهَيَنٌ 
يلبق أن ال سهريدل كنب وح بول العيونية إيداواقان 
سليمان: لأنّه قد فرغ من الأمرفليس يزيد فيه شيئاً. قال الرضا ثة: «هذا قول 
اليهودء فكيف قال عرَّو جل : (ادْعُوَ أَسْتََجِبَ لَكُمْ)'؟:. قال سليمان: إنما 
عَنى بذلك أنه قادرٌّعليه. قال /99: «أفيَعِدُ ما لا يفي به؟! فكيف قال عزَّو 
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جل : (يَزيدُ فى الْحَلَقِ ما يَشآغ). وقال عرو جل : (يَمَحُوا اللّهُ ما يَشآءُ وَييْتُ 


0 الكتاب»' وقد فرغ من الأمر' 5 فلم تج وان : 

قال الرضا الإا: «يا سليمان» هل يعلم أن إنساناً يكون و لا يريد /أن يخلق 

إنسانا أبةا» /و أن إتسَانا موث اليوم ولا يريد أن يموت اليوم؟»: قال سليمان: 

نعم. قال الرضا ءلا: «فيعلم أنّه يكون ما يريد أن يكونء أو يعلم أنّه يكون ما 

لا يريد أن يكون؟»: قال: يعلم أنهما يكونان جميعاً. قال الرضا غة: «إذن 

يعلم أنّ إنساناً حنٌ مِيِتٌء قائمٌ قاعدٌء أعمى بصيرٌ في حالة واحدةٍء وهذا 

هوالمحال!». قال: جعلت فداكء فإنّه يعلم أن يكون أحدهما دون الآخر. 

قال الغلا: «لا تاسمه فأيّهما يكون؟ الذي أراد أن يكون» أىالدذق لم يرد أن 

يكون؟»: قال سليمان: الذي أراد أن يكون. 

/ فضحك الرضا لكلا والمأمون وأصحاب المقالات. قال الرضا اى: «غلطت 

وتركت قولك: ”نه يعلم أنّ إنساناً يموت اليوم وهولا يريد أن يموت اليوم» و 
أنه يخلق خلقاً وأنّه لا يريد أن يخلقهم“ وإذا لم يَجُزالعلم عندكم بما لم يُرِدِ 

أن يكون فإِنّما يعلم أن يكون ما أراد أن يكون». 

قال سليمان: فإنّما قولي: إن الإراده ليست هوو لا غيره. قال الرضا اهل : «يا 
جاهل! إذا قلت: ليست هو فقد جعلتها غيره فإذا قلت: ليست هي غيره: 

فقد جعلتهاهوا». 

قال سليمان: فهويعلم كيف يصنع الشيء؟ قال: «نعم». قال سليمان: فإنّ 
ذلك إثبات للشيء؛ قال الرضا يلكلا : «أحَلتَ”؛ لأنّ الربجل قد يحسن البناء و 


*. أحال الرجل: أتى بالمحال وتكلّم به( لسان العرب»؛ ج١1.‏ ص 187). 
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إن لم يَبِنِء ويُحسن الخياطة وإن لم يَخْطء ويُحسن صنعة الشيء و لم 

يصئعة أبدأً» ثم قال له : «يا سليمانء هل يعلم أنه واحد لا شيء معه؟». قال: 
نعم» قال: «أفيكون ذلك إثباتاً للشيء؟»: قال سليمان: ليس يعلم أنه واحد 
لاشيء معه. قال الرضا 9 : «أ فتعلم أنت ذاك ؟»» قال: نعمء قال: «فأنت يا 
سليمان أعلم منه إذاً!». 

قال سليمان: المسألة محال. قال: «محال عندك أَنّه واحد لا شيء معه؛ وأنّه 
سميع بصي رحكيم قادر؟»؛ قال: نعم. قال: «فكيف أخبرعرَّو جل أنه واحلٌ 
حئٌ سميعٌ بصيّرحكيمٌ قادرٌعليمٌ خبينٌ وهولا يعلم ذلك؟ وهذا رد ما /قال 
وتكذيبه تعالى الله عن ذلك». ثم قال له الرضا .الث : «فكيف يريد صنع ما 
لاا يدرى صنعه ولا ماهو؟ وإذا كان الصانع لا يدري كيف يصنع الشيء قبل 
أن يصنعه فإنّما هومتحيّر ير تعالى الله عن ذلك». 

قال سليمان: فإنّ الإرادة القدرة. قال الرضا ا : «وهوعرٌَو جل يقدرعلى 
وا لأيريده أنذا و لاندنن ذللف؛ لأته قال شارك وتعالى #زولئن شلنا لتدهين 
اا ؟ اليك" ٠‏ فلوكانت الإرادة من القدرة كان قد أراد أن يذهب به 
لقدرته»؛ فانقطع سليمان. 

قال المأمون عند ذلك: يا سليمان؛ هذا أعلم هاشمى. ثم تفرّق القوم'. 


ولا يخفى /أنّ سليمان لم يكن من الشيعة المهتدين بأنوارهم و لا كان مستبصراً 
متعلّماًء بل كان في مقام المخاصمة والغلبة على الإمام؛ ولهذا لم يوضح - صلوات الله 
عليه - كل المطالب له في مرتبة الأشخاص [الكاملين]”. بل احتج عليه بمقدارعقله و 
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فضله.ء فلا تغفل. 
وعن بصائر الدرجات مسنداً /عن أبى عبدالله - صلوات الله عليه -: قال: 

«إنَّ لله علمين: علج مكنون مخزون لا يعلمه إلا هى من ذلك يكون البداء و 
عِلمٌ عَلّمه ملائكته ورسله وأنبياءه؛ ونحن نعلمه'". 

عليه- يقول: 
/ «العلم علمان: فعلم عند الله مخزون لم يُطلِع عليه أحداً من خلقه؛ وعلم 
علّمه ملائكته ورسله؛ فأمّا ما علّم ملائكته ورسله فإنّه سيكون ولا يُكزّب 
نفسه ولا ملائكته ولا رسلهء وعلم عنده مخزون يُقدّم فيه ما يشاء ويُؤْجَرما 
يشاء ويثبت ت مايشاء)'. 


وعن المحاسن مسنداً عن فضيل؛ قال: سمعت أباجعفر- صلوات الله عليه - يقول: 
«من الأمور أمور موقوفة عند الله: يُقَرِّم منها ما يشاءء ويُؤجرمنها ما يشاء»؛ و 
تكست متها مايشناء )”: 


فيظهرمن هذه الروايات أن العلم المكنون هوالعلم الذاتي الذي منه البداءء 00 
من الأمور الموقوفة الأمورالّتي لم [تتعيّن]'؛ فهي موقوفة على عدم تعيّنها كي |تتعيّن 
بالبداء. ومتى عيّن نظاماً في علمه برأيه تعالى يكون علمه بالنظام ا 


١‏ بحارالأتوان ج 2 ص ١٠21ح‏ /ا؟؛ بصائر الدرجات» ص 2030١9‏ ح ؟؛ الكافي؛ ج 2 ص 21437 ح م/. 

؟. واللفظ هنا مرويّ في البحار من المحاسن (م). 

1 بحارالأتوان ج 2 ص 201١‏ حم وت المحاسنء ج١2‏ ص 275417 مح ضرفن تفسير العّاشي, ج 7 ص١7١273‏ ح /. 
5:. المحاسن: - ويثبت منها ما يشاء. 

. بحارالأتوان ج 4» ص 23277 ح "؛ المحاسن؛ ج .١‏ ص 7437, ح 5!؛ الكافي ج ١‏ ص 147 ح 7. 

5. المتن: يتعيّن» صححّحناه. 

. المتن: يتعيّن» صحًحناه. 


[فى البداء] /اوم 


علمه المبذول يُحمّله' غيره» وبهذا العلم /الإلهى يخبرون عن كل شووء قبل وقوعه لولا آية دغ 
فى كتاب الله والتعيّن حيث إِنَّه برأيه تعالى وبدائه لوتغيّ رلا يوجب تغيّراًفى ذاته تعالى 
شأنه؛ فإنّه في العلم المبذول وهوعين المشيّة» فالمشيّة الذاتيّة بديهيئ البطلان؛ لأنّها 
كما عن التوحيد مسنداً عن الرضا - صلوات الله عليه -: قال الرضا -صلوات الله عليه-: 
«المشيئة من صفات الأفعال» فمن زعم أنّ الله لم يزل مريداً شائياً فليس 
بموحخد)'. 
وعن التوحيد يندا عن أبن عند الله + صلوات الله عليه -» قال: 
«المشيّة محدثة)'. 


وعن التوحيد مسنداً عن بكيربن أعين: قال: قلت لأبي عبدالله - صلوات الله عليه - : 
عِلمُ الله ومشيئته هما مختلفان أم متفقان؟ فقال: 
«العلم ليس هوالمشيئة: ألا ترى أنّك تقول: سأفعلٌ كذا إن شاء الله. ولا 
تقول: سأفعل كذا إن عَلِمَ الله؟ فقولك: ”إن شاء الله“ دليل على أنّه لم يشأ. 
فإذا شاء كان الذي شاء كما شاءء وعِلِمُ الله سايق للمشيئة:". 
وعن التوحيد مسنداً عن /أبي عبدالله - صلوات الله عليه -؛ /قال: 50007 
«خلق الله المشيئة قبل الأشياءء ثم خلق الأشياء بالمشيئة»". 


وعن التوحيد مسنداً عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه -» قال: 


:.١‏ بحمله. 

”. بحارالأثوان ج 4. ص 150 ح 18؛ التوحيدء ص 77/8 , ح 0؛ مختصر البصائ ص 1/١‏ 7, ح 577. 
. بحارالأنوان ج 4 ص 144., ح 15؛ التوحيدء ص 77*, ح ١؛‏ الكافي, ج١1‏ ص 23٠١‏ ح /7. 

. بحارالأفواره ج 4» ص 145., ح 15؛ التوحيدء ص 145, ح 15؛ الكافي؛ ج ١‏ ص 2304 ح 7. 

6 بحارالأتوان ج :ص 110 ح 19؛ التوحيدء ص 774, ح 8؛ الكافي, ج ١؛‏ ص 23٠١‏ اح 4. 
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«خَلق الله المشيئة بنفسهاء ثم خَلقَ الاشياء بالمشيئة'. 
وعن التوحيد مسنداً عن ابن حميدء عن أبى عبدالله - صلوات الله عليه -: قال: قلت 
له: لم يزل الله مريدا؟ فقال: 
«إنّ المريد لا يكون إِلّا المراد معه؛ بل لم يزل عالماً قادراً ثم أراد»". 
وعن كتاب زيد النرسم؛ قال: سمعت أبا عبدالله - صلوات الله عليه - يقول: 
«كان الله وهولا يريد بلاعدد أكثرممًا كان مريذا”: 


ولهذا وَرَدت الرواياثٌ المتواترات بعدم الخلقة عن المثل و / مثال (كان سبق شيء 
مما خلق)" بل التعيّن بفعله تعالى؛ فإذا عرفت الله تعالى بعلمه المكنون المخزون الذي 
لاتَعيّن لشيءٍ فيه ظهرأنَ الرأي بأيّ طرف لا يوجب التغيّرفي علمه الذاتي بل التغيّرفيما 
عيّنه؛ وبه نفتخرعلى أهل العالم؛ والفرق بين ماجاء عن صاحب الشريعة في كون الحقٌ 
فاعلاً/ بالرأي وله البداء وما قاله فضلاء البشرمن أنه فاعل بالإيجابء أنّه إذا فُرض أَنّ 
الكون طبق الحكمة والمصلحة فيها المرجحات والغايات الحسنة: تارةً يكون الفاعل 
فاعاة لهب الرتخوب والظترورة الأزلئة يطبت ينعي خلافة» و حرق يكرة الفاغل مارو له 
الرأي في الطرفين المتساويين وإليه المشيّة فيكون المشيّة والتعيّن عن رأيه وبدائه؛ و 
يكون عن رأيه إرادة ما شاء وتقديرما أراد وقضاء ما قدّروإمضاء ما قضىء ومعنى ذلك 
أنّ له الرأي بخلافه في كل المراتبء وإذا وقع القضاء بالإمضاء فلابداء» فلاوجوب له في 
شيءٍ من المراتب؛ لأنّ له الرأي والبداء وإليه المشيّة» وبيده الأمرقبل المشيّة وقبل الإرادة 
وقبل التقديرو قبل القضاء وبعده أيضاً. 

فعن التوحيدء عن الكليني مسنداً عن العالم - صلوات الله عليه - في رواية شريفة -إلى 
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أن قال بعد بيان المشيئة والإرادة والتقديروالقضاء وتعدّدها واختلافها - : 
«فللّه تبارك وتعالى البداء فيما عَلِمَ متى شاء و/ فيما أراد لتقدير الأشياء: 
فإذا وقع القضاءً بالإمضاء فلا بداء» - إلى أن قال صلوات الله عليه - : «فللّه 
تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين له؛ فإذا وقع العين المفهوم المدرّك فلا 
بداء» والله يفعل ما يشاء" - إلى آخرالرواية - . 
فإذا كان له الرأي والبداء في قضاء' ما قدّر فله الرأي في محوما قدّروإثبات مالم 
يقدّروتقديمه وتأخيره؛ فيمحوويثبت ويقدّم ويؤخَر فله النظروله الأمر. فإذا كان العلم 
بلامعلوم ولا تعيّن لما يكشفه العلم بالذات؛ لمقدوريّة أمثال النظام الكائن وعدم تعيّنه 
من حيث الكشف التفصيلى” في عرضه. فلابدٌ في تعتّن أحد النظامات من المخصص. 
فإذا كان العالم القادربذاته ممّن له الرأي يكون رأيه مخصصاً. 
والمراد بأنّ له الرأي أنه يملك الرأي بالكون والرأي باللاكون والرأي بالفعل والرأي 
[بالترك, والرأي بكل واحد؛ من النظامات من حيث وحدة الرأي حقيقة وذاتاً. لا من 
حيث تعدّد الرأي» وامتياز كل واحد عن الآخر بالحدود والمتعلّقء فله الرأي بالكون و 
الرأي /باللاكون من حيث وحدة الرأي حقيقة؛ لاامن حيث إنّ الرأي بكل واحد غيرالرأي 
بالآخرممتاز أحدهما عن الآخربالحدود والمتعلّق» بل من / حيث وحدة الرأي وأنّه حقيقة 
واحدة» فله الرأي في الفعل والرأي بالترك والرأي بالكون والرأي باللاكون» من حيث إِنَّ 
الرأي بكل عين الرأي بالآخر, لاا من حيث إنّهما رأيان كي يرجع إلى الإطلاق» بل له الرأي 
بالفعل والرأي بالترك من حيث وحدة الرأي و أنه فعل واحد و حقيقة واحدة بالذاتء لا 
من حيث تعدّدها في الخارج بالحدود والمتعلّق» نظي رالنظرو الشهود؛ فله النظرو الرؤية 


.17 بحارالأنوان ج , ص 3707, ح 717؛ التوحيدء ص 775, ح 4؛ الكافيء ج ١ء ص 159, ح‎ .١ 
؟. ح: - في قضاء.‎ 


#. مر: + واحل. 


مر: /81 


ص: 117 


دلا1 


1 القضاء والقدروالبداء 


لافار وله لاوز ازول 71للالارمن عريطا له ززية تقار شا دوهع لسرت الام 
حيث إنّ الرؤية للفعل غيررؤية الترك» وهذا هوالمراد باللام في قولهم: «له البداء). 


[وحدة الرأي والبداء وعدم تعدّده] 

فإذا كان العالم القادرله الرأي بأيّ واحد من النظامات المتساويات فله الرأي بأيّ 
طور من الأطوار, وله الرأي في الفعل والترك والكون واللاكون؛ لا من حيث تعدّد الرأي 
خارجاً /بل من حيث وحدة الرأي حقيقةً وذاتاًمن حيث ما يصدر عنه؛ ومتى حصل 
الرأي بنظام [خاض]' أولفعل أوكون من حيث وحدة الرأي يكون الرأي مخصّ صا لمتعلّقه 
بالضرورة» فهولكمال ذاته يخصّص المتساويين فيختصٌ برحمته من يشاء. وحيث إِنّ 
مالكيّة الرأيين لا يرجع إلى مالكيّة الرأيين الممتازين خارجاً بالحدود والمتعلّق» بل يرجع 
إلى ملكيّتهما من حيث وحدة الرأي من حيث ما يصدر عنه؛ء يقال: يملك الرأي وله 
البداء؛ ولا يقال: له رأيان وبداءان فيكون من له الرأي دائماً بالفعل و بالوجوب بالنسبة 
إلى رأيه لامتناع ارتفاع النقيضين من الفعل والترك للملتفت؛ فإنّ الرأي بوحدته الحقيقيّة 
من حيث (واحد صادرعنه بالوجوب. فالرأي بالفعل من حي ث إِنّه رأي عين الرأي بالترك 
من حيث)” الصدورعنه؛ وإن كان غيره خارجاً لمحدوديّته بحدود خاضة وتعلّقه بالترك: 
ولكنّ التعدّد الخارجئ والاعتبار' أجنبئ عن الحيث الذي يصدرالرأي عمّن له الرأي. 


ولهذا لا يد الإشكال بأنّ الكامل له الرأي بالفعل وله الرأي بالترك فما المرججح لتعلّق رأيه 
بالفعل؟ و حَلَّه أنَ من له الرأي حين الرأي بالفعل لا يرى الفعل /إلَا من حيث وحدة الرأي به 
مع الرأي بالترك» لا من حيث إنّ الرأي بالفعل ممتازعن الرأي بالترك خارجاًء وبعد صدوره بهذا 
الحيث لا يحتاج إلى علّة؛ فإنَ الرأي بالفعل أوالترك من حيث وحدة الرأي لا يعلّل إلا بكمال 


.)...( - :د.١‎ 
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ذاته؛ أنه فعل واحد غير متعدّد من حيث الذي يصدرعنه؛ / نعم لوصدرالرأي عنه بالفعل[من 
حيث إنّ الرأي بالفعل!]!' غير الرأي بالترك لا بدّ من العلّة» ولكن لوصدرعنه الرأي بالفعل من 
حيث إِنّ الرأي بالفعل عين الرأي بالترك من حيث الحقيقة والذات فلايعلّل إلا بكمال ذاته. 
وبعدما عرفت أنّ الشيئيّة الماهويّة والسنخ المباين مع الوجود بالغير بالضرورة؛ فليس 
لقولهم: «الشيء مالم يجب لم يوجد» مصداق» وحيث لا معنى لوقوع الشيء بالجواز 
لامحالة يقع بالوجوب؛ [فتنحل]' الشبهة بأنّ الرأي بأحد الطرفين من الفعل أوالترك إِما أن 
يقع بالوجوب أو بالجوازء فعلى الأول هوالإيجاب وعلى /الثاني هوالترجيح بلامرجح ! 
000 الرتبة السابقة غلط في الكائنات فضلاً عن الرأي الذي مباين سنخاً مع 
الكائنات. فإِنّه نظي رالشهود العلمئء فالرأي بالكون الذي كشفه العلم قبل الكون لا يصدر 
إلا من حيث إِنّه رأي عينٌ الرأي باللاكون من حيث الحقيقة والذات والفاعل بالنسبة 
إليه بالوجوب والرأي بالكون بالخصوص من حيث إنّه رأي عين الرأي بالآخر وقوعه عين 
وجوبه في عين مالكيّة ذلك الرأي على الآخرفي الرتبة المتأخحرة بلاتغيّرفي ذاته ولا في 
أيه؛ لأنَ الرأي - نظي الشهود - فعل واحد وحقيقة واحدة صادرة بالوجوب والفاعل من 
حيث حقيقته بالفعل والتغيّرفي متعلّقه. ومتعلّقه ما كشفه العلم بلاواقعيّة وبه الواقعيّة, 
وبعين هذه الرؤية والرأي يرى نقيضه الذي كشفه العلم وبه واقعيّته فلاتغيّرفيه؛ فيملك 
هذا الرأي من حيث تعدّد متعلقه في عين وحدته من حيث ما يصدرعنه؛ ولهذا هذه 
المالكيّة عين الفعليّة والوجوب؛ لوحدة الفعل حقيقة وذاتاًمن حيث ما يصدر عن فاعله. 


وحيث إنّ الرأي لا يصدرعمّن له الرأي بأيّ طرف إلا من هذا الحيث يكون الرأي / 
هوالمخصّص لذلك الطرف لا يحتاج" إلى المخصّص: فالرأي بهذا المعنى مخصص 
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8 القضاء العدر اناه 


للطرفين بذاتهء و لهذا معنى «أنّ له البداء» أنّ له تخصيص المتساويين وأنّ له الرأي» 
فالرأي هو المخصّص للمتساويين فله تخصيص المتساويين برأيه» و حيث إن الرأي 
بأي طرف هوالمخصّص له بعد تساوى العلم والجاعليّة والقدرة» يكون واقعيّة ذلك 
الطرف بالوجوب؛ لأنّ حيث ذاته الواقعيّة بمن له الرأي عند رأيه» فلا جواز فى البين ولا 
إمكان ولا تغيّرفي ذات من له الرأي» في عين مالكيّة الرأيين المتعدّدين خارجاًمن حيث 
وحدته المساوق لفعليّة الفاعل ووجوبه وعدم التغيّرفي ذاته. فعلى هذا يكون تعيّن أحد 
النظامات في مراتب التعيّن عن الرأي» وهوالمخصضص لذلك النظام لأنه بالرأي يتعيّن 
وهذا معنى قولهم - صلوات الله عليهم - : «وله البداء فيما علم متى شاء» يعني له الرأي 
فيما كشفه علمه عند المشيّة وهكذا. 

ونتيجة ذلك عدم تعيّن نظام بالذات وعدم وجوبه له تعالى؛ بل له الرأي والبداء و 
لوبعد المشيّة والإرادة والتقديروالقضاء التكوينئ وله الرأي: /وحيث]'/إِنْ له القدرة 
بالأطوار الغي رالمتناهية وله الرأي لا محذورفي تغيّرالنظام بالأطوار الغيرالمتناهية بالدعاء 
والمسألة والطاعة و العصيان والشكرو الكفران. فمن أعجب العجاب أنّ صاحب 
الشريعة قلع مادّة 6 الإشكالات والشبهات في إيجاب الفاعل و الجبر في أفعال 
البشروالترجيحات والمرججحات بنفس التذكّربهذا الكمالء وأنّ الحقّ جلت عظمته له 
البداء والرأي بوحدته مع أنّه متقوّم بالطرفين ولا بد من انحلاله إلى رأيين خارجاًء وعدم 
ذك رالترجيح والمرججح وعنوان المساوي أوغيره كما عرفتء فإنّ نفس إثبات الرأي في 
الطرفين بوحدته الذاتيّة قالع الإشكالات في الخالقء والمخلوق فرعه كما لا يخفى. 

فعلى هذا لا يقع المشيّة بالوجوب بل بالرأي» ولا الإرادة و لا التقديرو لا القضاء و لا 
الإمضاء بل لمن له الكمال [و] الرأي بعدما شاء وأراد وقدّروقضىء وله الرأي في إمضاء ما 
قضى» /فلا وجوب له بوجد بل كلّها بالرأي؛ فالحقّ جلَّت عظمته له البداء فيما علم بالعلم 


1.1 :ح.١‎ 
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المكنون متى شاءء وله البداء في إرادة ماشاءء وله البداء في تقديرما أرادء وله البداء في 
قضاء ما قد فله محوما شاء وإثبات ما لم يشَأ بالتقديم والتأخير وله البداء في إمضاء 
ما قضاه وحكم بالوحي على الملائكة ونزولهم في ليلة القدرء فلايقع شيء في العالم إلا و 
له تعالى الرأي في وقوعه؛ فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداءء وروح ذلك يرجع إلى إمكان 
التغييرو التبديل بالطاعة والعصيان والشكرو الكفران في نعمه وإحسانه؛ ولهذا حصل له 
البداء والرأي في مقام إمضاء ما قضاه من العذاب على قوم يونسء و في تعذيب الأمة عند 


إرادة هلاكهم لقوله عزو جل «قتَّولَ 0 ترقا لماوع اوقد موحت الرهة والرجاء الغير 
المتناهيين لحسن العدل والفضل لهء وهذا كما ترى يناقض المعارف البشريّة. 


والكلمة الجامعة أَنّه لا يقع شيء بالوجوب على وجهٍ يمتنع خلافه من الحقٌ تعالىء فإنّ 
البشر بعد الاستضاءة بأنوارأربعة وأربعين ومائة ألف نبئ و التنوّر بأنوار سيّد المرسلين يله 
وأهل بيته المعصومين[ (35]» أثبتوا أنَ الحقّ جلّت عظمته هوالعلم بالنظام الأتمّ وهو / 
عين تحديد علم الحقٌ لعدم علمه بالكائنات الغيرالمتناهية واللاكائنات. و أثبتوا كينونة 
الأشياء في مرتبة ذاته تعالى مع أنه بديهئ البطلان و إنكار البداء؛ و هو من الكمالات 
بالضرورة» فأنكروا القدرة على كل شيء واختياره وأثبتوا الجبرو أبطلوا شرائع الله تعالى. 

ثم لا يخفى أنّ الفاعل القادر إذا كان له الرأي وكان علّة فاعليّته كمال ذاته في الطرفين 
فهوالمختار. وإن كان علّة فاعليّته أمراً خارجاً عن ذاته أو أمراً داخليّاً غي ركمال ذاته فهو 
غير المختار مضطرٌأو مكره. 

وبعدما عرفت وحدة الرأي بالحقيقة في مَن له هذا" الكمالء تعرف أنّ الرأي في مرتبة 
المشيّة والإرادة والتقديروالقضاء والإمضاء واحد بالحقيقة من الحيث الذي يصدرعمّن 
له الرأي . /وكماأنَ الرأي في المراتب السابقة ة على نحوالوحدة والكلَيّة »كذلك في مرتبة 


.64 الذاريات:‎ .١ 
د الرأي الذي هومه هذا.‎ 
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القضاء والقدروالبداء 
الإمضاء لا يحتاج إلى آراء متعدّدة: فإنّه بعد التأخيرو التقديم والمحووالإثبات يقع الرأي 
بنحوالوحدة في مرتبة الإمضاء بإمضاء ما يقع؛ طابق المشيّة والإرادة والتقديروالقضاء أو 
خالف. فهذه الآراء المتعدّدة من حيث ما تعلّقت بها لا يكون إلا واحداً من حيث الذي 
يصدر ومن الحيث الذي يصدرعين الرأي في المراتب السابقة من حيث الحقيقه. وهو 
بوحدته بالوجوب والفاعل بالنسبة إليه بالفعل لا بالقوّة. 

فإذا كانت الجاعليّة بالنسبة إلى الطرفين على السواء - لواقعيّة كل واحد من النقيضين 
لا بالاجتماع - يجب الالتزام بالبداء» و لإطلاق العلم للطرفين يجب الالتزام بالبداء؛ و 
لعدم تعيّن النظام وعدم تعيّن التعيّن والمشيّة في العلم ولابدّ من انتهاء الغي رالمتعيّن 
إلى المتعيّن بالذات والمتعيّن بالذات هوالرأي بوحدته لوجوبه وكونه كمالاً واستغناءً عن 
المرجحات يجب الالتزام به» ولثبوت القدرة والاحتياج إلى المخضص يجب الالتزام به. 

ورأيه تعالى لا كيف له؛ لأنّ فعله لا يشبه فعل المخلوق فه وحادث بالحدوث الذاتي لأنّ 
الفعل يناقض الأزليّة» وحيث إنّ / له' الرأي لوكان بلاكون النظامات ثم بدا له التعيّن بنظام 
يستدلٌ بحدوثه على قدمه تعالى يكون كل شيءٍ حادثاً بالحدوث الواقعئ المسبوق باللاواقعيّة 
بلالزوم محذورأبداً » وظاهرٌ/كان الله ولم يكن معه شيء سبق الكائنات باللاواقعيّة. 


[الرأي والسلطنة على العليّة والإقتضاء] 

ثم نه قد' ظهرأنَ التوفيقات وإيجاد الدواعي والعلل الغائيّة وإن كانت إذا لم تكن لا يصدر 
الأفعال عن الإنسان إِلَا أنْها ليست علّة فاعلتّته» وعند فعله لا يصدر إلا عن محض قددرته و 
رأيهء و عند عدم التوفيقات لا يترك إلا عن محض قدرته ورأيه» ولا دخل للتوفيقات في علة 
فاعليّته مع أنّها لو" لم تكن لما فعل الإنسان ذلك؛ نظي رأنَ العاقل الحكيم مع كمال قدرته على 
.١‏ من - له. 


".د:- قل. 
“'. دءمر: - لو 


[فى البداء] م16 


فعل اللغووالعبث لولم يكن في الفعل غاية وحكمة لا يفعل عن كمال قدرته؛ وعند وجودها 
يفعل لكن عن محض قدرته واختياره؛ نظي ر/ما إذا دعا أحد إنساناً فإنّه لولا الداعي لما أجاب» 
مع أنّ دعوة الداعي ليست علّة فاعليّته كما لا يخفى؛ وهذا من عجب العجاب'. 

ومنه يظهرأنَ الإنسان لما كانت فيه دواعي وعلل غائيّة ' ومرجحات حسنة وقبيحة 
في أفعاله ولها مقتضيات[ف] الصانع الحكيم أوجد الدواعي والمرججحات الإلهيّة في 
أفعاله» وحال العمل يعطيه القدرة والرأي كي يقد رعلى الإتيان بالأفعال عن تلك الدواعي 
وعدمه؛ فيسلّط على المقتضيات والأفعال التي لها دواعي فيثاب أويعاقب. 


توضيح ذلك: إنّه من المعلوم بالضرورة أنّ باختلاف التغذية من المواد الشجَيديّة و 
العلَيَينيَة يختلف الأمزجة والطبائع. وهي مؤبّرة في خلقة الإنسان وخُلّقَه وشهواته وهواه: 
وهي المؤثّرة في الدواعي والبواعث والمحرّكات للأفعال وهي المقتضية لحصول الميل 
والشهوة إلى الغايات والثمرات التي هي المرججحات والدواعي والمقتضيات للأفعال. 

فعن العلل مسنداً عن الحسن بن محبوب» عن بعض أصحابنا رفعه؛ قال: قال أبو 
عبدالله - صلوات الله عليه - : 

«عرفان المرء نفسه أن يعرفها بأربع طبايع؛ - إلى أن قال: - «و طبايعه: الدم 
والمِرّة والريح والبلغم» - إلى أن قال صلوات الله عليه: - «وقد جرى فيه 
النفس وهي حارّة» وتجري فيه وهي باردةء فإذا حلّت به الحرارة أَشِرٌ” / و 


بَطِرو ارتاح' وقتل وسرق ونصح” واستبشر و فجرو زنى واهترٌّو بذخ » و 


::<.١‏ العجائب. 

". د: غائيته. 

". أَشِرَأَشَراً فهوأشء - من باب تعب - : بطرو كفرالنعمة ( المصباح المنير» ج١‏ .ص16 ). 
4. ارتاح إلى الشيء: فال إلبه و أحينة (مجمع البحرين؛ ج 7 ص 776). 

. العلل: بهج. 

”. الببذخ: الكبر. والبتذخ: تطاول الرجل بكلامه وافتخاره ( لسان العربء ج ء ص 7). 


ص: 58 


اح: 6 


د "لا 


العفاوالفدوة اذاه 


إذا كانت باردة اهتمّ وحزن واستكان / وذبّل' ونسي وأيسء فهي العوارض 
الّتي تكون منها الأسقام فإنّه سبيلهاء ولا يكون أل ذلك إلا لخطيئة عملهاء' 
- إلى آخرها -].” 
/فعلى هذاء الأفعال الَتي لها تلك الدواعي والبواعث والمرججحات والعلل والغايات 
و المحرّكات و المقتضيات من الهوى و الشهرة و الأخلاق صارت متعلّقة للأحكام 
العقليّة والشرعيّة» فمتعلّق الأحكام ليست إلا تلك الأفعال التي من مقتضيات الدواعي 
والمرجحات والعلل والغايات» وعليه أساس التكميلات والمجاهدات والتهذيب و 
التزكية والجدّ والاجتهاد وعليه أساس الامتحانات والاختبارات والعبادات /والعروج 
الاختياريَّ في المدارج المتعاليات؛ و به يستحقٌ الإنسان الزلفى و الحسنىء و عليها 
يباهي الله الملائكة الأطهار. 


وكماأنَ هذه العلّيّة والمعلوليّة والمؤْثّريّة والاقتضاء الّتى هى فى الأشياء معلومة 
بالضرورة؛ و ليست جاعليّة الحقٌ بالنسبة إليها شبيها بهاء فتلك العلل و تاثيراتها و 
اقتضاءاتها بل الجميع على أطوارها وأنحائها واختلافاتها مجعولات بالذات فى عرض 
واحدء و الحقّ جاعل بالذات لكلها' بلا تشبيه لا بنحوالفيضان و الترشّح والإفادة و 
الإفاضة و الصدور فبعد هذه العلّيّة والمعلوليّة والتأثيرات و الاقتضاءات الّتى بين 
الأشياء والكائئنات له تعالى شأنه بعين ذاته القهروالغلبة والسلطان والمالكيّة والقدرة 
الغيرالمتناهية على ترنّب المعلولات على عللها ومنعه؛ لأنّ حيث ذاتها كعللها حيث 
المجعولية الذاتة بالنسية إلى الحّقء فالعلة غلة بالحق» والمعلول معلول للعلة" بالحىٌ 
ل البو ذُبولاً - من باب قعد - وذَّبلاً أيضاً: ذهبت ثُدُوَنُه ( المصباح المنيره ج١ء‏ ص 7305 ذَبَلت بَشَرته - من 
باب فَعَد - : قل ماء جلدته وذهب نضارته (مجمع البحرين» ج .ص 7170). 
". بحارالأنوان ج 71. ص 707 ح 8؛ علل الشرايع. ص ٠08‏ ح 5؛ تحف العقولء ص 704. 
#اح: - [...1. 


4.حء د مر: بكلّها. 
5. ح: - للعلة. 


[فى البداء] 0 


لا بالذاتء. وذلك عين المالكيّة والسلطنة والقدرة على ترتّبها على عللها ومنعهاء فلاب 
في مقام الترتّب من رأيه وإذنه تعالى شأنه. 

وحيث إنّ موضوعً قدرة الحقّ ورأيه وقهره وغلبته وسلطانه تعالى العلَيَةُ والمعلوليّة و 
المؤنّر والأثروالمقتضي والمقتضى عند رأيه وإذنه وعدم منعه عن الترتّب» يمتنع بطلان 
العلّيّة لآنه خلف ظاهر لأنّ المفروض أنّ حيث ذات المعلول /المعلوليّة لعلّتهاء غاية 
الأمر/اعن إذنه ورأيه لمكان ورود القدرة والسلطنة عليهم". فيمتنع أن لا يكون المعلول 
معلول العلّة والأثرأثرالمؤنّر/ والمقتضى عن المقتضيء فلايكون المعلول معلول القدرة و 
رأيه وإذنه للخلف؛ فإنّ المفروض أنّ المعلول معلول العلّة لا معلول القدرة, كما أنه بديهى 
امتناع كون العلّة والمؤنّر و المقتضي مرجّحاً لقدرته تعالى؛ لورود القدرة والاستيلاء عليها 
كما لا يخفى. نعم قهره وغلبته و سلطنته على ترنّب المعلول على العلّة موجب /لأن 
يكون ترتّبه عليها وترتّب الأثرعلى المؤنّرعن محض قدرته ورأيه تعالى , فكما أنّ القدرة و 
قهره تعالى ليس في عَرض العلّة والمقتضي والمؤنّ كذلك لا يكون مرتبة المعلول مرتبة 
تحقّقه عن القدرة ورأيه تعالى؛ لورود القدرة والسلطنة على العليّة والاقتضاء. فيكون وقوع 
المعلول عن العلّة والمقتضى عن المقتضي والأثرعن المؤنّرعن محض القدرة والرأي, لا 
أنّ نفس ذات المعلول عن القدرة والرأي. 

فهنا أمران طوليّان: [أحدهما العلّة والمؤنّر والمقتضي والمعلول والأثروالمقتضىء وهي 
ليست من آثار قدرة الحقٌ تعالى ومقتضياتهاء والآخرا ' سلطنة الحقّ وقهره وغلبته على منع 
ترّب المعلولات والآثار والمقتضيات على عللها ومؤثّراتها ومقتضياتهاء فعند الرأي وإذنه 
بالتربّب يكون ذلك” الترسّب عن إذنه ورأيه» فهذا يوجب تمجيده و ثناءه تعالى شأنه؛ لوقوع 


١.ح:‏ عليها. 
؟. أضفناه من «اح» و (مر) . 
؟الحء مر: تلك. 


:0 
ص: 59 
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اح: 0 


ص: 7ع 
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د: ةلا 
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المعلول عن العلّة والأثرعن المؤتّرعن محض قدرته واختياره تعالى. كذلك في أفعال البشر 
الصادرة عن قدرتهم برأيهمء فإنّ الأفعال والأعمال المختلفة من حيث العلل والمقتضيات 
و المؤبّرات و الاحتياج إلى الآلات وغيرها كلها لا يكون من حيث الكون كائنة عن حيث 
كون الإنسانء بل لابدّ من كونها عن القدرة والرأي التي عليها؛ لأنّ حيث كون الإنسان حيث 
المجعوليّة لا يمكن أن يكون جاعلاً فكون هذه الأفعال لابدّ وأن يرجع إلى القدره والرأي» و 
لهذا يكون الإنسان جاعلالها بالقدرة والرأي» وهذا سرّورود القدرة عليهاء /فإنَ لها الدواعي و 
المحيكات والبواعث والمرججمحات والعلل الغائيّة» وله دخل في تلك الأفعال / بالضرورة» و 
لمالكيّة القدرة على الأفعال عن تلك الدواعي له القهروالغلبة على كون الأفعال عن دواعيها و 
منع ذلكء وله الرأي بأحد الطرفين على الآخر. وحيث إِنّ القدرة والسلطنة واردة عليها لأنْ كون 
الأفعال يمتنع عن دواعيها ومقتضياتها بل لابدّ من الكون بالقدرة والرأي؛ لهذا يمتنع إبطالها 
بالقدرة» كما أنّها يمتنع / أن يكون' مرججحات لأحد طرفي المقدور؛ لأنّ القدرة مفاضة حال 
العمل بعد وجود الدواعي, / وحيث إنّ القدرة لا [توجب]' بطلان الاقتتضاءات والمحرّكات و 
(الدواعي في ظرف تحمّق الأفعال عن تلك الدواعيء لا يكون الأفعال من آثارالقدرة بل هي من 
آثار) " الدواعي والمرججحات والعلل الغائية: فأفعال البشرعن دواعيها ومحركاتها ومقتضياتها 
يكون عن محض القدرة و بمجرّد رأيه؛ لأنّ القدرة ليست في عرض الدواعي والمحرّكات بل 
واردة عليهاء لهذا لا يكون الأفعال التي من آثا رالدواعي والمحرّكات في مرتبة الوقوع عن القدرة 
بل وقوع الأفعال عن الدواعي والمحرّكات والمقتضيات والمؤثّرات يكون عن محض القدرة» 
فلاايصح أن يقال: إِنّ الأفعال المحرّمة و القبيحة من آثار القدرة» فكما لا يصح أن يقال: إِنّ 
المعلولات والآثارالتكوينيّة معلولات الحقٌّ وآثاره؛ بل المعلولات والآثارمعلولات وآثارلعللها 
و مؤثّراتهاء وترنّب المعلولات على العلل يكون عن محض إذنه و رأيه تعالى» كذلك الأفعال و 
:.١‏ تكون. 


؟. المتن: يوجب » صححّحناه. 
7 د - (0...). 


[فى البداء] 4.؛ 


القبائح البشريّة من مقتضيات الدواعي والمحرّكات: كل يعمل على شاكلته» ووقوع الأفعال 
عن تلك الدواعي عن محض القدرة المفاضة على البشر, فالأفعال القبيحة والشنيعة من آثار 
الدواعي والمرجحات والمحرّكات والبواعث» ووقوعها عن مقتضياتها ودواعيها يكون عن 
محض القدرة وعن ,أيه البشرئء فإنّ الأفعال الصادرة عن البشر مختلفة؛ فبعضها [علل]' و 
بعضها [معلولات]' و بعضها آثار و مقتضيات لأشياء أخرى. إِلا أنها كلها من حيث الكون 
لازتكون] ' مجعولات لحيث كون الإنسانء بل لابدٌ وأن [تكون]' عن القدرة والرأي التي يملكها 
الإنسان: فمن حيث الكون لابدّ عن رأيه؛ كما إذا شرب السمَ أو ألقى نفسه في نار مع قدرته / 
على الاجتناب أوالمنع عن تأثيرالسمٌ وإطفاء النارفلم يمنع ذلكء لا يكون أثرالسمَ من تجميد 
الدم والإحراق فعل القدرة وأثرها /بل من السمّ والنان ولكن تجميد دمه بالسمّ واحتراقه بالنار 
تحقّق عن قدرته ورأيه كما لا يخفى. 

فبعدما عرفت الكمال الذاتئ الذي يُعبّرعنه بأنّ له الرأي و الترجيح و الأمربأحد 
الطرفين وأنّه العلّة الفاعليّة» ظهرامتناع كون المرججحات / والدواعي [عللاً' فاعليّة'؛ مع 
ماعرفت من أنّ القدرة واردة عليها فيمتنع كونها مرججحات وعللاً" فاعليّة* كما لا يخفى. 
نعم هذه الدواعي / والمرججحات والعلل الغائيّة هي التي تدور لَغويّة الفعل' وعدم لَغْويّة 
الفعل" عليهاء وحيث إِنّها[لا]" تكون علّة فاعليّة لا يجب انتهاؤها إلى ما بالذات» بل هى 
.١‏ المتن؛ حء دء م مر: بياض قيد كلمة واحدة. أضفناها من عندنا لتكميل العبارة (م). 
؟. المتن» حء دء م» مر: بياض قيد كلمة واحدة. أضفناها من عندنا لتكميل العبارة (م). 
“”. المتن: يكون. صحححناه. 
5. المتن: يكون. صحّحناه. 


0. المتن: علل؛ صحححناه. 
5. د: فاعليّته. 

/ا.حء دء مر:علل. 

8.د: فاعليّته. 

5.د: العلل. 

“جه مر: لغويته؛ د: العلل. 
.١‏ أضفناه من «مر)». 


مر: 16 


٠‏ القضاء والقدروالبداء 


[توجب!!' حسن الفعل وقبحهء وبها يستحقٌ الفاعل المدح والذمٌ ولوكانت راجعة إلى 
الغير كذلك المشيّة والإرادة معدّلة بالرأي فلايجب انتهاؤها إلى المشيّة والإرادة الذاتيّة: 
نعم لوكانت العلل الغائيّة علّة فاعليّة لابدّ وأن ينتهي إلى نفس ذات الفاعل» وكذلك 
المشيّة والإرادة لولم يعلّل بالرأي وكمال الذات لابدّ وأن ينتهي إلى مشيّة ذات الفاعل 
وإرادة نفسه. و بهذا ينحل الإشكال في إجابة الحقٌّ لدعوات السائلين؛ فإِنّ الدعوات و 
إجابتها ليست علّة لفاعليّة الحقّء بل العلّة رأيه وكمال ذاتهء والإجابة غاية ترجع إلى الغير 
وتوجب اتّصاف الفعل بالحسن ويُمدح ويمجّد فاعله. 


(الحمد لله كما هوأهله لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك') ". 


.١‏ المتن: يوجب» صحححناه من اح» و«ذا. 
”.ند + ١7”‏ ذيححة الحرام 66" . 


ابح مر - (...). 


فهرس المصادر 


القرآن الكريم 

. نهج البلاغة (صبحي صالح) للشريف الرضيء محمّد بن حسين:ء بيروت: دار الهجرة؛ 417 7ق‎ .١ 

". أجود التقريرات للخوئي, سيّد أبوالقاسم, تقريراً لأبحاث محمّد حسين الغرويّ النائيني؛ قم: 
مؤشسة صاحب الأمر ةك إفيتك. 1115 ق. 

*. الاحتجاج على أهل اللجاج للطبرسئ,؛ أحمد بن علئء تعليقات وملاحظات: الستّد محمّد باقر 
الموسويّ الخرسانء بيروت: مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات؛ 147١‏ قء الطبعة الثالثة. 

4. الاختصاص للمفيد. محمّد بن محمّد بن نعمان» تصحيح: علي أكبر الغفَاريَ والسيّد محمود 
الزرنديّ» قم: دار الهدى 147١‏ ق» الطبعة الأولئن. 

5. اختيار معرفة الرجال (المعروف برجال الكشَّي) للكشيء محمّد بن عمرء تصحيح: حسن 
المصطفويّ»دانشكاه مشهد. /1 ١7‏ ش. 

". الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد؛ محمّد بن محمّد بن نعمان» تحقيق: مؤشسة آل 
البيت +5 قم: دار الهدى١ ١47١‏ قء الطبعة الأولى. 

/. الأصول الستّة عشرمن الأصول الأول (مجموعة من كتب الرواية الأوؤليّة في عصرالأئمّة 
المعصومين إههِ). تحقيق: ضياء الدين المحموديّ؛ قم: مؤشسة دار الحديث الثقافيّة, 
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1577قء الطبعة الأولئ. 
6. الاعتقادات لابن بابويهء محمّد بن على بن الحسينء قم: دار المفيد:١47١قء‏ الطبعة الأولى. 
9. أعلام الدين في صفات المؤمنين للديلمي؛ حسن بن محمّدء قم: مؤتسة آل البيت +2 لإحياء 
التراث» ١5١08‏ ق. 
.٠‏ الأمالى لابن بابويه» محمّد بن على بن الحسين » تهران: انتشارات كتابجى؛. ١7/85‏ شء جاب نهم. 
.١‏ الأمالي للطوسي» محمّد بن الحسن ,تحقيق: مؤشّسة البعثة» قم: مكتبة دار الثقافة» 414١ق»‏ 





الطبعة الأولئ . 
الإمامة والتبصرة من الحيرة لابن بابويه» على بن الحسين» قم: مدرسة الإمام المهدي كراشا 
قء الطبعة الأولئ. 


1.الإهليلجة لمفضّل بن عمرالجعفئ الكوفى؛ أبومحمّد (إملاء الإمام أبى عبدالله الصادق اكلا : 
تحقيق: الشيخ قيس العظّار قم: منشورات دليل ماء 1471 قء الطبعة الأولى. 

5. بحار الأنوار الجامعة لدر رأخبارالأئمّة الأطهارللعلامة المجلسى, محمّد باقربن محمّد تق 
طهران: دارالكتب الإسلاميّة؛ ١7717‏ شء الطبعة الرابعة. 

160 البرهان في تفسيرالقرآن للبحراني؛ السيّد هاشم بن السليمان» بيروتك: مؤسشسة البعئة, 1 2 
الطبعة الأولئ. 

"". بصائرالدرجات للصفان محمد بن حسن» تصحيح: محسن كوجه باغىء طهران: مؤسشسة 
الأعلمى؛ 1404 ق. 
الفكر, 1514 قء (جامع الأحاديث ه/7)'. 

. تحف العقول لابن شعبة الحرّاني: حسن بن علي تصحيح: على أكبرالغفاري: قم: مؤشسة ا 
النشرالإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين» ١1579‏ قء الطبعة الثامنة. 

18 تصحيح اعتقادات الإماميّة للمفيد. محمد بن محمد بن النعمان» تحقيق: حسين دركاهى, 
قم: دار المفيدء ١47١قء‏ الطبعة الأولئ. 


.١‏ توضيحٌ: كلّ ما جعلناه بين القوسين من المآخذ والمنابع في قسم الفهارس يدل على مراجعتنا فيه على البرامج 
الحاسوبيّة كبرامج النوروغيرها خلافاً على أكثرالكتب التي راجعناها في المكتبة يدويّاً(م). 


."٠‏ تفسسيرالعيّاشي للعيّاشىء محمّد بن مسعود. تصحيح: السيّد هاشم الرسولئ المحلاتي؛ 
طهران: المطبعة العلميّة الإسلاميّة ١7/٠6‏ ق. 

."١‏ تفسيرالقمي للقمىء على بن إبراهيم . تصحيح: السيّد طيّب الموسويّ الجزائريّ» قم: مؤسّسة 
دار الكتابء ١14:05‏ قء الطبعة الثالثة. 

؟. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للشيخ الحرّالعاملي؛ محمّد بن حسن: قم: 
مؤسّسة آل البيت + ١1404‏ قء الطبعة الأولئ. 

. التوحيد لابن بابويه» محمّد بن علئ بن الحسين» تصحيح: السيّد هاشم الحسيني» بيروت: 
مؤشّسة الأعلمئ للمطبوعات»: 17837 قء الطبعة الرابعة. 

4. تهذيب الأحكام للطوسي, محمّد بن الحسن » تحقيق: السيّد حسن الموسوي الخرسانء 
طهران: دار الكتب الإسلاميّة: /ا150 ق» الطبعة الرابعة. 

0". الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسىء أبوجعفرمحمّد بن على» تحقيق: نبيل رضا علوان» 
قم: منشورات أنصاريان: 1417 قء الطبعة الثالثة. 

7". ثواب الأعمال وعقاب الأعمال لابن بابويه محمّد بن على بن الحسين: قم: دارالشريف للنشر, 
1 قء الطبعة الثانية. 

". جامع الأخبارللشعيريء محمّد بن محمد نجف: مكتبة الرضي, 77١شء‏ الطبعة الثانية. 

الجواهرالسنيّة في الأحاديث القدسيّة للشيخ الحرّالعاملي» محمّد بن الحسن؛ مشهد: مكتبة 
الطوسء ١17/85‏ قء الطبعة الثانية. 

4. الخرائج والجرائح لقطب الدين الراونديّ؛ سعيد بن هبة الله قم: مؤسّسة الإمام المهدي يَكَاليك: 
89 قء الطبعة الأولئ. 

.»©٠‏ الخصال لابن بابويه. محمد بن علي بن الحسين» تصحيح: علي أكبرالغفاري» بيروت: 
مؤشسة الأعلمئ للمطبوعات» 14٠١‏ قء الطبعة الأول. 

."١‏ روضة الواعظين وبصيرة المتّعظين للفتّال النيشابوري؛ محمّد بن أحمد, قم: منشورات الرضى» 
١0‏ شس. 

؟". شرح المقاصد للتفتازاني» سعد الدين تحقيق وتعليق: عبد الرحمن عميرة» قم: الشريف 
الرضئ» ١11/١‏ شء الطبعة الأولى» (مكتبة الكلام الإسلامي). 


5 القضاء والقدروالبداء 


. صحاح اللغة للجوهري؛ إسماعيل بن حمّاد» تحقيق: أحمد عبد الغفور عظّارء بيروت: دار 
العلم للملايين (مكتبة أميري)» /1607 قء الطبعة الأولئ. 

4”. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووسء على بن موسئ,ء قم: مطبعة الخيّام» ٠٠4١ق.‏ 

5. علل الشرايع لابن بابويه. محمّد بن على بن الحسين» تصحيح: محمّد صادق بحرالعلوم؛ 
نجف: منشورات المكتبة الحيدريّة » 1786 ق. 

”. عوالي اللآلي العزيزيّة في الأحاديث الديتيّة لابن أبي جمهور. محمّد بن على بن إبراهيم 
الأحسائي» تصحيح: مجتبئ عراقي» بيروت: دا رإحياء التراث العربئ؛ 147:٠‏ ق» الطبعة 
الأولى. 

". عون أخبار الرضا ليه لابن بابويه. محمّد بن علي بن الحسين» تصحيح: السيّد مهدي 
الحسيني اللاجورديّ؛ الناشر: رضا مشهدي.1777١‏ شء الطبعة الثانية. 

” الفقه المنسوب للإمام الرضا 382(المشتهربفقه الرضالة) تحقيق: مؤشّسة آل البيت +84 
لإحياء التراث» بيروت: ١157١‏ ق» الطبعة الثانية. 

9". قرب الإسناد للحميريّ» عبد الله بن جعفر, طهران: مكتبة نينوئ الحديثة. 

٠‏ . قصص الأنبياء لقطب الدين الراونديّ: سعيد بن هبةاللهء تصحيح: غلامرضا عرفانيان اليزدي: 
مشهد: مجمع البحوث الإسلاميّة؛ 1504 ق»ء الطبعة الأولى. 

.١‏ الكافي للكليني» محمّد بن يعقوب؛ تصحيح: على أكبرالغمَاريّ؛ طهران: دار الكتتب 
الإسلاميّة؛ ١777‏ شء الطبعة الخامسة. 

4 كتاب العين للفراهيدي» خليل بن أحمد بيروت: دارإحياء التراث العربيع؛٠1417‏ ق» الطبعة الأول . 

"5. كتاب الغيبة لابن أبي زينب النعمانئ» محمّد بن إبراهيم؛ تحقيق: عل أكبرالغفّارِيَء طهران: 
مكتبة الصدوق. ١791/‏ ق. 

4. كتاب الغيبة للطوسى؛ محمّد بن الحسنء تحقيق: عبادالله الطهرانئ وعلى أحمد النهاوندي, 
قم: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة, ١576‏ ق» الطبعة الثالثة. 

4 . كمال الدين وتمام النعمة لابن بابويه» محمّد بن على بن الحسين, تصحيح: على أكبرالغْفَاريّ, 
مؤسّسة النشرالإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين بقم المشرّفة, 1505 قء الطبعة الثانية. 

7 . كنزالفوائد للكراجكيء محمّد بن عليء تصحيح: الشيخ عبد الله نعمة» قم: منشورات دار 


الذخائشر 15٠١‏ ق» الطبعة الأول . 

7ة. لسان العرب لابن منظور. محمّد بن مكرم» تصحيح: جمال الدين ميرداماديّ» بيروت: دار 
صادرء ١515‏ قء الطبعة الثانية. 

0 . مجمع البحرين للطريحئ؛ فخرالدين بن محمّدء تحقيق: السيّد أحمد الحسيني الإشكوري, 
تهران: مرتضوي» ١710‏ ش» جاب دوم . 

4. المحاسن للبرقيء أحمد بن محمّد بن خالد» تصحيح: السيّد جلال الدين الحسينئي, قم: دار 
الكتب الإسلاميّة, ١71/١‏ ق. 

:6. مختصرالبصائرللحلى. حسن بن سليمان بن محمّدء تحقيق: مشتاق المظفر قم: مؤشسة 
النشرالإسلامئ التابعة لجماعة المدرّسين: 147١‏ قء الطبعة الثانية. 

.١‏ مرآة العقول في شرح أخبارآل الرسول بي للعلامة المجلسىء محمّد باقربن محمّد تقى: 
تصحيح: السيّد هاشم الرسولى المحلاتىء طهران: دار الكتب الإسلاميّة؛ 1505 ق. 

07. مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد للطوسيء محمّد بن الحسنء بيروت: مؤشسة فقه الشيعة؛ 
١‏ قء الطبعة الأولئى. 

07. المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير للفيّوميء أحمد بن محمّد, قم: مؤشسسة دار الهجرة: 
6 قء الطبعة الأولى. 

منطالتت النتووق فى مناقت آل ايسول للشن افيد حدس ين اطليخة )يروت بمؤقتينة أ القر 
للتحقيق والنشر ١47١‏ ق» الطبعة الأول . 

0. معاني الأخبارلابن بابويه؛ محمّد بن على بن الحسين» تصحيح: على أكبرالغفَارِيَّ؛ بيروت: 
مؤشسة الأعلمئ للمطبوعات؛ 18٠١‏ ق. 

1 . معجم مقاييس اللغة لابن فارسء أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام محمّد هارون, مصر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبئ و أولاده بمصر الطبعة الثانية» 16٠‏ ق. 

0. مكارم الأخلاق للطبرسي؛ حسن بن فضلء؛ بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 1797 ق» 
الطبعة السادسة. 

8. المؤمن للكوفي الأهوازي, حسين بن سعيدء قم: مؤتسسة الإمام المهدي ينيك 11:5 ق» 
الطبعة الأولئ. 


5 القضاء والقدر والبداء 
6.9 النوادرللأشعري القمى :أحمد بن محمّد بن عيسى» قم: مدرسة الإمام المهديّ َعرشك , 
8ق الطبعة الأولى؛ (جامع الأحاديث 6/). 


٠‏ النهاية فى غريب الحديث والأثرلابن أثيرالجزريّ: مبارك بن محمّد. تحقيق: محمود محمّد 
الطناحئ وطاهرأحمد الزاويّ» قم: مؤتسة إسماعيليان» 77177١شء‏ الطبعة الرابعة. 


